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كلمة المركز 


هثل الفكر المعاصر واحدًا من التيارات المهمّة في المنظومة الفكرية للعام 
الإسلامي. إِنْ التراث املعاصر لا يختص بعام الإسلام فقطء بل هو مرتبطٌ بجميع 
الثقافات والهويات العامّة المتجذّرة في العمق التاريخي. إِنَّ هذا التفكير إنما يكون 
منتجًا عند التلاقي والتلاقح مع الآخر بوصفه ثقافة ومنظومة منافسة. إن عامل 
الزمان والمكان إلى جانب التنافس مع المنظومة المفهومية للآخرین, يدعو كل فکر 
وثقافة متجذّرة إلى المعترك. كي يعمل على التماهي والتطابق مع الظروف الملحقة, 
ويعمل في الوقت نفسه على تفعيل وتمييز مدخراته في مواجهة الآخر أيضًا. 


إذا كان التراث الفلسفي الإغريقي اليوناني ‏ بوصفه مساحة مفهوميةً متناغمة 
وقابلة للتفكير والتأمّل ‏ يدفع المفكرين المسلمين إلى التعريف بدينهم وتعاليمهم 
ومفاهيمهم في ضوء التماهي معه. وقد دفع بفلاسفة من أمثال الفارابي وابن رشد 
إلى بذل الجهود في هذا السیاق» فاليوم حلّت محله الحضارة والثقافة الغربية 
الحديثة ذات النقس العَلماني التوسّعي في الاستحواذ علينا نحن وسائر الثقافات 
غير المتغرّبة. لقد فرضت هذه المنظومة المفهومية من خلال تفوقها السياسي 
والاقتصادي على نطاق واسع علينا نحن المسلمين تحدیّه وهي تعمل على توسيع 
دائرة هذا التحدي یوم يعد انا واستجابة لهذا التحدي نشهد مختلف الحلول 
التي وضعت والتي يتم وضعها ف هذا الشأن. وهناك من استحوذت عليه السطوة 
الغربية وانهار أمامها بحيث لم يجد الحل الا في الارتماء في أحضان هذا الغرب 
بشکل منفعل والدعوة إلى التماهي بهذا الآخر. وهناك بطبيعة الحال من فگر في 
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تفعيل تراثناء وم ير الحل في ساحة الخصم. وإنما رأى أن الحلول موجودةٌ لدينا في 
الداخل. وان التراث المعاصر إنما هو حصيلة هذه ال منظومة من الحلول. 


لقد بدأ قسم الفكر ا معاصر- في فرعه المركزي بقم ‏ نشاطه في إطار التحقيق 
والتأمّل في هذه المعطيات الفكرية وتقييمها. وفي هذا السياق تم الاهتمام بمناقشة 
ال مشاريع الفكرية للمفكرين البارزين في العام الاسلامي الواردة آراؤهم في إطار 
المعاصرة. ويتم نشر نتاج هذه الجهود في سلسلة تضم دراسة وتحليل آثارهم 
ضمن بيان مسارهم الفكري. إن هذه الطريقة في القراءة تهتم بمسار إنتاج التفكير 
القائم على طرح الأرضيات وامْباني والنظريات تحت عنوان النهجية التأسيسية, 
وتسعى إلى دراسة مدى نجاح وإخفاق الأفكار امعاصرة بشفافية. 


وختامًا أتقدّم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وأخض 
بالذكر منهم سماحة السيد محسن الموسوي والدكتور هادي بيي. حيث قاما 
بالإشراف على هذا العمل وكذلك الدكتور مسلم طاهري حيث قام بالتابعة 
والاعداد والتحرير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلی الله على رسوله 
محمد إل وآله الطاهرين. 


السيد هاشم الميلاني 
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 


النجف الأشرف ‏ محرّم 1441 ه 


إن بیان الآفاق المعرفية وهوية العلم الديني بوصفه النموذج الأسمى للإنسان 
المعاصر وحياته الاجتماعية من جهةء والعقبات اماثلة أمامه من جهة آخری» 
تمثل هاجسًا يشغل في الوقت الراهن اهتمام ا مجال الفكري للبلدان الإسلامية. 
إن من بين أبعاد التوضل إلى هذا النموذج دراسةً التحديات النظرية والمعرفية 
القائمة في العام الاسلامي والتي تبلورت في إطار المواجهة مع العام الغربي المعاصر. 
كما آن تحليل أصداء السنن الفكرية - التاريخية للإسلام وتأثير الحقول المعرفية 
الحديثة على المفكرين البارزين من المسلمين ا معاصرين سوف يكون ناجعا في 
هذا المسار. على الرغم من اعتبار أبو زيد من المؤلفين المكثرين لا أنّنا سنقتصر 
في الفصل الأول من خلال فكرة المنهجية التأسيسيّة ‏ مسار تبلور المشروع 
الفكري لأبي زید. سنقتصر على طرح خلفياته ومبانيه وآرائه ونظرياته. وقي الفصل 
الثاني تطرّقنا إلى بیان شتی القضايا التي طرحها في آرائه ونظریاته. وذلك في إطار 
مقالات تَقوّم البحث فيها على دراسات تحليلية ذات طابع نقدي بغية أن تنضح 
لنا آفاق هذا المشروع ومدى نجاحه أو إخفاقه في رحاب أسس الثقافة الإسلامية 
والأحكام الشرعية. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الفضلاء الذين 
آسهموا بشکل وبآخرَ في تحقيق هذا العمل. وأقدم شكري الخاص إلى سماحة 
حجة الاسلام والمسلمين السید هاشم الميلاني رئيس الرکز الاسلامي للدراسات 


الاستراتيجية الذي حمل على عانقه آعباء التمهید لانتاج مثل هذا الأثر القائم على 
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المنهجية التأسيسيّة. وعمد إلى التعريف بهذه المجموعة في هذا الرکز. وأشكر 
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محسن الموسوي الإصفهاني رئيس شعبة 
قم المقدسة في هذا المركزء وكذلك سماحة الأستاذ هادي بيي ملك آباد مدير 


مجموعة الفكر المعاصر في هذا الرکز. 


ا محرر 


الفصل الأول ۹ 
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المشروع الفكري لنصر حامد آبو زيد 





مسلم طاهري كل كشوندي 


المقدمة 


أ نتعزض في هذا الفصل إلى المنهجية التأسيسيّة في المشروع الفكري للمفکر 
ا مصري المعاصر نصر حامد أبو زيد. تسعى المنهجية التأسيسيّة إلى فهم الخلفيات 
والجذور المعرفية وغير المعرفية المؤثرة في بلورة فكر المفكرء والتي يمكن على 
أساسها دراسة مشروعه الفكري والتأمل في دلالات ومعطيات نظرياته. 

ومن هنا سوف نبحث قبل كل شيءٍ في العناصر الرئيسة المؤثرة في الفضاء 
العلمي والفكري للمجتمع المصريء لننتقل بعد ذلك إلى الخلفيات الخاصة التي 
عمل نصر حامد أبو زيد على توجيه أفكاره بتأثير منهاء لنشير بعد ذلك إلى المباني 
الأنطولوجية والأنثروبولوجية والأبستيمولوجية لنصر حامد أبو زید. وننتقل بعدها 
إلى بیان المنظومة النظرية له. ومن خلال إضافة هذا القسم يتم التمهيد لإجراء 
مقارنة ونسبة بين مباني آبو زيد ونظرياته: ] 
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العناصر غير المعرفية المؤثرة في بلورة المشروع الفكري لأبو زيد 


قال نصر حامد أبو زيد: أنا مصريّء وكما هو معروف فإنّ المصريين سنه من 
حيث الانتماءٌ المذهبيء وشيعةٌ من حيث الهويةٌ والانتماء العاطفي". وعلى الرغم 
من محاكمته وصدور الحكم عليه بالارتداد عن الاسلام» ولكنه يصرٌ على التعريف 
بنفسه بوصفه مسلمًاء ويؤكد على أنه نشأ وترعرع مسلمًاء وأنه لا يزال يواصل 
حياته على الطريقة الاسلامية. ويتمنى أن يموت على ملة الإسلام. ويرى في 
الوقت نفسه أن القول بالفرّق بين التجارب المعنوية والمباني العقلانية التي تظهر 
في عقيدته ودينه بالتدريج في غاية الصعوبة» ولذلك يمكن لنا أن نرصد تعارضات 
هذا الجدال في جوانب وتضاعيف مؤلفات أي زيد. وفي ما يلي نستعرض أهم 
العناصر الماهوية والتربوية التي شكلت الخلفية العامة لتفكير نصر حامد أبو زيد. 


العناصر الفردية 

تعود العناصر الفردية لتكوين تفكير أي مفكّر إلى الخلفيات الشخصية له 
بوصفه صاحبّ مشروع فکري: إن النبوغ والدوافع الشخصية: والخلفية الأسریق 
والتجارب الحياتيةء والخصائص النفسية. تعد من بين العناصر الفردية في هذا 
الشأن. 


وقد ذهب أبو زيد إلى الاعتقاد بآ کل شخص يتأثر في تفكيره بالتجارب التي 


(1)- مقدمة إلى الناطقين باللغة الفارسية. نصر حامد آبو زيد 1385 ه ش» في كتاب هكذا تكلم ابن عربي» 
ترجمه إلى اللغة الفارسية: إحسان الموسوي الخلخالي. طهران» نيلوفر. ص 17. 
(2)- نصر حامد أبو زيد وإستر نیلسون» صوثٌ من المنفى: تأملات ف الإسلام, ترجمة: نهى هندي ص 26. 


(3)- بارسانياء 1393 هھ ش» ص 17. 
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يخوضها في حباته. وقال بشأن تجربته الخاصة: 


«بحثي العلمي جاء للحياة من خلال تجاربي الشخصية. م يأت شغفي 
للبحث عن العدالة من فراغء لقد كنت أبحث عن اجابات لأسئلةء أسئلة 
نبعت بالأساس من الصعوبات التي واجهتها في مشوار رعايتي لعائلتي. 
في البداية كان اهتمامي مُنصبًا على عائلتي لا يتعدى حدودهاء ثم تمدد 

هذا الاهتمام بالتدريج ليشمل مصرء ثم العام العربي والإسلامي»". 
إن التصوّف العملي من أبرز السمات التي نشاهدها في نسيج الحياة الدينية 
اليومية في القرى والأرياف املصریة". لقد بدأت تجربة الحياة بالنسبة إلى نصر 
حامد أبو زيد في أسرة فقيرة في واحدة من القرى المصرية. وقد تحدّث عن 
ذلك بنفسه قائلًا: لقد كان لحياتي في أسرة فقيرة الأثر البالغ في اهتمامي بمفهوم 
العدل. وقد تواصل هذا الهاجس في الحياة العلمية لأبو زید. حتى أخذ يكرّس 
جميع مسائله حول هذا الفهوم. بيد أن اتجاه أبو زيد إلى بحث العدل وآلياته 

الاجتماعية. لمم يكن ناشتّا من مجرد الحياة بين هذه الأسرة الفقيرة . 


كان التقليد الشائع في القرى المصرية عندما يبدأ الطفل بالنطق يقوم على 
بداية تعريفه بالتعاليم الدينية من خلال حفظ القرآن والذهاب إلى المساجد لأداء 
الصلاة. حيث كانت هناك جماعة تقيم حلقات الذكر بعد صلاة العشاء وكان 
يُطلق على هذه الحلقات الصوفية مصطلح الحضرات» حيث يقف الكبار على 
شكل حلقات دائرية» ويتابعون شيخ الحضرة في حركاته المتمايلة بشکل منتظم 
(1)- نصر حامد أبو زيد وإستر نیلسون» صوثٌ من المنفى: تأملاث في الإسلام, ترجمة: نهى هندي ص 47. 


(2)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عری» ص 15. 


(3)- نصر حامد أبو زيد وإستر نیلسون» صوت من المنفى: تأملات في الاسلای ص 12. 
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إلى اليسار واليمين وهم ينشدون بعض الأشعار. يقول أبو زيد أنه ترعرع ضمن 
هذه الأجواء بشکل هادي حيث كان يختزن العلم والعرفة» بيد أن جذور تجارب 
الطفولة تبقى هي المركوزة في التفكير. ويرى أبو زيد أن اختياره لحقل الدراسات 
الإسلامية كان بتأثير من التربية التي تلقّاها في صغره ضمن هذه البیثة". لقد فَقّد 
أبو زيد والده في بداية شبابه؛ الأمر الذي اضطره إلى إعالة أسرته وقال في ذلك: 
إن تجارب الحياة والانشغال في الدراسة قد أبعدته عن التصوّفء على الرغم من 
احتفاظه بالشوق والوفاء له. 

وباختصارٍ يمكن القول: لقد عمل أبو زيد على ترسيخ مسلكه الصوفي في أفكاره 
العلمية» وقد أبرز ذلك في الكثير من آعماله. كما نرى ذلك - متلا - في فلسفة 
التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي أو هكذا تكلم ابن عري. ويأتي 
موقفه السلبي من التيار الفقهي المعاصر في مصر من قراءته الصوفية والروحية 
للدين الإسلامي. 

وقد شكل طرد نصر حامد أبو زيد من جامعة القاهرة ‏ بسبب كتاباته الزاخرة 
بنقد الأجواء الفكرية لمصر ‏ منعطفًا أذى إلى تغيير مصيره العلمي. لم تقتصر هذه 
الحادثة على إخراج أبي زيد من جامعة القاهرة فقطء بل تم نفيه من مصرء حيث 
اضطر إلى قضاء شطر من عمره خارج الأراضي المصرية. إِنْ هذه الحادثة والقضايا 
التي كانت قبلها والتي حدثت بعدهاء تشكل بداية التغيير الجوهري الذي طرأ 
على تفكيره. 


بعد صدور حكم ا محكمة ال مصرية على نصر حامد أبو زيد بالردة. وطرده من 


(1)- نصر حامد أبو زید. اين جنين كفت ابن عربي هكذا تكلم ابن عري» ترجمه إلى اللغة الفارسية: محمد 
راستگی ص 16. 
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جامعة القاهرق غادر مصر متوجّمًا إلى أوروبا حيث استقرٌ في هولندا. وبالالتفات 
إلى الدراسات الاستشراقية الموسّعة هناك حول الاسلام» وجد آبو زيد الأرضية 
الخصبة لتجديد أفكاره وإعادة النظر فيها. وقد أضحى نشاطه الفكري في هذه 
المرحلة من خلال توظيف الأدوات التحليلية الحديثة ‏ من قبيل: تحليل الاعتقاد» 
وتحليل المحتوى اللغويء والمفهوم الدلالي وما إلى ذلك في مواجهة النصوص 
الدينيةء منشاً لتبلور الكثير من الأبحاث في هذا الخصوص. 


العناصر الاجتماعية 


إن هذه المجموعة من العناصر - التي تؤثر بدورها على العوامل الوجودية 
والفردية - تنقسم إلى آقسام. من قبيل: العوامل الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والإيديولوجية وما إلى ذلك من العوامل الأخرى. وإِنّ من بين الحقائق الاجتماعية 
في مصر ‏ كما هو الحال في سائر المجتمعات الأخرى - وجود التيارات الفكرية 
ا متنوعة والمتعارضة أحيانًا. وإِنْ الذي مميّز مصر من ساثر البلدان الأخری» هو نوع 
التفكير الديني والتيار التنويري الذي تبلور طبقًا للمقتضيات ال مكانية والوطنية 
لهذا ا مجتمع. اِنْ التعاليم الفقهية والكلامية الرسمية والمقبولة في مصر متأثرةٌ في 
الغالب با مذهب الشافعي والأشعريء وكان هناك في قبال هذا الوضع على الدوام 
تياراتٌ هامشية من قبيل التيارات التنويرية في المجتمع المصري أيضًا. وقد تأثر 
نصر حامد أبو زيد في تفكيره بكلا التيارين في مصرء أي: الأشعرية والتنويرية, 
وبعبارة أخرى: إن أبو زيد قد تأثر بالتيار التنويري في نقده للأفكار التفسيرية 
والكلامية والفقهية القائمة على الاتجاهين الأشعري والشافعي. 


لقد اشتهر التيار التنويري باتخاذ ا منهج العقلاني في مواجهة الأمور العقائدية 
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والإهانية. وقد ظهر تأثّْر أبو زيد بهذا التيار واضحًا في التعاطي مع النصوص 
الدينية ولا سيما في أطروحته العلمية على مستوى ال ماجستير. فقد عمد أبو زيد 
من خلال التركيز على عنوان رسالته دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة 
والتي طْبعت لاحمّا تحت عنوان الاتجاه العقلي في التفسير, إلى التعريف بنفسه 
في هذا الاتجاه. وعليه فمن الضروريء في إطار تحليل المشروع الفكري لنصر حامد 
أبو زید. أن نأخذ التقاليد الفكرية السائدة في البلدان الإسلامية بشکل عام ولا 
سيما التيارات الفكرية في مصر بنظر الاعتبار. 

كانت الأوضاع الاجتماعية في مصر في فترة نصر حامد أبو زيد قد شهدت 
الكثير من الأحداث والمنعطفات الصاخبة. فقد ولد في ذروة الحرب العالية 
الثانية. حيث شغلت هذه الحرب مصر لعدة سنوات. وفي عام 1952 م حيث 
كان نصر حامد أبو زيد في التاسعة من عمره ‏ شهدت مصر انقلابًا عسكريًا ضد 
الحكم الملي. حيث قاد الانقلاب مجموعةً من الضباط في الجيش المصري في 
ما عرف بحركة الضبّاط الأحرار بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصرء وقد 
نجح الانقلاب في الاطاحة بالملك فاروق» وتنصيب نجله الملك فؤاد بدلا منه. 
وبعد فترة وجيزة تم خلع ا ملك فؤاد الثاني وإلغاء النظام الملكي وإحلال النظام 
الجمهوري محله. وقد وضع هذا الانقلاب العسكري حدًا للتواجد البريطاني 
العسكري في مصر. وقد تبت الحكومة المصرية الجديدة التي أعقبت الانقلاب 
سياسةً قوميةً مناوئةً للإمبريالية ومناصرةً للقومية العربية. وقد تحدّث أبو زيد 


عن تجربته في هذا الشأن قائلًا: 


«أحببت محمد نجيب .. وبالقدر نفسه أحببت جمال عبد الناص وم يكن 
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يعنيني آنذاك ما حدث في مدينة كفر الدوار"" من قتلٍ للعمال وإعدام كل من 
خميس والبقري”» ولا كيف تم استبعاد محمد نجيب وحبسه في بيته. كل تلك 
التفاصيل قرأت عنها وعرفتها بعد أن كبرت. لكني أذكر جيّدًا فرحة الناس في 
قريتي ومعهم أبي لطرد الملك فاروق من البلاد يوم 26 يوليوء ثم فرحتهم العارمة 
بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. لا أظن أن أهل قريتي شغلتهم كثياً الصراعات 
التي دارت على مستوى مجلس قيادة الثورة بين عبد الناصر ومحمد نجیب ولا 
أظنهم اهتموا كثيرا بقرار حل الأحزاب ولا بأزمة مارس 1954 م ... لقد كانت فرحة 
الناس غامرةً ... كانوا يتابعون مفاوضات الجلاء وسعدوا بالاتفاق» وم يهتموا كثيرا 
بالتفاصيل التي كان يناقشها رجال السياسة من أبناء العهد البائد. كان الفرح ب 
العهد الجديد وبرجاله قادرًا على تصنيف كل العهود التي سبقت لحظة ميلاد 
العهد الجديد»2. 


لقد اقترن النشاط الحزيي والتنظيمي لنصر حامد أبو زيد بجماعة الإخوان 
السلمین. ففي القرية التي كان يسكنها أبو زيد ‏ كما في سائر القرى المصرية 
الأخرى ‏ هناك فروغ وشُعَبٌ للإخوان السلمین» وكان الناس على صلة بالاخوان, 
وم تكن هذه العلاقة بطبيعة الحال حزبية با معنى السياسي. وإنما هي في الغالب 
تأي على شكل تعاون في الجالات الدينية والثقافية والخيرية وتقديم المساعدات 


(1)- كفر الدوار: مدينة مصرية صناعية تبعد 30 کیلومترا شرق مدينة الإسكندرية. المعرب. 

(2)- محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري كانا عاملين هصنع كفر الدوار قاما باضراب ووقفة 
احتجاجية سلمية با مصنع في 12 آوغسطس 1952 م (بعد قیام ثورة 23 يوليو) مطالبین بزيادة ارف حوكم 
خمیس (18 عامًا) والبقري (17 عامًا) هم ومئاتٌ آخرون من ضمنهم صب م یتجاوز عمره الحادية عشر عامًا آمام 
محكمة عسكرية برئاسة عبد المنعم أمين (من الضباط الأحرار ومن کوادر جماعة الاخوان المسلمين). وصدر الحکم 
على خميس والبقري بالإعدام شنقًاء وتم تنفيذ الحكم عليهما في 7 سبتمبر من العام نفسه. المعرّب. 


(3)- أبو زيد. حياق» مجلة آبواپ» یونیی 2000 م. ص 234. 
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للفقراء في مختلف المناسبات» وكان هذا الأمر هو الذي يرفع من رصيد الاخوان 
بين الناس ویوثّق العلاقة العاطفية وانجذاب الناس إليهم. 


يدعي أبو زيد أن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين كانت مثل علاقة معظم 
الصبية في قريته في ذلك الوقت» مع فارق أنه كان هتاز منهم بحفظ القرآن 
الكريم. ثم استطرد أبو زيد قائلًا: تطوّرت علاقتي بالشعبة والإخوان عقب الزيارة 
التي قام بها ا مستشار حسن الهضيبي محافظة الغربية بعد اختياره مرشدًا عامًا 
[للإخوان]. في هذه المناسبة عقد الإخوان مؤتمرًا کب في نادي طنطا الرياضي ... 
بدأ المؤتمر باستعراض رياضيٌ كبيرٍ يتقدّمه الأشبالء وف مقدمة العرض تم اختياري 
لأكون قائد الهتاف ... وحين مرّت مقدّمة طابور العرض آمام المنضصّة رفعني بعضهم 
وأوقفني أمام فضيلة المرشد العام الذي صافحني بحفاوة شديدة وأهداني بوصلةً. 
ومن فرط سعادتي م أنم طيلة الليل انتظازا للصباح» حيث ذهبت إلى الشعبة 
وطلبت من الأخ إبراهيم رجب - رئيس الشعبة آنذاك ‏ أن يرقيني من درجة شبل 
إلى درجة عضو ... كان الارتباط الجاد بين نصر حامد أبو زيد وجماعة الإخوان 
المسلمين قد بدأ عندما كان له من العمر أحد عشر عامًاء بيد أَنْ هذا الارتباط م 
يكن على وتيرة واحدة .. وقد رأى أن محاولة الإخوان إغتيال جمال عبد الناصر 
قد أت إلى اعتقال عدد من الاخوان وهو ما ترك تأثر] بالعّا على نفسيته. وقد 
شكل موت إبراهيم رجب مسؤول شعبة الإخوان في طنطا التي بدأ أبو زيد نشاطه 
مع الاخوان فيها الحدث الأول الذي أسهم في تبلور تفكيره ضمن المناخ السياسي 
والاجتماعي في مصر . 


(1)- الصدر نفسه» ص 236 - 238. 





[[(| نصر حامد أبو زيد ادراسة النظریاث ونقذهاا 


التيارات المؤثرة في المسار الفكري لنصر حامد أبو زيد 


بلعرفة المشروع الفكري لكل مفكّرٍ يجب البحث في التيارات المؤثرة في فضائه 
الفكري. يرى نصر حامد آبو زيد أنْ دراسة الآثار والأفكار في حقل الأدب قد 
شكّلت مدخلا له إلى عام الثقافة والفکر". وف مرحلة مبكرة من حياته بدأ قراءة 
ترجمات مصطفى لطفي المنفلوطي لبعض عيون الأدب الفرنسي. يليه في الترتيب 
روايات جرجي زيدان التاريخية التعليمية. ثم انتقل من النفلوطي وزيدان إلى 
يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس» ثم نجيب محفوظ الذي قال عنه بالحرف 
الواحد إنه: «فتح عوام جديدةً لوعيي برواياته التاريخية»”. واصل أبو زيد 
نشاطه في حقل كتابة القصة والشعر حتى سن السابعة والعشرينء وكانت حصيلة 
ذلك النشاط حصده للكثير من الجوائز في حقل الشعر والقصة. 


ثم واصل نصر حامد أبو زيد مشواره من خلال قراءة كتابات نظمي لوقا وخالد 
محمد خالد التي كانت في حينها تثير الكثير من النقاش والاختلاف. وقد رأى أبو 
زيد في مواجهة الشيخ محمد الغزالي لهذه الكتابات بداية لاهتمامه بالفكر الديني؛ 
حيث بدأ قراءة كتابات سيد قطب ومحمد قطبء من قبيل: العدالة الاجتماعية 
في الإسلام» ومعركة الإسلام والرأسمالية لسيد قطب. كان الخطاب الديني في ذلك 
الوقت جزءًا من مجمل الخطاب الوطني المتبلور في العام العربي الباحث عن التحرر 
الوطني والعدل الاجتماعي من جهة» ومواجهة أشكال الحكم السائدة في المجتمعات 
البشرية من جهة أخرى. وشاهدٌ نصر حامد أبو زيد على هذا الادعاء كتاب مصطفى 
السباعي - القيادي الإخواني السوري البارز - تحت عنوان ”اشتراكية الاسلام*. 


(1)- الصدر نفسه. ص 240 


(2)- اطصدر نفسه. 
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كما رأى نصر حامد أبو زيد تجاویّا مع اهتماماته الأدبية في منهج التحليل 
الأدبي للقرآن في كتاب مشاهد القيامة في القرآن» والتصوير الفني في القرآن لسيد 
قطب» وكذلك منهج الفن الإسلامي لمحمد قطبء قبل دخول الجامعة. 
يرى آبو زيد آن النظرية الغالبة في المحافل الجامعية في تحليل القرآن الكريم 
في تلك الحقبة من مصر منهجًا من إبداع الشيخ أمين الخولي» وقد بحث نصر 
حامد أبو زيد عن جذور منهج الخولي في كتب محمد عبده وتعديلات طه حسین, 
وقال: 
«إِنْ بالإمكان تتبّع منهج الخولي في أعمال تلامیذه. من أمثال: شكري 
محمد عياد في يوم الدين والحساب في القرآن. ومحمد أحمد خلف الله 
في الفن القصصي في القرآن الكريم.» 
وبعد انتسابه إلى الجامعة واصل نصر حامد أبو زيد مشواره العلمي على 
مستوى البكلوريوس والماجستير والدکتوراه في حقل العلوم الأدبية والدراسات 
الإسلاميةء من خلال تركيزه على التراث المعتزلي. وكانت أطروحته على مستوى 
الماجستير تحت عنوان قضية المجاز في القرآن عند املعتزلة. تحت إشراف الدكتور 
عبد العزيز الأهواني» وأطروحته على مستوى الدكتوراه تحت عنوان فلسفة 


التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند ابن عري. 
الدراسات الفلسفية 


يتعرّض نصر حامد أبو زيد في تضاعيف كتبه إلى ذكر أسماء المفكرين الذين 
تأثّر بهم. حيث يرى أنه قد تأثُر في آرائه الفلسفية بمفكرين من أمثال: حسن 


حنفي» وعباس محمود العقاد. وطه حسين» وسلامة موسىء وعبد العزيز الأهواني» 
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وشبلي شميل. وإن كنت ترى في الوقت نفسه في بعض مؤلفاته مسحة من 
الفلسفات الحدينة أيضًاء 


دراسات العلوم القرآنية والأدبية 


إِنْ أهم قراءات نصر حامد أبو زيد تعود إلى حقل علوم القرآن والحقول الأدبية. 
وبعبارة آخری: إِنْ الشاخص الفكري لنصر حامد أبو زيد يقوم على الدراسات 
القرآنية والآداب العربية. وقد تعرّض إلى أهم الشخصيات الفكرية التي أعدّت له 
الأرضية إلى الدخول في هذا المعترك. ورأى أنه قد تأثر في هذا الشأن بمفكرين من 
العالمين العربي والغریی» من أمثال: الشيخ أمين الخولي» ومحمد أحمد خلف الله, 
وزي نجيب محفوظ. وإبراهيم ناجي» وعلي محمود طه. وجبران خليل جبران» 
وأبو القاسم الشابيء والبارودي وصلاح عبد الصبورء وأحمد عبد المعطي حجازي, 
وتوفيق الحکیم. وأحمد شوقي» وشوقي ضيف وعبد القاهر الجرجانيء وحميد 
الدين الکرمانی» والمدرسة الأدبية الروسية وأقطابها من أمثال: يوري لوتمان ا مختص 
في علم الدلالات أو السیمیوطیقا" والعام اللغوي والاجتماعي ميخائيل باختين2, 
وهرمنيوطيقا هانس غادامین ورومان إنجاردن المختص في علم الظاهريات, 
ومدرسة كونستانس الأمانية» وهيرشء وبول ريكورء وميشال فوكوء وإرنستو لاکلو, 
وموفیه» ولويس آلتوسير» وتوشيهيكو ایزوتسو والعامم اللغوي رومان جاکوبسون, 


(1)- في الإنجليزية: (108منصهع) أو (semiotics)‏ أو .)semeiotics(‏ اطعرب. 

(2)- على الرغم من أن نصر حامد أبو زيد لا ی على ذكر ميخائيل باختین, ولكن يبدو أنه كان متأثرًا في الغالب 
معطیات باختين في منهجيته في التعاطي مع النصوص, حيث تجد هذا التأثر واضحًا في ا مرحلة الفكرية الثانية 
من حياة نصر حامد أبو زيد من خلال طرحه لنظرية (حوارية الوحي)» و(مجموع الحوارات التفرقة للنبي 
على أمد ثلاثة وعشرين سنةً من عمر الرسالة مع المعاصرين لعصر النزول)» وسوف نتعرّض إلى هذا التأثير 
والتأثر في محله. 
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وما بعد دو سوسور» حيث يشير في مختلف آعماله إلى آثار هؤلاء العلماء من 


العرب والغربيين باستمرار. 


الدراسات السياسية 

بالإضافة إلى الدراسات الأدبية واللغوية. كانت الدراسات السياسية والاجتماعية 
تشگل هاجسًا شخصيًا لدی نصر حامد أبو زید. حيث كان لها بطبيعة الحال تأثيرٌ 
ثانوي في مشروعه الفكريء إذ كان لهذه الرؤية إلى المسائل السياسية والاجتماعية 
حضورٌ في العالم العربی» بيد أن نصر حامد أبو زيد قال بأنّه قد تأثّر في هذا الجال 
هفکرین من أمثال: سيد قطب. ومحمد عبده وخالد محمد خالد. وجان بول 


سارترء وبيرغسونء وإقبال اللاهوري. 


العناصر المعرفية المؤثرة في بلورة المشروع الفكري لأبو زيد 


يجب اعتبار المباني الأنطولوجية والأنثروبولوجية والأبستيمولوجية من أهم 
أسس العلوم وا معارف البشرية. وفي هذا القسم سوف نعمل - في إطار توضيح 
مباني المشروع الفكري لنصر حامد أبو زيد ‏ على دراسة أبحاثه الأنطولوجية 


والأنثروبولوجية والأبستيمولوجية. 


الأنطولوجيا 

إن من بين الأركان الرئيسة في تفكير کل مفگر نوع رؤيته إلى الوجود. إن هذا 
الركن من المباني الفكرية لكل مفكّر مِثّْل جانبًا من الأرضية المعرفية التي تتبلور 
النظرية في أحضانها. إِنْ الوجود بالنسبة إلى البعض وإِنْ كان مشتملّا على الحدوث 


اطادي, ولکنه بری وجود تدخل روحاني في بقائه. وان اة معرفته لا تنشفد 
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بالضرورة إلى حدود أفق هذا العالم. ولكن هناك في المقابل من يخفض الوجود وكل 
ما يتعلق به إلى مستوى أفق العام الماديء ويقوم بخفض المحسوسات الموجودة في 
هذا العام في أكثر حالاته الذهنية إلى مستوى الثقافة. وفي أكثر تجسيدات أبعاده 
إلى مستوى الأدوات والتمظهرات المدنية والحضارية. يرى القائلون بهذا الاتجاه 
أن الأبعاد الطبيعية وهذا العام والحياة الإنسانية منزّهةٌ عن التعلقات الماورائية 
والغيبية. إن الدخول في أودية التشكيك ونسبية الفهم يؤدي إلى قتل جذور اليقين 
ويقطع طريق الوصول إلى حقيقة الوجود. ويترك الإنسان وحيدًا في قفص حديدي 
من مادية الوجود. وتتفاقم في كلّ يوم من الأزمة المتعلقة بهويته. 


ماهية الوجود 


لقد تعض أبو زيد إلى بحث الوجود والماهية ومختلف أبعادهما عند المذاهب 
الفكرية المتنوعة في العام الإسلام» مع بیان رأيه في هذا الشأن أيضًاا". وقد اتخذ 
نصر حامد آبو زيد ‏ في هذا الإطار ‏ اتجاها ظاهراتيًا لتشريح مختلف ال مقولات» 
مثل: القرآن والإنسان والتاريخ والتراث مما تحقق ويتحقق ضمن مكانٍ وزمان 
خاصَّيْنء مستفيدًا في ذلك من مفهوم الباطن والظاهر؛ حيث هيّز بين البُعدين 
الظاهري والباطني عند دراسة کل واحد منهما في سياق النشاط الابستيمولوجي. 
من ذلك أنه على سبيل المثال ‏ يعتبر باطن الإنسان من الحقائق الإلهيّة وظاهره 
من الحقائق الكونية. كما أنه مميّز بين ثنائية الوجود الأنطولوجي والوجود 
الإبستيمولوجيء إذ يرى للوجود الأنطولوجي استقلالًا ذاتيًا عن الشخص امطعرّفه 
إلا أنه بالنسبة إلى الوجود بمعناه الإبستيمولوجي لا يأخذ بنظر الاعتبار وجودًا 


(1)- نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل. ص 13 15 و41 42 و47 49 و82, و94 و 146‏ 147 و302؛ 
إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص 31 37» و97, و228؛ هكذا تكلم ابن عري» ص 211. 
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مستقلا عن الشخص المعرّف". بعبارة آخری: إِنْ الوجود في معناه الابستيمولوجي 
ُناط عنده بوجود اللعرّف ومختلف آبعاد الحقيقة. فهو پری أن الماضي يعمل 
على بلورة الحاضر بشکل متواصل وفعال. وعلی هذا الأساس تکون العلاقة القائمة 
بين الماضي والحاضر علاقةً ديالكتيكية بين التراث والباحث فیه. ومع افتراض قیام 
الوجود الحقيقي عند نصر حامد آبو زید. فاته يذهب إلى القول بأن الاستفهام 
عن الحقيقة في داثرة مسائل من قبیل الاهان. یختلف عن الاستفهام عن الحقيقة 
في دائرة علم الفلك أو علم التاریخ. فهو يرى نا نتعاطی في الداثرة الدينية مع 
حقيقة نسبية, وأنّ الأصول الاعتقادية بالنسبة إلى المؤمنين تمثّل آموزا حقيقية”. 

من ذلك أنّْ مكة المكرمة عثل بالنسبة إلى المسلمين مكانًا مقدَّسًا له ثقله 
المعنوي الكبير. في حين آنها لا تعني شیتّا بالنسبة إلى غير ا مسلمين”. ويذهب 
أبو زيد إلى الاعتقاد بأنّ لهذا النوع من الحقيقة دور القوّم بالنسبة إلى الدین". 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الادعاء بأن الأشياء في حدّ ذاتها لا تمثّل مظاهر 
إلهية بالنسبة إلى الومنین» وإنما ارتباط الشخص بالشيء هو الذي يُعطيه معتّی 
إلهيًا. فالألوهية لا تكمن في موضع خارج عناء ولا تكمن في أعماق وجودناء وإنهما 
هي تكمن في هذا النمط من العلاقة والارتباط”. يرى أبو زيد آنْ الحقيقة في 
الدين هي في الحذ الأدنى بحيث يُسهم الإنسان في ظهورها. وبذلك يذهب التصوّر 


(1)- نصر حامد أبو زید. إشكاليات القراءة وآليات التأويل. ص 228. 

(2)- نصر حامد أبو زید, التجديد والتحریم. ص 103 104. 

(3)- نصر حامد أبو زيدء محمد وآبات خدا: قرآن وآينده إسلام (القرآن ومستقبل الإسلام)» ترجمته إلى اللغة 
الفارسية: فريدة فرنودفرء ص 183. 

(4)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عربي. ص 258 278. 
(5)- نصر حامد أبو زید. التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير. ص 104. 
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بنصر حامد أبو زيد إلى القول بأنّ أصولنا الاعتقادية نما هي حقيقية بالنسبة لنا 
فقط . 


النسبة بين الوجود واللغة 


تعود جذور البحث عن نسبية الوجود واللغة عند نصر حامد آبو زید إلى 
تأملاته في آراء الصوفية والعتزلة من جهة, وإلى قربه الفكري من بعض المدارس 
من قبیل الدرسة الظاهراتية من جهة آخری. وهذا ما تعزض إلى ذکره في بعض 
مؤلفاته”. فهو پری أَنْ اللغة لا تمثل انعكاسًا أو صدّى للعام الخارجي والستقل". 
يذهب آبو زيد إلى الاعتقاد بأنّ إدراك کل شخص عن الوجود وحقیقته إا هثل 
تمظهرًا لجانب من الحقيقة الأنطولوجية المتأثرة با مجال امعرفی» واطرتبة الادراكية 
لشخص المدرك“. وفي هذا الاطار وبالالتفات إلى ترکیزه على مفهوم النص في 
القرآن الکریم. وحضور الوحي في مرآة اللغة والذي تحقق في ظرفيّن زماني ومکاني 
خاصَيّن. فهو يدّعي ‏ مثلا - أن تجسید القرآن لبعض الظواهر. من قبیل: الجنة 
والنار والملائكة والشیاطین والسحر لا يُعَذَّ توصيفًا مطابقًا للواقع بالضرورق. وا 
هو مجرد خیال تم تَمْجِه ها يتناسب والفضاء الثقاف لعصر النزول *. فهو يدّعي 
بأن هذه الألفاظ تعود إلى البنية والتركيبة الذهنية الخاصة هرحلة زمنية معيّنة 


(1)- نصر حامد آبو زید. محمد وآيات خدا: قرآن وآبنده إسلام (القرآن ومستقبل الاسلاع)» ص 187. 

(2)- نصر حامد آبو زید. اشکالیات القراءة وآلیات التأویل. ص 81 86, و102 و132 - 135. 

(3)- نصر حامد أبو زید. تاريخمندي امر پوشیده ومبهم. ترجمه إلى اللغة الفارسیة: محمد تقي كرمي» مجلة: 
نقد ونظر العدد: 12 ص 345 - 347 1376 ه ش. 

(4)- نصر حامد آبو زيد» فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدین بن عری. ص 370 - 371 
و375. 


(5)- نصر حامد آبو زيد وإستر نیلسون» صوت من المنفى: تأملات في الاسلام ص 22. 
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في امسار التكاملي للإدراك البشري". وبشكل عامٌ فان النسبة بين اللغة البشرية 
واللغة الإلهية ‏ من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد ‏ كالنسبة بين الظاهر المادي 
الحسّي والباطن المعنوي المتعالي”. 


يرى نصر حامد أبو زيد آنْ النص منذ اللحظة الأولى لنزوله, أي قراءة النبي له 
في لحظة نزول الوحيء تحوّل من نص الهيْ إلى نص بشري؛ لأنه دخل بذلك مرحلة 
فهمه بواسطة الإنسانء وانتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل. يذهب 
نصر حامد أبو زيد إلى القول بأنه لا ينبغي الظن ‏ كما في الخطاب الديني - أن 
فهم النبي للنص متطابقٌ مع المعنى الذاتي للنص ‏ على فرض وجود مثل هذه 
الدلالة ‏ لأن هذا النوع من الظن يؤدي إلى نوع من الشرك؛ إِذْ يعتبر القصد الإلهي 
والفهم الإنساني لهذا القصد واحدًاء ويضع المطلق والنسبي والثابت والمتغيّر في 
كفة واحدة. وهذا التصور ينتهي إلى تأليه النبي. وبعد هذا التقديس والتأليه يتم 
تجاهل حقيقة بشرية النبي الأکرم"". 


تقييم المباني الأنطولوجية لنصر حامد أبو زيد 


لقد ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ في ضوء الآراء العرفانية لابن عربي ‏ إلى اعتبار 
الكلام الإلهي منشاً لظهور عام الوجود, وقال بأنّ عام الوجود هو عين كلام الله 
سبحانه وتعالی, ورأى في الحقيقة أن الوجود شان من شؤون علته. أي له عمد 
إلى تعريف الله تعالى في إطار عبارة ”كن“ الوجودية. ومن هنا م يكن بصدد 
نفي منشئية الله تعالى في خلق العام. طبقًا لهذه الرؤية» قال أبو زيد بأنْ القرآن 
(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 79 - 80. 


(2)- نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عري» ص 338. 


(3)- نصر حامد أبو زيدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل. ص 132 - 133؛ أبو زید. نقد الخطاب الديني. 
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الكريم بدوره هثل ظهورًا من ظهورات الكلام الالهي بيد أن ظاهرة وجودية مثل 
القرآن الذي تجلى ‏ من وجهة نظره على شكل لغة بشرية» يُعتبر نصا بشريًا يُظهر 
مجموعةً من الحوارات المتفرّقة للنبي مع الأشخاص المعاصرين لنزول الوحي على 
آمد ثلاثة وعشرين سنةً من عمر الرسالة. إن هذا الكتاب يحمل الأفق المفهومي 
والمعرفي لذلك العصرء وإِنْ ما وصل إلى الأجيال اللاحقة بوصفه مصحفّا يفتقر في 
مجموعه إلى الحجية ال معرفية. 


إِنْ خطأ نصر حامد أبو زيد یکمن في تقليل القرآن الكريم بوصفه ظاهرةً 
وجوديةً ووحيانيةً ‏ على ما كان يقول به إلى دلالة لغوية. وقد أذى هذا التقليل 
به من خلال نفي المرجعية المعرفية للقرآن الكريم إلى حمل جميع الاحتمالات 
التي يمكن حمل الظاهرة اللغوية عليهاء ثم سرعان ما تخلى عن الناحية الوحيانية 
والإلهية للقرآن. 

طبقًا لآيات القرآن الكريم والكثير من الروایات» فإنّ أهم وظيفة وآلية للقرآن 
الكريم تتمثّل في الهداية الشاملة لجميع المخاطبين من البشی سواءً في ذلك 
المتواجدون في عصر النزول وغيرهم. ومن هنا فان ماهية القرآن تأي أنْ يتم 
التعامل معه بوصفه نصًا لغويًا مثل سائر النصوص المتعارفة. فإِنّ القرآن الكريم 
يتحدث عن نفسه صراحة ويرى أنه متحررٌ من قيود الزمان والمكان وحصار اللغة 
والآفاق المعرفية لعصر النزول. وقال العلامة الطباطباني في هذا الشأن: 

"قوله: (وَتَزَلنَا یت الکتاب تاا لكل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى للْمُسْلِمِينَ)'" ذكروا 
أنه استئنافٌ يصف القرآن بكرائم صفاته. فصفته العامة أنه تبيانٌ لکل ثيء 
والتبيان والبيان واحد - كما قيل - وإذ كان كتاب هداية لعامة الناس وذلك 


(1)- النحل: 89. 
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شأنه» كان الظاهر أنَّ المراد بکل ثيء كل ما يرجع إلى أمر الهداية ممّا يحتاج 
إليه الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبدأ وال معاد والأخلاق 
الفاضلة والشرائع الإلهية والقصص وال مواعظ فهو تبيان لذلك كله لا أنه تبيان 
لجميع العلوم. وقد توصل القرآن الكريم إلى هذه المهمة من خلال توظيفه للغة 
العربية وبواسطة الكلام والدلالات اللفظية“". 

وقال الأستاذ جوادي آملي في شرح هذه المسألة: 


«إن كمال الإسلام وخلوده يقتضي أن يعمل القرآن الكريم ‏ طبقًا 
ملقتضی رسالته - على تلبية جميع حاجات البشر. إِنَّ تعاليم وأحكام 
الإسلام لا تقتصر على بضعة أحكام فقهية وآخلاقبة» ولا يحتاج في تلبية 
الحاجات الإنسانية إلى حكم من خارجه, وهذا هو معنى کون القرآن 
تبيانًا لکل شيء. بمعنى أنّ القرآن كتابٌ سماويٌ, وأنه قدّم الأصول العامة 
التي تلبي الحاجات المادية وا معنوية وكذلك الإطار الرئيس لضمانها في 
ضوء الاستفادة من قوّة التعقّل»2. 


الأنثروبولوجيا 


كان تصوير منزلة الانسان عند مختلف المفكرين الإسلاميين يشل على 
الدوام أولوية بالنسبة إلى نصر حامد آبو زید". يرى أبو زيد آن الإنسان في 


(1)- العلامة الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن. ج 12 ص ۰469 1417 ه؛ الطوسيء التبيان في تفسير القرآنء 
ج 6 ص 418 1409 ه 

(2)- جوادي آمليء عبد الله. جامعه در قرآن (المجتمع في القرآن)» ص 106 - 112. (مصدر فارسي). 

(3)- سبيل المثال: نصر حامد أبو زيدءدوائر الخوف. ص 138 176؛ اشکالیات القراءة وآليات التأويل. ص 54 
و241 246؛ فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي. ص 153 189. 
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التصور الإسلامي الغالب كان مكلف وأنه مسؤولٌ بوصفه خليفةّ الله في 
عمارة الأرض. ومن تبعات هذا التصور أن هذا الکائن المكلف سيعمل على 
توظيف جميع إمكاناته وطاقاته من أجل تحقيق هذه السوولية» وف ظلّ 
هذه الظروف يرى نصر حامد آبو زيد أن العقل لن هتلك القدرة على التعاطي 
الفاعل'". يذهب أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ التاريخ الفكري للمواجهة مع الانسان 
في الحضارة الإسلامية قابلٌ للاستثناء‌ات. ويدّعي أن من بين أبرز تجليات النزعة 
الإنسانية والأنثروبولوجية بين التيارات والمدارس الإسلامية هي تلك التي تجلّت 
في المعتزلة. وهذا الادعاء يستند إلى توظيف العقل للمواجهة مع الإنسان 
وظرفياته من قبل المعتزلة. 

يرى أبو زيد وجود معضلةً في الدائرة الإبستيمولوجية تظهر بشکل خاصٌ في 
الدائرة الأنثروبولوجيةء فهو من جهة حيث ينظر إلى باطنه ويسعى إلى معرفة 
ذاته» يجد نفسه مخلوقًا على صفة الهية» ويرى ظاهره المادي والطبيعي تبعيًا 
ولا يراه أصيلًا. وهذا الأمر هو الذي يدفعه إلى التفاخر على سائر الكائنات 
الأخرى في عاط الوجود إلى الحدّ الذي يدعي معه الألوهية. ومن جهة أخرى 
عندما ينظر إلى ناحيته المادية والطبيعية. يدرك أنه بالقياس إلى الله سبحانه 
وتعالى كائنٌ جاهلٌ وغارق في الحاجات امادية والمنحطة. وأنه أدنى من 
الحيوانات والجمادات©. كما يذهب نصر حامد آبو زيد إلى الاعتقاد بأن القرآن 
الكريم يلعب دورًا بارز في مجال التعرّف على الإنسان بشكلٍ صحيح. إن توجيه 
القرآن خطابه إلى الانسان يأق من جهة وجود العقل في الحياة الإنسانية. 


(1)- نصر حامد أبو زید. إشكاليات القراءة وآليات التأویل. ص 56. 


(2)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عری. ص 195. 
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يتحدّث القرآن الكريم عن تسبيح جميع الكائنات بحمده. لا شك في أن المراد 
من هذا التسبيح ليس قرارًا إنسانيًا منفصلًا عن عبادة الله. بل العام بأسره 
منشغل في مناسك عبادية خاصة"". 

يرى أبو زيد أن الادعاء القائل بأنّ الإنسان هثل جزءًا من کل کبیر, رؤية 
تغبيرية» بمعنى أنها تغيّر من نظرة الانسان إلى نفسه. وفي هذا الإطار يرى أن 
زيادة معلومات الانسان حول بيئته في العقود الأخيرة تمثل شکلّا حدائویّا عن 
هذه الرؤية» وأنّ الإنسان من خلال استهلاكه لجميع المصادر والثروات الطبيعية 
پلحق ضررًا مستقبله» ون إساءة استغلال المصادر والثروات الطبيعية يهدد 
وجودنا في نهاية المطاف. وهذا مر نعلمه جمیا. وخلافًا ما كانت عليه فلسفة 
العصور الوسطى المسيحية والإسلامية من محاولة إقناعنا بِأنّنا أسياد العام إلا 
نا لم نعد كذلكء وإِنْما نحن جزءٌ منه لا أكثر. يذهب أبو زيد إلى الاعتقاد 
بأن رسالة القرآن الكريم والشريعة الإسلامية في هذا الشأن تقوم على ضرورة 
أنْ يفهم الإنسان نفسه بوصفه جزءًا من الكائنات» ويعمل ها يتناسب مع هذا 
الفهم. لا آن يعزل نفسه عن ساثر الخلوقات أو یری نفسه أسمى من سائر 
الكائنات27. 

يذهب نصر حامد أبو زيد ‏ طبقًا للقرآن الکریم - إلى الاعتقاد بن الإنسان 
والحيوانات الأخرى يسهمون في ما بينهم في النسبة إلى الألوهية. فهو يرى 
آن مضمون الصور ال منعكسة عن الجنّة تمثّل نموذجًا مثاليًا عن علاقة الإنسان 
(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآبنده اسلام. ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفر» ص 117 1393 ه ش. 
(2)- الصدر نفسه. ص 118. 


(3)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي. ص 196 - 197. 
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بالطبيعة. والتي تظهر نفسها في المرحلة المعاصرة في الارتباط الشدید للانسان 
المعاصر مع البيئة والطبيعة المحيطة به. وبعبارة أخرى: إنه يعتقد اَن الجنة هي 
الطبيعة البكر أو غير المحطمة في الحذ الأدنى””. 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ القرآن الكريم بشکل عام يؤكّد على 
أن الناس ممتلكون الظرفيات السلبية والإيجابية على السواء(. ان هذه الظرفيات 
تنشأ من فوارق إبستيمولوجية لا انطولوجيّة. يرى أبو زيد أن الاختلاف بين 
الانسان الكامل والإنسان غير الكامل لا یکمن ف المسألة الأنطولوجيةء وما تكمن 
جذوره في الاختلافات الابستيمولوجية. وعلى هذا الأساس يكون الكمال الإنساني 
أمراً متاحاً ومفتوحاً لكافة البشر©. إن وجود الظرفيات الإنسانية والمعرفية هثل 
شرطًا لازمًا للکمال» ولكنه ليس شرطًا كافيّه بل لِنْ الاهتمام بالأبعاد الحيوانية لهذا 
الوجود المادي بدوره یبلغ بشروط الكمال الإنساني إلى حدٌّ الکفایة". ون اتخاذ 
هؤلاء القرار بفعل الخير أو الشر أمرٌ يعود الیهم. وإنهم سيخضعون في الآخرة 
للمحاكمة على أساس آعمالهم الصالحة والطالحة”. 


تقييم الرؤية الأنثروبولوجية لنصر حامد أبو زيد 
يمكن نقد الرؤية الأنثروبولوجية لنصر حامد أبو زيد من الزاوية الدينية أو من 


(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین» محمد وآبات خدا: قرآن وآینده اسلام. ترجمه إلى اللغة الفارسية: فريده 
فرنودفر» ص 119 1393 ه ش. 

(2)- نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص» ص 49, 2000 م. 

(3)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عري» ص 199. 

(4)- ا مصدر نفسه. ص 198 199. 

(5)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزكينء محمد وآيات خدا: قرآن وآینده اسلام. ترجمته إلى اللغة الفارسية: 


فريدة فرنودفرء ص 124. 
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الزاوية غير الدينية. ومن هنا نتابع هذا الأمر من خلال السؤال الآتي: 

بالالتفات إلى الخصائص والظرفيات التي يذكرها نصر حامد أبو زيد للإنسانء 
هل بعد هذا الانسان في التعاطي مع الدين المقبول لله» شارعا أو فقيهًا؟ 

في معرض الجواب عن هذا السؤالء يمكن للفصل بين الشريعة بوصفها طريقًا 
وأسلوبًا لتنظيم الحياة الاجتماعية في الجتمعات البشريةء وبين التفقه بوصفه 
أداةً لفهم وكشف إطار هذا الأسلوب أن يكون ناجعًا. لذلك يمكن على أساس هذا 
الفصل أنْ نرى فرقًا للإنسان في البحث الديني بين مقام التشريع والفقاهة أيضًا. 
وعلى هذا الأساس فاِنْ مقام التشريع لمكان أهميته ‏ يحتاج إلى عصمة قائمة على 
العلم الشاملء وِنْ الله سبحانه وتعالى هو وحده اللائق بهذا المقام. ومن هنا فإِنْ 
الأنبياء وأصحاب الرسالات السماوية ‏ بوصفهم أناسًا کاملین - هم وحدهم الذين 
يمتلكون مقام تشريع منهج للحياة الاجتماعية بمعنى حجية أقوالهم وآفعالهم. 
وأما سائر الناس إذا ا ا القوى الانسانية. فلهم ظرفية مقام التفقه في 
الدين والشريعة. وبذلك يكون الفقيه أدنى رتبةً من الله ومن الأنبياء؛ فهو إنسان 
يمارس الاجتهاد لفهم الشريعةء ومن هنا فليس هناك منهج أو تيارٌ في علم الأصول 
يعتبر الله فقیهاء فالفقاهة صفةٌ لا تسب إلى الله تعالى؛ لأْنْ هذه الخصيصة صفةٌ 
لظرفية إنسانية. 

يرى آبو زيد أنّ الفارق بين الإنسان الكامل والإنسان غير الكامل ليس 
فارقًا وجوديًاه وإنما هو فارق معرف". إِنّ غص الطرف عن الإرادة التكوينية 
والأنطولوجية لله تعالى» القائم على عصمة الأنبياء وخفائهم. مر يسقط في حبائله 
تحليل أبو زيد المتمحور حول الانسان. وبعبارة أخرى: إِنّ مستوى تحليل نصر 


(1)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عري» ص 199. 
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حامد آبو زيد يقف عند الإنسان المتوسط الذي نرى فيه مائرًا بين الإنسان 
النبي المعصوم والإنسان غير النبي الخطاء في جهوده الاكتسابية للحصول على 
امعرفة والمعيار في تقييمه هو المقدورات الإنسانية» دون المقدورات الإلهية 
والسماوية. 


إِنْ الكمال الإنساني ‏ من وجهة نظر أبو زيد ‏ وان كان أمرًا متاحًا ومفتوحًا 
لكافة البشر» بيد أن وجود الظرفيات الانسانية وا معرفية وحدها إلى جانب 
الاهتمام بالأبعاد الحيوانية لهذا الوجود المادي وحدها هي الضامنة للكمال 
الانساني وف هذه الحالة فا دعوى حاجة الانسان إلى اللصادر المعرفية الأخرى» 
مثل: الوحي وبقاء الطريق مفتوحًا أمام تدخّل هذا العنصر في تشكيل وبلورة 
الحياة الاجتماعية. تعد نوعًا من الانحراف والخطأ. 


الإبستيمولوجيا 


يرفض نصر حامد أبو زيد النسبية الطلقة. كما يرفض الذاتيه المطلقة. وهو على 
الرغم من اعتباره نفيّ الموضوعيه إثباتا للذاتيه» ولكنه يرى في الوقت نفسه أن صدى 
العالم الخارجي والعيني ليس مستقلًا". كما يذهب آبو زيد إلى الاعتقاد بأن الموضوعيه 
المطلقة بدورها ليست سوى وهم ويعتبرها من مبتدعات الغرب الاستعماري". 
تنتفي القراءة الموضوعيه للعالم من وجهة نظره أيضًا". يُحيل نصر حامد أبو 
زيد الاعتقاد باجتماعية اللغة وعدم وجود ارتباط حتميّ وعيني للتعاطي بين العام 


(1)- نصر حامد أبو زید. تاريخمندي امر يوشيده ومبهم. ترجمه إلى اللغة الفارسية: محمد تقي كرمي, مجلة: 
نقد ونظر العدد: 12 ص 345 347, 1376 ه ش. 
(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. ص 240 200 م. 


(3)- نصر حامد أبو زید. إشكاليات القراءة وآليات التأويل. ص 150 2008 م. 
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الخارجي واللغة إلى طائفة من علماء اللغة ونحاة العرب". كما تعرّض من جهة أخرى 
إلى تلك المجموعة من المفكرين المسلمين الذين يرون وجود علاقة أنطولوجية بين 
اللغة والوجود”. ولذلك فان أبو زيد لا ينكر حقيقة الذات بوصفها باطتّاء ولا يقول 
بقدرة اللغة على بیان الإدراك المتطابق مع الواقع من التجليات الظاهرية. وقي مثل 
هذه الظروف لا يوجد لدينا طريقٌ إلى ذات عام الوجود والطبيعة واممادة أبدًا. 


وفي هذا الإطار يرى نصر حامد أبو زيد أنْ طريق الوصول إلى الحقائق منحصرٌ 
بالتأويل”. إِنْه ينظر إلى مسار كشف الحقيقة في صلب التعاطي الاجتماعي والسياسي 
القائم في المجتمعات. ويرى خصوصية صناعية للمعرفة. ويرى لكشف الحقيقة من 
قبل المثقفين مسارًا دانم ولكنه يُخضع معطيات هذا ال مسعى في نسبته إلى السلطة 
والسياسة. كما أنه يذهب إلى الاعتقاد بأنْ السلطة والحاكمية تحتاج أبدًا إلى الاستقرار 
والّظم في الجتمع بيد أنْ المعطيات المعرفية قد تصطحب معها الإبداع والتجديد 
الذي يقف في مواجهة متطلبات السلطة الحاكمة. وبعبارة آخری: إن مفهوم الحقيقة 
عند المثقف الحقيقي يتعارض مع المفهوم نفسه عند رجل السلطة والسياسة”". 


وف ما يلي نشير إلى الأسس الإبستيمولوجية لدى نصر حامد أبو زيد من وجهة 
نظر جابر عصفور: 
- إن لدى الانسان القدرة على تحصيل العرفة وأدواتها. 


(1)- نصر حامد أبو زید. إشكاليات القراءة وآليات التأويل. ص 187. 

(2)- نصر حامد أبو زيد. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عری. ص 6 و23 - 30 
و48 49 و102 و138 و147. 

(3)- نصر حامد أبو زيد. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عري» ص 16 217 
8 م. 


(4)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأویل. ص 16 - 17 2008 م. 
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- إن المعرفة أمرٌ نسبيٌ؛ لأنها من جهة بشريةٌ. ومن جهة أخرى مقيّدةٌ 
ومحدودةٌ بأدوات هي الأخرى متحؤلةً ومتغيّرةً. وهذا الأصل هو الذي يبرر تكامل 
وتقدّم البشر في آراء المتقدمين. 

- حيث تكون المعرفة أمرًا نسبیّه وتتحوّل وتتكاملء يجب استخدام نوع من 
الشك النقدي كي يغدو بالإمكان التعرّف على مواضع الخلل والنقص في أفكار 
التقدمین, والتقدم مسار ال معرفة الإنسانية!". 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأن مفهوم ا مجاز مستعملٌ عند تيارات 
مختلفة. فقد استعمله المعتزلة بوصفه آداةً لغوية لتأويل الآيات التشابهة". 
كما كان اللجاز آلية لغوية للتأويل على مبنى فلسفة ا معتزلة بشأن الأمر المتعالي. 
فحيثما تناغمت الآيات مع مبانيهم اعتبروها من المحكماتء وأخذوا بها دون 
إجراء أي تأويلٍ على ظاهرها. وأما إذا ۸ تتناغم مع مبانيهم الفلسفية, أدرجوها 
ضمن المتشابهات التي تحتاج إلى تأويلٍ بأداة المجاز. 


التقييم الإبستيمولوجي لنصر حامد أبو زيد 


يمكن تبويب مجموع اللْدّعَيات المعرفية والابستیمولوجية لنصر حامد أبو زيد 
ضمن النقاط الآثية: 


1 من خلال الاتجاه الظاهراتي على الرغم من آنْ الإنسان يحمل الظرفيات 


(1)- جابر عصفورء هوامش على دفتر التنوير. ص 39 المركز الثقافي العريء ط 1 بيروت. 1994 م. 

(2)- نصر حامد أبو زید. الاتجاه العقلي. ص 94 116؛ إشكاليات القراءة وآليات التأويل. ص 102 2144 
و122 - 124 و 128‏ 129 و133 - 146 و 173‏ 183؛ فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي 
الدین بن عربي. ص 5 و288 - 289. 

(3)- نصر حامد آبو زید. الاتجاه العقلی, ص 122 - 124, و141 و164 و183 و180 - 189. 


(4)- نصر حامد آبو زید. التجدید والتحریم والتأويل. ص 206 النص والسلطة والحقيقة» ص 183 - 189. 





المشروع الفكري لنصر حامد أبو زيد || 37 | 


العقلانية للحصول على العرفة بيد أن المعرفة الإنسانية لا هكن آَنْ تكون انعكاسًا 
للواقع. 

2 لا وجود لقراءة خلبية في البين آبدا. 

3 لا وجود للحقائق الجردق ومن هنا لا نواجه حقيقة ثابتةً وغيرَ متعددة 
يمكن الوصول الیها. 

في ظل هذه الظروف يجب أن يحل الظن محل اليقين في الحجيةء وان تشکل 
النسبية في الفهم والتشكيك المنهجي أبجديةً لتحصيل المعرفة الإنسانية. يمكن القول 
إجماًا: إن هذا الاتجاه من النظرة إلى ا مفهوم والنص لا جذور له في تاريخ الحضارة 
والثقافة الإسلامية, وإِنْ الأخذ به يدي إلى خروج جزء كبير من مصادر حجية المعرفة 
في هذه الدائرة العرفية. يُضاف إلى ذلك أن الرؤية التعددية إلى المعرفة والحقيقة 
التي حظيت باستقبال بعض المفكرين ولا سيما المتأخرين منهم» تحمل تناقضات 
هامةً تم التعرّض لها في النصوص المتعلقة بنقد التيارات التعددية وتيارات ما بعد 
الحداثة» بيد آثنا نحجم عن الدخول في تفاصيلها هنا تجنبّا للإطالة". 


مناقشة ونقد أهم نظريات نصر حامد أبو زيد 


من خلال التأمّل في تراث نصر حامد آبو زید. هكن ملاحظة أهمّ نظرياته 
حول الموضوعات الثلاثة الآتيةء وهي: القرآن الکریم. والسنة» ومنهجية تأويل 
النصوص الدينية. 


(1)- بارسا ناء حمید. مقال بعنوان: بلوراليسم اجتماعي جان هيك از ديدكاه امام خميني» مجلة قبسات؛ 
العدد: 37 ص 105 120, خريف عام: 1384 ه ش؛ خسرو بناهء عبد الحسین, مقال بعنوان: فرايند ظهور 
وبسط نظريه بلوراليستي جان هيك وتهافتهاي آن. مجلة قبسات,. العدد: 37 ص 121 136 خريف عام: 
4 ه ش. 
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القرآن الكريم 

يمكن تقسيم آراء المفكرين في ما يتعلق بمسألة الوحي إلى قسمين. القسم الأول 
في البحث عن الصفات الإلهية على هامش صفة التكلّم الالهي والقسم الآخر في 
مباحث النبوة وضرورة إرسال الرسل. وقي ما يتعلق بالبحث الفلسفي حول مقولة 
الوحيء يتم النظر قبل كل شيءٍ إلى كيفية تلقي الوحي من قبل الأنبياءء في حين 
يبحث المتكلمون في كيفية كلام الله ومعنى التکلم. إِنّ أحد أهم الأبعاد الفكرية 
لنصر حامد أبو زيد هي تلك التي تدور حول محور القرآن الكريم. يخطو أبو زيد 
- معتمدًا على الاتجاه الكلامي ‏ الخطوة الأولى في فهم وتفسير القرآنء بغية العثور 
على الإجابة الصحيحة عن السؤال القائل: ما هي طبيعة أو ماهية كلام الله تعالى؟!". 
يمكن متابعة جواب نصر حامد أبو زيد عن هذا السؤال ضمن المحاور الأربعة الآتية: 

1 ماهية التجربة الوحيانية. 

2 - دور السياق والنزول التدريجي في تبلور القرآن الكريم. 

3 التعاطي بين النص والواقع في القرآن الكريم. 

4 ماهية وخصائص نص القرآن الكريم. 

إن المحاور الثلاثة الأولى» أي الخوض في ماهية التجربة الوحيانية» ودور السياق 
والنزول التدريجي في بلورة القرآن, ثم تعاطي النصوص الدينية مع الواقع في نهاية 
ا مطاف تلعب دورًا هامًا في نظرية نصر حامد أبو زيد حول ماهية نض القرآن 
الكريم. وبعبارة أخرى: ان نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال مناقشة الآراء الكلامية 
والفقهية والتفسيرية والتاريخية الموجودة في العام الإسلامي التي اكتسبت أسسها 


(1)- نصر حامد آبو زيدء مفهوم النص» ص 22ء 1380 ه ش. 
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بشکل رئيس من القرآن ‏ يسعى إلى تقديم نظرية علمانية في باب القرآن الكريم 
لا تؤدي بالضرورة إلى محاربة القرآن» وانما مهد الأرضية للخروج عن تناغم القرآن 
الكريم وإسقاطه عن الكلية والتعميم. ومن هنا فإِنّ القرآن الكريم ‏ في المنظومة 
الفكرية لنصر حامد أبو زيد ‏ مثل سائر عناصر السنة إذا أراد الاستمرار وجب 
عليه الحضور في الدائرة الشخصية من حياة المسلمين» وعلى شرط عدم الاستناد 
إليه. بحيث يؤدي إلى انتهاك الحقوق الفردية للآخرین وأما إذا آذى إلى نمذجة 
أساليب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فإنْ هذا سیشگل - بزعم نصر 
حامد أبو زيد ‏ دليلًا على انحراف المسلمين عن القرآن الکریم» ويجب الحيلولة 
دون ذلك بشتى السبل. وف ما يلي نستعرض أدلة نصر حامد أبو زيد حول كلّ 
واحد من المحاور الأربعة أعلاهء مع مناقشتها ونقدها. 


ماهية التجربة الوحيانية 


إن المسألة الأولى التي يتعيّن على الباحث أنْ يحدّد نسبته إليها في حقل 
الدراسات القرآنية. هي التأمّل في مقولة الوحي وماهيته. هناك من يعتقد أنْ 
هذه المسألة البحثية في المرحلة الحديثة على الرغم من جميع التغيّرات ا مستحدثة 
وغلبة الأساليب والمناهج الفلسفية واللغوية الحديثةء م تؤدٌ إلى فقدان النض 
القرآني لمرجعيته في المنظومة الثقافية العربية". يعتبر الوحي من وجهة نظر نصر 
حامد أبو زيد نوعًا من التجربة المعنوية. وعلى هذا الأساس تحظى عنده دراسة 
التجارب ا معنوية الثابتة في التاريخ الإنساني بأهمية بالغة”. 


(1)- النيفر أحميدة, التفاسير القرآنية المعاصرة: قراءة في النهج ص 7 9 دار الفكرء دمشق. 
(2)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عري» ص 64 65. و97؛ فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي 


الدين بن عربي. ص 201 -231. 
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يعد الوحي من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد تجلَيًا لمرتبة من الوجود"» وهو 
حصيلة تجربة وحيانية» لتنظيم جانب من تعامل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 


N $ 


4 


وسلم مع أبناء عصره. يذهب نصر حامد أبو زيد ‏ طبقًا لآراء ابن عربي أن النزول 
الوحياني للقرآن لم يكن نزولا واحدًا وإلى الأبده بل هو نزولٌ متواصلٌ ومستمرٌ على 
قلوب أمّة النبي الخاتم إلى يوم القيامة"» وهو النزول الذي أعد الأرضية إلى الارتباط 
با مستوى الباطني للقرآن منذ بداية الوحي القرآني”. وبعبارة آخری: إِنْ هذا القرآن 
بوصفه ظاهرّ الكلام الالهي يُعلٌ بعد نزوله في التاريخ والثقافة الإنسانية الوسيلة 
الوحيدة المتوفرة في أيدينا للوصول إلى مستوى باطن الكلام الإلهي؛ لاحتوائه على 
الأدلة القرآنية وعلى الحقائق الإلهية”. يرى أبو زيد أن هذه التجربة محصورةٌ من 
جهة بثقافة عصرهاء ومن جهة أخرى فائها بعد تبلورها ضمن الكتاب الموجود قد 
تركت آثارها على الحضارة الإسلامية”. إِنْ إمكانَ وقوع التجربة الوحيانية من وجهة 
نظر نصر حامد أبو زيد ‏ بالنظر إلى الظرفيات الإدراكية وامعنوية للانسان - أمرٌ 
قطعيٌ. وفي الوقت نفسه فاِنْ النصوص الدينية عند نصر حامد أبو زيد نصوص 
بشريةء ويرى - بزعمه - آنْ اعتبار المصدرية الإلهية لهذه النصوص يُخرجها عن 
سيطرة القوانين الثابتة والحاكمة على مسار أنسنة الظواهر. 


يرى نصر حامد أبو زيد أنه منذ أن تجسّد الوحي الإلهي في قالب النص 
الإنساني بدأ مسار أنسنته في التاريخ واللغة» وتركيز الأنظار على المنطوق ومداليل 


(1)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عري» ص 6. 
(2)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عربي. ص 198. 

(3)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عري» ص 287. 
(4)- المصدر نفسه. ص 288. 


(5)- نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الديني. ص 118؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ص 219. 
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المفاهيم ال مستعملة فيه. ومن أعراض هذا المسار على النصوص الدينية» ديالكتيك 
الإخفاء والکشف وهو ليس أمرًا وجوديًا من سنخ النزول الابتدائي للوحي القرآني» 
بل يستمرٌ في دائرة المعرفة الإنسانية. وبعبارة أخرى: إِنْ معنى وباطن القرآن من 
وجهة نظر نصر حامد أبو زيد هو غير هذه المفاهيم التي تشكل القرآنء بيد أن 
تاريخية هذه المفاهيم يؤدي إلى خفاء المعنى الحقيقي المراد من هذا القرآن, 
الأمر الذي يستدعي ضرورةً الکشف التجده له في كل عصر وزمان . إِنْ تعاطي 
نصر حامد آبو زید بشأن ماهية التجربة الوحيانية والتي من خلالها یقدم ضورة 
مختلفةً عن الوحي والقرآن الکریم يشكل الأأساس طشروعه. 

إِنْ الخطوة الأولى لنصر حامد آبو زید في تنظیره حول القرآن ذاث صبغة 
كلامية”. والمراد من الکلام هنا هو العلم الذي يتكفل في الحضارة الاسلامية 
بمهمة الدفاع عن الأصول والعقائد الاسلامية. وبعبارة آخری: ان نصر حامد أبو 
زيد يبحث عن أرضية كلامية لنظریانه. ویعترف بأنّه من دون الخوض في هذه 
المسألة لن يتم حمل آرائه على محمل الجذ. إِنّه من منطلق الزاوية الأنثروبولوجية 
والابستيمولوجية الخاصة: لا يرى القرآن الكريم مجرد كتاب”,. بل يراه حصيلة 
إلهام هو ولیذ الحوار بين الأمر الإلهي والأمر الانسانی *. ١‏ 

ومن هنا يتعرّض نصر حامد أبو زيد إلى ماهية الكلام الإلهي ونسبة الانسان 


الیه*. يمكن اعتبار النظرة الشاملة للوحي من خصائص نظرية نصر حامد أبو 


(1)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني, ص 119؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. ص 288. 

(2)- نصر حامد أبو زید. النص والسلطة والحقيقة. ص 69 - 80. 

(3)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عربي. ص 221. 

(4)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلا ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريده فرنودف ص 182. 


(5)- نصر حامد أبو زید. التفکر ف زمن التکفی ص 200 213. 
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زيد. إِنّهِ ۸ يجعل نقطة انطلاقته من الوحي وملك الوحي مما هو مرتبط بعالم 
الغیب. وإنما المخاطب بالوحي الذي هو الإنسان بجميع خصائصه الاجتماعية 
والتاريخية. وعليه فاِنْ المخاطب بالوحي إِمًا هو النبيٌّ الأكرمُ بوصفه المتلقيّ 
الباشر للوحيء أو العربٌ المعاصرون لنزول الوحي من الذين تُشكل الثقافة 
العربية ذاكرتهم وبيئتهم الذهنية. وفي هذه الظروف فإِنْ الفارق المفهومي 
الوحيد بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وا معاصرين لنزول الوحي» 
یکمن في أن النبي يعيش التجربة الوحيانية مباشرة أما المعاصرون له فيرتبطون 
بتلك التجربة من خلاله. ید القرآن الكريم بالنسبة إلى نصر حامد أبو زيد 
نتاجًا للتجربة الوحيانية لهذه العيّنة من الناس في تلك ا مرحلة الزمانية وا مكانية 
الخاصة. لذلك يذهب نصر حامد أبو زيد ‏ على منوال ابن عربي - إلى اعتبار 
أنّ النبي هو خاتم الأنبياء ولكنه لا يراه خاتما للولاية بوصفها مسازا إنسانيًا 
في فهم التجليات الإلهية في عام الطبيعة, وادعى أن على الإنسان في کل عصر 
أن يسعى إلى الارتباط المباشر بعالم الغیب؛ وعليه فلا ينبغي التقيّد بتصوير 
القرآن الكريم لحقائق عام الغیب» ويجب التحفظ على ظاهر هذه الآياتء إِذْ 
إن الثقافة البشرية واللغة الإنسانية لا تسمح بتجاوز الآفاق المفهومية المقصورة 
على ال مجتمعات. 
ومن هنا فان نصر حامد أبو زيد يفسّر الوحي بحيث تكون نتيجته نوعًا من 
مناغمة الوحي مع التجربة الدينية. وبذلك فإنه يقول: 
لقد تصور المفسرون أن الآية القائلة: «وَمَا ان لِبَشَرِ آن يُكَلّمَهُ الله 


لا وَحيّا َو من وَرَاءِ حجاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا قُوحي بإِذْنِه مَا يَشَاءْ 4 


(1)- الشورى: 51. 
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تتحدث عن الوحي» في حين أن هذه الآبة تتحدّث عن الکلام» وكلام الله 
يختلف عن الوحي. فالوحي في هذه الآية بمعناه اللغوي أو ما يُصطلح 
عليه بالإلهام. 


وعلى هذا الأساس ينقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: التكلم من وراء حجاب» 
وقد تحقق مصداقه الوحيد في قصة موس عليه السلامء والوحي بمعنى 
الالهام. والقسم الثالث والأخير إرسال رسول أو مك لِيُلهم النبي بأمرٍ باذن 
الله. وهذا القسم الثالث هو الوحي العهود". طبقًا لهذا التفصيل یثضح 
آن جبرائیل م يُبلَغْ النبيّ کلمات. وإنما آلهمها وآوحاها له. ومن هنا هكن 
أن نعتبر القرآن وحیّا الهیّاء وأنّ کلامه ملفوظ من قبل النبي الأكرم صلی 
الله عليه وآله وسلم”. 


التعددية في القول بالتجارب المعنوية 


يرى نصر حامد آبو زید أن التجربة الروحية والإهان بالشرائع السماوية أو 
العمل بها یختلفان في شيء واحد. فإنّ التجربة الروحية مشتركةٌ بين جمیع الناس, 
فهم متحدون فیهاء في حين أن الشرائع السماوية تحكي عن نوع من التعددية". 
يزعم نصر حامد آبو زيد أْ صاحب التجربة يمكن أن یکون مسلمًا أو بوذيًا أو 
زرادشتیّ". یری آبو زيد أن بعض هولاء الأشخاص قد بلغ مقامًا وحالةً بحیث 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 40 43. 

(2)- نصر حامد أبو زید. گفتگو مجلة کبان» طهران» السنة العاشرق العدد: 54 ص 12 مهر وآبان سنة 1379 
ه ش. 

(3)- نصر حامد آبو زید. هکذا تكلم ابن عربي. ص 209. 


(4)- الصدر نفسه» ص 209 - 210. 
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وصل إلى عمقي عظيم من الروحانية دون أن ينتمي إلى دين بعينه. ان هؤلاء 
الأشخاص قد اكتسبوا لبيان التجربة لغات وطردًا متنوّعةً للغاية» وليس هناك من 
دلیل يدفعنا إلى الإصرار على أن الذين خاضوا تجاربَ روحيةً كانوا من العاملين 
بتعاليم دين بعينه أو طريقة بعینها". يرى أبو زيد أن الفهم التنويري للوحي 
عقيدةٌ. لا ترى هذه المقولة الوحيّ حادثة تكررت في الماضي عدّةً مزات نم توقفت 
وتركت البشرية لحالهاء وإنما ترى الوحي عنوانًا يُطلق على نشاط داخلي خاص 
للانسان في کل زمانٍ ومكان7. 

وعلى الرغم من ذهاب نصر حامد أبو زيد إلى التفريق بين التجربة النبوية في 
الحصول على الوحي وسائر التجارب الأخرى”. ولكنه يزعم أَنْ جميع الأشخاص 
یتمتعون بقابلية النبوّة والتعرّض ليكونوا مخاطبين بالكلام الإلهي؛ لأنْ دائرة الكلام 
الإلهي أوسع وأعم من الوحي الالهي*. وعلى هذا الأماس فإِنْ الكلمات الالهية يتم 
إرسالها إلى جميع الكائنات في العام وعرضها عليهم. وبعبارة أخرى: من خلال الاتجاه 
الظاهراقء تمثّل الطبيعة مجموعةً من كلمات الله سبحانه وتعالى يمكن لكلّ شخص 
أن يقرأها وأنْ پبنچ تجربته الروحية على أساسها. وبهذا المعنى يرى أبو زيد أن جمیع 
الأديان هي بنحو من الأنحاء من صنع البشی وهو یخطن کل مسعّی لفصل الدين 
بوصفه حقبقةً خالصةء ويدّعي أن تاريخ البشر لم يشهد الدین في واقع الأمر. 
(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزكين» محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام» ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودف, ص 174. 
(2)- نصر حامد أبو زید. المصدر نفسه» ص 253 1383 ه ش. 
(3)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عریی» ص 206 - 207؛ 
مفهوم النص, ص 59. 
(4)- نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عریی» ص 279؛ مفهوم 
النص. ص 49 50. 
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نقد ومناقشة نظرية التجربة الوحيانية لنصر حامد آبو زيد 

إِنْ القول بالتساوي بين التجربة الوحيانية للأنبياء والتجربة الروحية الإنسانية 
ليس أمرًا بديعًا قام بها أبو زید. فهي واحدةٌ من بين النظريات التي تبنّاها 
واختارها لنفسه. إِنْ نظرية التجربة الدينية" حول الوحي أو النظرية غير الربانية 
هي النظرية الغالبة بين المتكلمين المسيحيين؛ حيث تعود بجذورها إلى أفكار 
المصلحين الدينيين في القرن السادس عشر للمیلاد. من أمثال: لوثر وکالون» وهي 
اليوم شائعة في المسيحية البروتستانتية على نطاق واسع . لقد تبلور هذا النوع 
من النظر إلى الوحي في ضوء العلل والعوامل الخاصة من قبيل: إخفاق اللاهوت 
الطبيعي/ العقليء وانتقاد الكتاب المقدّسء والتعارض بين العلم والدين بغية 
الخلاص والتحرّر من الحصارات ا معرفية والتحديات التي تحیق بالدين ال مسيحي 
ا محرّف» بشکل مدوّن ومتناغم في الإلهيات الليبرالية. 


ویبدو أنْ أؤل من تحدّث في حقل التفکیر الاسلامي عن إحالة الوحي إلى 
التجربة الدينية هو محمد إقبال اللاهوري*. فقد تحذث إقبال في بعض المواضع 
من كتابه إحياء الفكر الديني في الإسلام عن التجربة الدينية. كما أشار في معرض 
الحديث عن الفرق بين النبي والعارف إلى التجربة الدينية للنبي أيضًاء ومال إلى 
الاعتقاد بأ الرجل الباطني العارف عندما يتحد بالتجربة لا يروم العودة إلى 


(1)- Religious Experience. 
.78 أبو الحسني» حسنء مقال: وحي وتجربه ديني از ديدكاه استاد مطهري» مجلة: معرفت, العدد:‎ -)2( 
(مصدر فارسي).‎ 
)3(- Liberal Theology. 
م): فيلسوقٌ وشاعرٌ ولد في سيالكوت في البنجاب» وتوفي في لاهور‎ 1938  1877( محمد إقبال اللاهوري‎ -)4( 
عن عمر ناهز الستين عامًا. العزب.‎ 
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الحياة في هذا العام» وإذا عاد مضطرًاء لن يكون في عودته كبيرٌ نفع على جميع 
البشرء في حين أنْ عودة النبي تحمل معها الكثير من الابداع والثمر. إن تفجر 
الطاقات الداخلية لدى النبي تثير هه في العالم وتكون من الدقة والتنظيم بحيث 
تخیر العالم البشري بأسره"» ومن هنا فإِنّه عندما يتم النظر إلى الوحي بوصفه 
تجربة دينيةء فمن الواضح أنه لا هکن نقلها إلى الغير. فالحالات الباطنية أشبة 
بالحالات العاطفية منها إلى الحالات الذهنية والفكرية. إن التفسير الذي يقدّمه 
العارف أو النبي عن محتوى وعيه الذاتي الديني قد يمكن بيانه ونقله إلى الآخرين 
عبر الكلمات والعبارات إلا أن نفس المحتوى لا يقبل النقل©. 


وقد ذهب بعض الکتاب المعاصرين إلى الاعتقاد بضرورة التخلي عن النماذج 

التقليديةء والنظر إلى ظواهر من قبيل الوحي من زاوية التجربة الدينية: على 

طول التاريخ عندما كان أتباع الأديان يرومون التعرّف إلى ماهية الوحيء کانوا 

يعمدون إلى تفسيره بواسطة الأدوات ا معرفية المتاحة لهم. واليوم إذا تمّ الاعتراف 

بنموذج معرن آخرّ من قبيل التجربة الدينية» وجب الاقتراب من الوحي عبر هذه 
القناةء والنظر إلى جميع المسائل من هذه الزاوية. 

هذا وقد عبّر كاتبٌ آخرٌ عن الوحي بالتجربة الدينية» قائلا: 

«ولذلك فقد استند كبار علمائنا إلى التجربة الدينية والتجربة 

الوحيانية للنبي» واعتبروا النبي هو الذي يحصل على معلومات خاصة 

(1)- محمد إقبال اللاهوريء إحياي فكر ديني در اسلام (إحياء الفكر الديني في الإسلام)» ترجمه إلى اللغة 
الفارسية: أحمد آرامء ص 26 و143 كانون نشر پژوهشهاي اسلامي. 


(2)- اطصدر نفسه. 


(3)- مجتهد شبستري محمد نقدي بر قراءعت رسمي از دین طرح نو. ص 405. محمد مجتهد شبستري» امان 
وآزادي» طرح نوه ص 117 - 118 حاوره حسن يوسفي آشكوري, نشر قصيدة. ص 162 - 164. 
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من قنوات خاصة لا يمكن للآخرين أن يحصلوا عليها. وعليه فإن مفهوم 
شخصية ونبوّة الأنبياء ورصيدهم الوحيد هو الوحي أو ما يُصطلح عليه 
حاليًا ب(التجربة الدینیة) (». 


وفي هذا التعريف للوحي والذي يعبّر عنه صراحةً بالتجربة الدينيةء يرى النبي 
وكأنه يظن أو يتخيّل أو یتصور أو ... آژ شخصًا يقترب منه ويهمس في آذنه أو 
يلقي في روعه ببعض التعاليم والأوامر. وعلى هذا الأساس فإِنْ القرآن الذي هو 
تجربةٌ نبويةء انا ینبثق من ذاته, فهو في الواقع ترجمانٌ لتجربة الوحيء وليس هو 
الوحي نفسّه! وبعبارة آخری: إن القرآن الكريم ينبع من الضمير اللاواعي للنبي, 
حتى يبلغ شخصيته الواعية. 

وقد كان نصر حامد أبو زيد من بين الذين قالوا بالتجربة الدينية في تفسير 
الوحي. بيد أن تفسير الوحي بوصفه تجربة معنوية لا ينسجم مع بيان الوحي 
التشريعي والقرآني؛ وذلك لأنْ لتفسير وكلام وتدخّل النبي تأثيرًا في التجربة الدينية, 
واِنْ هذا النوع من الوحي لا يكون وحیّا خالضًا ومن دون شائبةء وهو مخالف 
لصريح مدلول الآيات القرآنية. ويمكن الإشارة في هذا الشأن إلى مثل قوله تعالی: 
(وَلَوْ ول عَلَيَْا بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بالیّمین * ثم لَقَطَعْنَا مه الْوَنِينَ ). وعلى افتراض 
القبول بتفسير الوحي على أساس التجربة الدينية يجب اعتبار التجربة الوحيانية 
للنبي الأكرم مؤثرةً وناجعة في حدود نظرية الإصلاح الاجتماعي في مجتمع عصر 
النزول وأنْ النبي الأكرم هو مجرد مصلح في مجتمعه(. 


(1)- عبد الکریم سروش, بسط تجربه نبوي (بسط التجربة النبوية). ص 3. مؤسسه فرهنگي صراط. (مصدر 
فارسي). 


(2)- الحاقة: 44 - 46. 


(3)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 65 - 66. 
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رها أمكن لنا إحالة السبب الأهم في إصرار نصر حامد أبو زيد على إمكان 
خوض التجربة الدينية لكل شخص في كل مکان وزمان, إلى اتجاهه في الروحانية 
الصوفية التي يعتبرها حلالة لمشاكل المجتمع البشري الراهن”؛ لأنه يذهب من 
خلال قراءته لآراء أمثال محيي الدين بن عربي إلى الاعتقاد بأنْ الأصل الأهم في 
جميع الأديان وا مذاهب هو أصل العلاقة القائمة بين الخالق والخلوق على أساس 
المحبة. وهو الأصل الذي سبق لابن عربي أن اعتبره مبلورًا لتصوّره عن كيفية 
الوصول إلى الحقيقة. وفي هذا السياق عمد نصر حامد أبو زيد إلى التمييز بين 
الدين الإلهي الواحد وبين الأديان التشريعية المتعددة, واعتبر آنْ التجربة الروحية 
تمثل نقطة الاشتراك بين الأديان المختلفة. وف هذا المجال رأى آنْ التفكير السلفي 
والتفكير الغربي بشأن التعارض بين الإسلام والحداثة من أكبر الموانع في طريق 
العثور على التجربة الروحية في العام ا معاصر. 

إِنْ توظيف نصر حامد أبو زيد لهذه النظرية يشتمل على عدّة وجوه: فهو 
يزعم أنه من خلال إحياء هذه النظرية يسعى إلى كسر حاجز المرجعية التاريخية 
للقرآن الكريم في حقل العقلانية الفقهية في التيارات الإسلامية. إن رفض القرآن 
الكريم والتخلي عنه بوصفه جامكًا خالدًا وعالیّاه كان من التبعات الرئيسة لهذه 
النظرية التي تُخرجه من الساحة المعرفية للمسلمينء وطبقًا لهذه النظرية يفقد 
القرآن الكريم حجيته العرفية في مختلف الحقول ولا سيما في الحقل العملي. 
طبقًا لهذا البنی سيكون هذا الكتابُ نتاجَ تجربة شخصية عاشت في فترة زمانية 
ودائرة مكانية محدودة. وليس له أي مشروعية ومرجعية بالنسبة إلى الأجيال 


القادمة إلا بمقدار ما له من الواقعية التاريخية. وفي قبال هذه الرؤية تذهب 


(1)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عری, ص 22. 
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الرؤية الغالبة إلى الاعتقاد بأنّ الله سبحانه وتعالى قد أنزل على النبي في هذا 
الكتاب جميع الحقائق والأحكام والتعاليم والأخلاق وكل ما هو ضروري للإنسان 
في الوصول إلى الكمال والحياة المعقولة. وفي ما يلي نشير إلى بعض الانتقادات على 
رؤية نصر حامد أبو زيد في اعتبار الوحي النازل على النبي الأكرم مجرد تجربة, 


وإبقاء الباب في هذه التجربة مفتوحًا أمام کل من هب ودبّ. 


إشكالات نظرية فتح باب التجربة الوحيانية لجميع الناس 


ترد على النظرية القائلة بآ الوحي يندرج في إطار التجربة والمكاشفة 
النفسانية والإلهام العرفاني» إشكالات متعددة: 

1 - ان هذا الموضوع هثل حُكمًا غيّر مبرّر, حيث نعمل على تسرية الحدود 
والشرائط الحاكمة على علاقاتنا العلمية في حقل العلوم البشرية إلى حقل معرفة 
الوحي التشريعي للأنبياء الذي له ماهيةٌ لا يمكن لنا الإحاطة بها أبدًا. انا نعرف 
الوحي من خلال آثاره. وهذه الآثار تعبّر عن هذا المعنى وهو أنّ ظاهرة الوحي 
لا تدخل في مدار وأفق العلوم العامّة للبشرء ولا يقبل قوانينها. إن الوحي بحسب 
الفهوم الذي یصوّره القرآن الكريم على هذه الشكلة: اللفظ وا معنى من الله وليس 
للنبي غير دور المتلقي والحافظ وامْبلّغ ومن هنا لا هکن للقوى البشرية أن تترك 
تأثيرها على الوحيء والا مما وصل خطاب الله الحقيقي إلى الناس» وبالتالي سيكون 
الهدف من الوحي والبعث لغوّه وهذا بر نقص للوحي. يُشار إلى أن هذا النوع من 
الرؤية القرآنية إلى الوحي يخضع للبحث العقلي ابلستدل في باب التوحيد والمعاد 
من قبل العلماء المسلمين» وليس هو مجرذ دعوّى من دون دلیل» حيث تتضح هذه 
الحقيقة من خلال نظرة إجمالية نُلقيها على كتب الفلسفة والكلام الاسلامي. 
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2 - إِنْ الوحي هو ذلك السنخ من الوعي والإدراك الفجائي وغير المتوقع بالنسبة 
إلى موضوع لا يخضع للتفكير ولا يقبل الاکتساب؛ إِذْ ينشأ من إفاضة المبدأ الغيبي» 
دون أن يكون للمتلقي النبي تدخُلٌ أو تأثيرٌ فيه سوى القبول المطلق, في حين آن 
موضوع الإلهام والكشف العرفاني قابلٌ لإجالة الفكر أو البحث بطريق السلوك 
العلمي والرياضات المعقولة أو غير المعقولة. وكل مراد هل الطريقة هو الدعوة 
إلى اكتساب هذه المقدمات. 

3 قد يكون الإلهام حصيلة الإلقاءات والوساوس الشيطانية. أما الوحي 
الإلهي فهو بالالتفات إلى مبادئه المستدّلّة ‏ مَصُونُ من تدخّل الشياطين والظنون 
والأوهام الباطلة. وإِنّ الله قد تكفّل بجميع الضمانات اللازمة والضرورية لحفظه. 
وعليه فاٍثه بالالتفات إلى الاختلافات بين الوحي والالهام والمكاشفة العرفانية وإلى 
آن معاني وألفاظ القرآن من الله سبحانه وتعالی» لا هکن للوحي أنْ يكون أمرًا 
تجريبيًا وبلا واسطة ومفتوحاً على الجميع. وبعبارة أخرى: ان من بين خصائص 
الأنبياء ‏ علیهم السلام ‏ التي تميّزهم من سائر المصلحين والفگرین والمنظرين في 
حقل الاجتماع. أنهم يحصلون على تعاليمهم وبرامجهم من عام الغيب وما وراء 
الطبيعة» وأنْ أوامرهم ليست وليدة أفكارهم وآذهانهم» بل إِنْ كل ما يقولونه 
صادرٌ من جهة علياء حيث تنزل على قلوبهم. 

هناك في العام نوعان من ا مصلحينء النوع الأول: هم املصلحون الذين ينسبون 
برنامجهم الإلهي إلى العام الأعلى» والنوع الآخر: هم الذين يقولون بأَنْ برنامجهم 
الإصلاحي منبثقٌ من بنات أفكارهم. أما ا مجموعة الأولى فتسعى إلى تطبيق برنامجها 
من خلال الإيمان بالله والعام الآخر والوعود الإلهيةء في حين أن المجموعة الأخرى 
تروم بلوغ أهدافها وغاياتها من طريق آخرّ. فإذا كان الوحي وليد النبوغ فلم تنسبه 
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ا مجموعة الأولى إلى عام الغیب؟ إن تصوّر أنّ هؤلاء الأشخاص إنما نسبوا نتاج نبوغهم 
إلى عام الغیب عن توافق وتواطؤ سابق لا يعدو أنْ یکون مجرة توهم لا يقوم على 
آساس متین؛ إذ كيف مکن له آلف من الأشخاص ينتمون إلى مناطق مختلفة 
ومتباعدة وعلی آمد آزمنة مختلفة أن يُجمعوا على مر واحد» ویرفعون شعارًا واحدًاء 
ويدّعون آنهم رسل الله إلى الناس قاتلین: ِن ثبخ لا ما بوحی اي 4 . 

إن نظرية التجربة الدينية ليست شيئًا بدیگاء إِنما سبق لها أنْ طرحت في 
العصر الجاهلي بشکل من الأشكال أيضًا. غاية ما هنالك آنها كانت تطرح سابقًا 
في اطار علم في ظاهره. فقد نسب عرب الجاهلية قدرة النبي الأكرم صلی الله 
عليه وآله في حقل الفصاحة والبلاغة إلى التجربة الشعرية والقريحة البديعة للنبي 
وقالوا بأنّه شاعرٌ. وقد نقل الله ذلك عنهم. ورد علیهم بأنْ القرآن آسمی وأرفع من 
أن یکون نتاج قريحة شعرية. أو أن یکون مقام النبي على مستوی مقام الشاعر؛ 
إذ يقول سبحانه وتعالی: «وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شاعر فليا ما تؤْمنُونَ 4 * وقال أيضًا: 

وَمَا عَلَّمْتَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يب لَه إِنْ هُوَ الا ذكرٌ وَفرأنْ هُبینْ 4 . 

لا هکن للنوابغ آن یخبروا عن المستقبل بضرس قاطع آبدّء وان آخبروا عنه 
فانهم یقرنون إخبارهم بعبارات من قبیل: رما أو يبدو أو نحتمل وما إلى ذلك من 
عبارات الشك والتردید. في حين آنْ الأنبیاء - علیهم السلام - يُخبرون عن مستقبل 
أمتهم بشکل قاطع لا قبل الشك والتردد» كما في قوله تعالی حكاية عن نبیه صالح 
عليه السلام: تتو ف دارم ثلاثة يام ذلك وعد غير مَكُذُوبٍ 4 9 


(1)- الأنعام: 50؛ يونس: 15؛ الأحقاف: 9. 
(2)- الحاقة: 41. 
(3)- يس: 69. 


(4)- هود: 65. 
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لا هكن لأيّ نابغة أن يُخبر بهذه الصيغة القاطعة عن جماعة وعلى هذا النحو 
الذي يبين فيه حتى الوقت واطذة الزمنية الدقيقة, وكذلك بالنسبة إلى إخبار 
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن انتصار الروم في فترة قريبة. إن هذا النوع من 
الإخبار القطعي من خصائص أنبياء الله حيث هیطون اللثام عن واقع الأحداث 
في ضوء ارتباطهم بمبدأ العالم» واِنْ مصدر هذا الإخبار الغيبي ليس شيئًا آخرّ غير 
الوحي الإلهي. وعلی كلّ حال فإِنْ الوحي من وجهة نظر القرآن الكريم طريق 
خاص لإلقاء الخطاب الإلهي إلى الأنبياء حيث يكون اللفظ و معنى كلاهما من 
قبل الله سبحانه وتعالى. 


رفض لا واقعية الوحي في دائرته اللغوية 

إن نقطة بیان الوحي عند نصر حامد أبو زيد لا تبدأ ماهية الوحي ولا مسار 
بل ممتلقّيه الذي هو الإنسان النبي. وقد تعرّض أبو زيد في هذا السياق إلى رد 
واقعية الوحي في الدائرة اللغوية» في حين أن واقعية الوحي في الدائرة اللغوية 
ليس من صلاحية متلقّي الوحي أو ظرفياته» بل إِنّ البحث فيه يرتبط بإرادة مرسل 
الوحي وكيفية ترتيب مساره الذي ينتهي إلى ظهور کتاب مثل القرآن الكريم. 
وعلى الرغم من وضع نصر حامد أبو زيد للبحث عن المراحل السابقة لهذا المسار 
- ونعني به الإرادة الإلهية وإنزال الوحي ووسيلة إرساله وما إلى ذلك بين قوسین, 
دون أن يكون له تعرّض إلى ذلكء الا أن التداعي المنطقي لنسبة خلق الألفاظ 
الإنسانية من قبل النبي للمعاني الإلهية التي تم وحيهاء يُعَذَّ تعرِّضًا واعتداء واضحًا 
على الإرادة الإلهية القائمة على عصمة الوحي إلى جانب معاني القرآن الكريم. 


خلاقًا لنظرية المعتزلة القائلة بحدوث القرآن الکریم. والتي حاولت المعتزلة 
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من خلالها فتح طريق أمام إحالة المرجعية المعرفية لألفاظ القرآن الكريم إلى 
طريق ظاهر الألفاظ التي تمّ وحيها في القرآن الکریم. فاِنْ اتخاذ اللاواقعية في 
المرجعية المعرفية لألفاظ القرآن الكريم من قبل نصر حامد أبو زید. سيؤدي إلى 
ظهور نظرية حديثة عن ماهية الكلام الإلهي القائم على نظرية الأشاعرة ”الكلام 
الأنفسي الإلهي“ سيتم فيه تحويل الوحي من ظاهرة معرفية وحيوية وناظرة إلى 
الحياة الإنسانية إلى ظاهرة غير معرفية تفوق الزمان واطکان, ولا يوجد أي طريق 
إلى معرفتها. 

إن هذه الرؤية إلى القرآن ليست مستحدثة؛ لأنْ أصحاب الظاهر والأشاعرة بين 
أهل السنة والأخباريين من الشيعة. كانوا يرون قداسةً لوجود القرآن. حتى آنهم 
لم يكونوا يرون ألفاظ القرآن كافية لفهم معانیه. بل کانوا يعتبرونها في الأساس 
خارج دائرة الفهم البشري؛ لأنّهم يرون أنْ المعنى الحقيقي لها هو من سنخ وجود 
ثابت في اللوح المحفوظ فقطء وهذه الألفاظ يستحيل أنْ يصل الإنسان من خلالها 
إلى تلك الحقيقة الوجودية المتعالية. إِنْه على أساس الهواجس العاطفية والنفسية 
وحدها هكن التمسّك بالفلسفة الاسمانیة( البسيطة تجاه ظواهر الآيات» وهي 
الآيات ذات المعاني المتعالية الملغزة وغير القابلة للفهم. والذي يثير العجب هنا 
آنه على الرغم من تعرّض نصر حامد أبو زيد إلى نقد الاتجاه الأنطولوجي الأشعري 
والظاهري في ما يتعلق بالنصوص الدينية إلا أنه في ما يتعلق بفهم معنى النص 
يقع في ذات الخطأ الابستيمولوجي الأشعري والظاهري أيصًاء وخلافا للمعتزلة - 
من أمثال القاضي عبد الجبار الأسدآبادي ‏ فا لا يرى للنصوص الدينية حجية 


(1)- الإسمانية (د:وذلهصندمهه): مذهب فلسفيٌّ يقول بأن ا مفاهيم المجرّدة أو الكليات ليس لها وجودٌ حقيقيٌ» 
وإنما هي مجرّد أسماء لا غير. المعرّب. 
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معرفیهٌ ومن خلال تكراره معطیات أصحاب الظاهر واجترارها بلغة عصرية 
يعمل على إخراجها من دائرة الفهم البشري! 


وفي ما يلي وفي إطار البحث عن دلالات التجربة الدينية ‏ يتم طرح هذا 
السؤال القائل: هل هكن اعتبار جميع الناس من النوع المتوسط حاملين للوحي 
بمعناه الخاص؟ وأن الله تعالى لمم ينزل الحقائق الواقعية وحيًا إلى الانسان ضمن 
قوالتَ لفظية؟ وهل يجب النظر إلى القضايا الوحيانية مثل تلك الموجودة في 
القرآن الكريم بوصفها مجرد توصيفٍ بشريّ زاخر بالآثار الثقافية لام بعینهاء وقد 
تم كشفها في إطار التجربة؟ 


يبدو أن القول باعتبار مبدأ الوحي والتجربة شيئًا واحدًا ههد الأرضية إلى 
القول باتحاد هذين المفهومين. في حين أن اعتبار وحدة مبدأ هذين النوعين من 
التجربة يجب أَنْ يودي بالإضافة إلى ملاحظة المراتب المتنوّعة لارتباط الانسان 
بالله تعالى ‏ إلى التأمّل في ارتباط ونسبة هذه المراتب آیضاء كي لا ينتهي الأمر 
إلى حذف أو تفوّق آحدهما على الآخرء ويواصل كل واحد منهما دوره وأداءه في 
الحياة البشرية. إن الوحي الذي يؤدّي إلى الكتاب من جهةء والالهام غير التشريعي 
لله سبحانه وتعالى من جهة أخرى والذي ينزل من عام الغيبء مقولتان يمكن 
تمييزهما وفصلهما عن بعضهما. ومن هذه الناحية حيث يتم بیان هذين المفهومين 
ف إدارك الظواهر الطبيعية, يجب عدم الاكتفاء بطريقة التشبيه البحت. 

يرى صدر المتألهين أن بيان الوحي في الرؤية السائدة يعاني من هذا الخلل الجادء 
حيث يتم تشبيهه اما بالحوار بين أفراد البشی فيتمٌ تجاهل ناحيته الميتافيزيقية 
پالکامل, أو على العكس إذ يتم توصيفه بشکل تنزيهيٌ بحت يقتصر على ظهور 
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الحقائق الوحيانية في مرتبة عقل النبي". يُضاف إلى ذلك أن الرؤية الخاصة 
لصدر المتألهين حول دور الإنسان الكامل في انكشاف مراتب الوحي الإلهي يُشير 
إلى الاهتمام ببُعد آخرّ من الوحي. إِنّ مسار تلقي الإنسان الكامل للوحي وسماع 
الكلام الإلهي من ملّك الوحيء. يختلف کلیّا عن تلقّي غيره من الناس" وهذا 
الاختلاف يودي إلى عدم تحديد هذا الحوار وقضره على مرتبة الألفاظ والعبارات 
فقط. وفي الوقت نفسه يذهب صدر المتألهين إلى القول بأن أحد أهم الفروق بين 
الأنبياء والأولياء في مشاهدة وإدراك الحقائق الملكوتية یکمن في ظهور وانكشاف 
هذه الحقائق على أنفس الأنبياء في مرتبة الألفاظ والعبارات» على الرغم من قوله 
- في الوقت نفسه - بان مشاهدة الحقائق الملكوتية في الرؤى الصادقة ‏ التي هي 
واحدةٌ من آجزاء النبوّة ‏ ثابتةٌ لنفوس الصالحين والأولياء أيضًا. إلا أن تحسّد 
الحقائق الملكوتية في مرتبة الخيال وعلى شكل مك الوحي ولا سيما في الألفاظ 
والعبارات» هو من مختصات الأنبياء فقط (*. 


دور السیاق والنزول التدريجي في تبلور القرآن الگریم 

بعد أن بحث نصر حامد أبو زيد وناقش في معطیات علم الکلام الاسلامي في 
دائرة الوحي والکلام الالهي» عمد إلى بيان اتجاهه بشکل أكثرَ تحدیذا. على الرغم 
من آَنْ الکلام الاسلامي كان يحمل الهاجس الأكبر في الدفاع عن التعالیم العقائدية 
للاسلام. الا آن تنظیم الحياة الاجتماعية للمسلین وأساليب حیاتهم كان یقع على 
عاتق العلوم النقلیة ولا سیما علم الفقه على وجه التحدید. 
(1)- صدر المتألهين الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية ج 1 ص 296. 


(2)- اطصدر نفسه»› ج 1 ص 6. 


(3)- اطصدر نفسه چ 1 ص 32 
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لقد عمد الفقهاء ‏ انطلاقًا من منظومة القضايا القرآنية والروائية واعتبار 
الشريعة الاسلامية - إلى ا مشاركة بشکل متواصل في تنظيم حياة المجتمع في إطار 
بنائه. إن خوض نصر حامد أبو زيد في دور السياق والنزول التدريجي لیات 
القرآن الكريم يُشير إلى أن هذه المسألة قد لعبت دورًا بارژا في الحضارة الإسلامية, 
وأنها حريةٌ من وجهة نظر أبو زيد بأن تخضع للنقد والدراسة؛ إِذْ إن من بين 
الأسباب التي جعلت قياس الغائب على الشاهد آمرا مستدلا عند الفقهاء هو 
هذه الرجعية " التي منحها الفقهاء لألفاظ آيات القرآن الکریم» وهي الآيات التي 
يزعم نصر حامد أبو زيد أنها ذاث صلاحية محدودة للاستهلاك تنقضي بانقضائها. 


وعلى هذا الأساس فإِنّ من بين النقاط المحورية في دراسة نصر حامد أبو زيد 
للقرآن. سعيه إلى فتح الفضاء والظروف التي دخل الوحي من خلالها إلى دائرة 
التاريخ الإنساني”. معنى بداية حركة الوحي من الله تعالى إلى الإنسان» دون 
الحركة العكسية لدى نصر حامد أبو زید. والتي تبدأ من الإنسان بهدف فهم 
النص القرآني» لتنتهي إلى مجموعة من التفاسير المختلفة لهذا النص”. 

هناك أقسامٌ متنوّعةٌ للسیاق» وقد تناول نصر حامد أبو زيد من بينها دراسة 
السياقات المشتركة والعامة» من قبيل: السياق الثقافي والاجتماعي» والسياق 
الخارجي ”سياق التخاطب؟ والسياق الداخلي "ترابط؟ الأجزاءء والسياق اللغوي 
"ترکیب الجملة وارتباط العبارات ببعضها وسياق القراءة أو التأويل“. وقد عمد 


(1)- نصر حامد أبو زید. النص السلطة الحقيقة. ص 127. 
(2)- برهومة. موسىء الناطقون بلسان السماء ص 145 المركز الثقافي العربي والدار البيضاء بيروت وامغرب» 3 م. 
(3)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 245. 


(4)- قاي نياء علي رضاء بيولوذي نص نشانه شناسي وتفسير قرآن. ص 360, انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
وانديشه اسلامی» ط 2 طهران» 3 ه ش. (مصدر فارسى). 
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نصر حامد أبو زيد إلى دراسة السياقات المشتركة والعامة من خلال بحث المسائل 
الثلاث الآتية: الآيات المكية واطدنية» وأسباب النزول والناسخ والنسوخ في آيات 
القرآن الکریم ". 


السیاق التاريخي لنبلور الوحي 

لقد ذهب نصر حامد آبو زيد إلى القول بأنْ آهمية البحث عن السیاق تنشأ 
من تجاهله من قبل التیار الفقهي في تعاطیه مع القرآن الکریم. حيث يرى أن 
امهم بالنسبة إلى التیار الفقهي هو مجرد آسباب نزول الآيات دون الالتفات إلى 
سیاقها التاريخي» ومن هنا يذهب آبو زید إلى الاعتقاد بأن الاهتمام بالسیاق 
التاريخي للآيات من قبل المتعاطين مع القرآن یضطرهم إلى الاهتمام بأسباب 
النزول أيضًا". ینقسم البحث في السیاق عند نصر حامد آبو زید إلى مستويين 
عامَيّن» وهو يسعى من خلالهما في الجموع إلى ظهار السیاق التاريخي للنص 
القرآنی من خلال شخصية النبي الأكرم صلی الله عليه وآلهء وتعامله مع مجتمع 
وثقافة عصر النزول *. وإليك بیان هذین الستویین: 


1 يعمد آبو زید في البداية إلى بحث السیاق العام والكلي لنزول القرآن الکریم 
وتبلور النصوص الدينية التي تحتل مكانةً مميّزةً في دراسة القرآن. والراد من هذا 
الستوی هو أخذ الظروف الدينية والثقافية لشبه الجزيرة العربية في القرن اميلادي 
السابع وقبل وبعد ظهور الاسلام بنظر الاعتبارء وهي آعم من الظروف والشروط 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 245. 
(2)- نصر حامد أبو زید. حوار: محمد علي الأتاسيء الملحق الثقانی» جريدة النهار بیروت بتاریخ: 17 / 10 / 
2 م. نقلاً عن: برهومة. موسی, الناطقون بلسان السماء ص 170 - 171 2013 م. 


(3)- نصر حامد آبو زید. الخطاب والتأويل. ص 258 - 259 
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الداخلية من قبیل: أهمية التجارة في مكةء ووجود أتباع الديانات الإبراهيمية فيهاء 
ومكانة قريش ف الإدارة الدينية والاقتصادية طدينة مکة. والصراع بين بني هاشم 
وبني أمية في هذه المدينة وما إلى ذلك من الأمور الأخرىء أو الظروف الخارجية من 
قبيل: موقع شبه الجزيرة العربية من الصراع بين الإمبراطوريتين الكبريين الرومانية 
والفارسيةء وأهمية التعامل التجاري مع الشام واليمنء وما إلى ذلك. 


2 - أما المستوى الثاني من معرفة سياق نص القرآن الكريم والسنة النبوية 
في رؤية نصر حامد أبو زید» فهو مستوى النزول التدريجي لیات القرآن الکریم. 
وهو المستوى الناظر إلى المنشأ التاريخي لتبلور القرآن الكريم والذي ينطوي في 
الغالب على هواجس منهجية. نْ الاختلاف بين المكي وا مدني هثل اختلاقًا طرحلتین 
محوريتين في تاريخ تبلؤر النص القرآنی". إِنْ التأثير والتأثر المتبادل بين النص 
القرآني وبين الواقع مشهود في الآيات المكية والمدنية. ويرى نصر حامد أبو زيد 
أن هذا يدل على التعاطي المتواصل والمستمر بين الوحي والتاریخ» ومن هنا فاثه 
ينتقد آراء جميع المفكرين والعلماء ا مختصين في العلوم القرآنيةء ویقول: إِنْ جميع 
هذه التقسيمات الجزئية تقوم على أساس المعيار المكاني» في حين أن مكان النزول 
في حدّ ذاته لا يؤثّر في الحتوی والمضمون أبدًا. إن معيار التقسيم المكي والمدني 
يجب أن يستند من جهة إلى التاریخ» ومن جهة أخرى إلى النص القرآني. 

إن مراحل دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة نادرًا ما 
كانت تنتقل من الإنذار إلى الرسالةء ولكن بعد هجرته من مكة إلى الممدينةء 
تحوّلت الدعوة إلى رسالة بشکل کامل. إِنْ الاختلاف بين الانذار والرسالة یکمن في 
أن الانذار يحمل مواجهةً للمفاهیم الفكرية القدهة والبالية. ودعوةً إلى للفاهیم 


(1)- نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص. ص 76 80, وص 94 95. 
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الفكرية الجديدة وتنبية اللجتمع إلى الفساد القائم. وبذلك يتم حت الجتمع 
إلى تغيير هذا الواقع. ری آبو زيد أن قصّر الآيات وقوّة آیاتها مع رعاية الفواصل 
تمثل معیازا في معرفة الآيات الکیة". أما الرسالة فتعني بناء منظومة للمجتمع 


الجد ید. 


۸ يكن من المکن الانتقال فجأةً من مرحلة الانذار إلى مرحلة الرسالة. لقد 
بدأت الرسالة بعد الهجرة الأولى للمسلمین إلى الحبشة» وعرض النبي الأكرم صلی 
الله عليه وآله کلمته على المندوبين عن أهل پثرب المدينة المنورة في موسم الحج. 
فقد شكل اعتناق أهل يثرب للاسلام» وبيعتهم للنبي ومعاهدته بفرض الحماية 
لهم على نحو ما يحمون أهلهم وأولادهم» إعلانًا عن تحوّل جدید في تاريخ دعوة 
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي حركة النض القرآني أيضًا. يذهب نصر 
حامد أبو زيد في دراسة الآيات وتقسمها إلى آیات مكية ومدنية إلى الاعتقاد بآن 
هذا التقسيم لم يكن مجرد تقسيم مكاي وإِنما هو تقسیم زمنيٌ ناظرٌ إلى مرحلتين 
تاريخيتين في تكوّن الدين الإسلامي والقرآن الكريم. 


جدوانية أسباب النزول في فهم تبلور القرآن الكريم 

زعم نصر حامد أبو زيد أن النصوص الدينية غيرٌ منفصلة عن البنية الثقافية 
المكوّنة لها. ان هذه الرؤية قبل أن تبحث عن ماهية وأسباب وكيفية تبلور 
القرآن الکریم» تسعى إلى العثور على حل لأساليب التعاطي مع النصوص في أزمنة 
مغايرة لعصر تبلوّر النص. ومن هنا فان هاجس الاهتمام بسياق الآيات» يعني 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 77. 


(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» صص 76-78. 
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إظهار السياق المعرفي لعصر النزول وسلب الاعتبار عن مثل هذا السياق في فهم 
وتفسير الأجيال اللاحقة للنصوص الدينية. يؤيّد هذه النظرة أن نصر حامد أبو 
زيد يرى ضرورة الالتفات إلى البنية الثقافية وسياق تكوين القرآنء ويذعي أن 
المفسرين قد تجاهلوا ذلك على طول التاريخ: ون هذا التجاهل للسیاق» يشكّل 
مانعًا أساسيًا يحول دون فهم النص طوال التاریخ". ومن هنا فإِنّه يرى أن على 
المفسّر أن يُحيط علمّا بأحداث أسباب نزول الآيات لفهم معاني القرآن الکریم". 
يدعي نصر حامد أبو زيد أن الخطاب الديني يستند في ترسيخ سلطة النصوص 
الدينية إلى ثلاث آیات في سورة المائدة؛ ليقول أنّ سيطرة النصوص كامنةٌ في جوهر 
الاسلام. وهذه الآيات الثلاثة هي كالآق: الآية الرابعة والأربعون» والآية الخامسة 
والأربعونء والآية السابعة والأربعون. 

ذهب نصر حامد أبو زيد في نقد هذه الاستفادة من آيات القرآن إلى الاعتقاد بأنْ 
الاستدلال بهذه الآيات بشأن سيادة القانون الإلهي في نظام الحياةء يعني فصل هذه 
الآيات عن آيات أخرى مرتبطة بها وتنتظم معها في سياق واحد. فإن السياق الداخلي 
للآيات من الآية الحادية والأربعين إلى الآية الخمسين يُثبت أنْها متصلةٌ بعضها ببعض 
في سياق واحد. ومن خلال تأويل هذه الآيات وحملها على سيطرة النصء ينفرط 
عقد وحدة السياق القائم بين هذه الآيات» من قبيل فصل قوله تعالى: !لا تَقَرَبُوا 
الصّلَاةَ 4 * عن الآيات الأخرى المتصلة بها. يزعم نصر حامد أبو زيد أن ترسيخ دعائم 
سلطة النص والتأسيس لأساليب الحياة على أساس معطيات النص, هثل الدليل الأول 
للاتجاه التقليدي لتجاهل السياق في الاستدلال بهذه الآيات. 
(1)- نصر حامد أبو زید. النص السلطة الحقيقة. ص 92 و122. 


(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص, ص 95 - 97, و 111‏ 159 2000 م. 


(3)- النساء: من الآية رقم: 25 
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كما ذهب نصر حامد أبو زيد في مناقشة الرؤية الفقهية لآيات القرآن الكريم 
- إلى الادعاء بأنْ الاتجاه الفقهي في الاستدلال بآيات الفعل يحكم الخاص بالحكم بين 
الطرفين المتخاصمين في باب القضاء فقط وتعميمه بحيث يشمل الحكم السياسي 
آیضاء ناشن بدوره من تجاهل السياق من قبل الفقهاء والمفسّرين للقرآن أيضًا. 


الناسخ والمنسوخ في بعض آیات القرآن الكريم 

يرى نصر حامد أبو زيد أن الاختلاف حول تحديد الآيات الناسخة والمنسوخة 
يشكل دلیلا آخرّ على أهمية السياق وضرورة أخذه بنظر الاعتبار. وهو يقول 
بان هذه المسألة تنشأ من طبيعة النزول التدريجي لآيات القرآن الكريم» ويدّعي 
آن على الباحث أن يلتفت إلى أن الترتيب الراهن في النص القرآني الوجود بين 
أيديناء هو مجرّدْ ترتيب في التلاوة". وعليه فإِنّه من الممكن أنْ تختفي الكثير من 
السياقات الجزئية والداخلية لنص القرآن» ولذلك من الضروري للباحث أن يتناول 
الروايات والنصوص المرتبطة بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ» وإعادة قراءتها 
برؤية تاريخية ناقدة. 

نما يرى نصر حامد أبو زيد ضرورة الاستناد إلى مقولة الناسخ والمنسوخ عندما 
يقف الفقهاء وا مفسرون للقرآن موقف الحيرة أمام حل التناقض الوهمي بين 
الآيات. وبعبارة أخرى: ان هؤلاء العلماء والمفسرين مم يلتفتوا إلى هذه النقطة 
البسيطة والواضحة. وهي آنْ الترتيب الراهن لآيات القرآن الكريم ما هو ترتيبٌ 
للتلاوة فقطء ولا یبن السياق الرئيس للآيات. ومن هنا نشأ وهم التناقض. في حين 
آن العودة إلى السياق التاريخي لأسباب النزولء يزيل هذا التناقض الوهمي. ويرى 


(1)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص» ص 159 - 160. 
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نصر حامد آبو زيد أن إبدال آية مكان آية أخرىء وإبطال حكم بحكم آخز في 
إطار ظاهرة النسخ. تمثل أوضح دليلٍ على وجود التعاطي بين النض والواقع". 


نقد ومناقشة نظرية دور السياق والنزول التدريجي 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى استحالة التوضل إلى نظرية جامعة في حقل 
آسلوب التفسير دون دراسة ارتباط النص بالسياق”» الا أن أهمية هذا الجانب 
في نظريته من الوضوح والظهور بحيث يمكن تسمية آرائه حولها بوصفها واحده 
من النظريات المعرفية لنصر حامد أبو زيد في ما يتعلق بالقرآن الكريم. لقد عمد 
الكثير من منتقدي نصر حامد أبو زيد في ما يتعلق بمسألة دور السياق والنزول 
التدريجي للقرآن الكريم» إلى تركيز انتقاداتهم على الاتجاهات الإبستيمولوجية 
وا معرفية لنصر حامد آبو زيد وتوظيفاته المنهجية لهذه النظریة*. 

ِنّ آهم دليل يستند إليه نصر حامد أبو زيد في إبراز دور السياق التاريخي على 
حساب أسباب النزول في تبلور نض القرآنء تأكيده المتكرر لادعاء ا مستشرقين من 
أمثال جاك بيرك. حيث زعم بعد ترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية - آن 
القرآن الراهن عبارةٌ عن مجموعة من الآيات والسور غير المتجانسة أو من الأجزاء 
المتفرقة. وقد أطلق على هذه الظاهرة مصطلح انعدام التجانس. وذهب نصر حامد 
أبو زيد إلى هذا الادعاء قائلًا بصيغة أخرى: لقد سعى العلماء بشکل حثيث إلى 


إثبات وجود تجانس وانسجام بين آيات وسور القرآن الکریم. وأنه لا يوجد أدنى 


(1)- المصدر نفسه. ص 115 117. 
(2)- قانئمي نياء علي رضاء بيولوذي نص نشانه شناسي وتفسير قرآن. ص 357. 
(3)- انظر على سبيل الثال: المصدر نفسه. ص 357 - 373. 
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تعارض بين السياق الداخلي للنص وبين السياق الخارجي الحاكم عليه”. وفي ما 
يتعلق بنقد دلالة مكية ومدنية القرآن الكريم على وجود مرحلتين في تاريخ تكوين 
الإسلام من جهة» والسعي إلى اختلاق ثنائية كاذبة من قبيل: القرآن المكي والقرآن 
ا مدني من جهة أخرىء لإثبات تدخّل الشرائط والظروف التاريخية على تبلور القرآن 
الكريم» يجب القول: إن تقسيم القرآن على أساس هذه الثنائيةء يدفع المخاطب إلى 
تقسيم الآيات وإدراجها ضمن الآيات المكية أو الآيات الدنية. وحيث يذهب نصر 
حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأن المعيار الأسلوي هو الأساس في التقسیم. فإننا نجد 
أسلوب الآيات المدنية في بعض الآيات اممكيةء والعكس صحيح أيضًا. 

على الرغم من أنّْ الكثير من الأحكام الالهية في القرآن الكريم ذاث صلة بثقافة 
عصر النزولء الا أن هذه الأحكام لا تقف عند ثقافة العصر الجاهلي, بل تذهب 
إلى أبعدَ من دائرة ذلك العصر. إن الثقافة الجاهلية ذاث خصائصٌ متميزة بهء واِنْ 
بعض الآيات القرآنية ترتبط بهذه الثقافة تبعا لذلكء بيد أَنْ ارتباط القرآن بهذه 
الثقافة ليس صدی للظرفيات الواقعية لهذه الثقافةء وإنما هو تابخ لخصائص تلك 
الثقافة. وعليه كلما تجددت هذه الخصائص, عادت الحياة إلى تلك الأحكام أيضًا. 
وبعبارة أخرى: إِنّ هذه الخصائص ليست لزمن دون زمن. وانما هي قابلّة للتکرار 
في كلّ مجتمع وفي كل عصر. وما دام هناك كائنُ اسمه الانسان, صانع امجتمعات 
البشرية, يمكن طثل هذه الخصائص أنْ تظهر في کل مجتمع حتى وإِنْ كان مدنيًا. 
والمهم في البيّن هو اكتشاف توفر هذه الخصائص في مجتمع. حيث يجب الحيلولة 
دون تدخل ما يعمل على تخريبهاء بواسطة الطرق لوحيانية والعقلانية. 


وبعبارة آخری: على الرغم من أن تأييد أو رد الأساليب الاجتماعية والاقتصادية 


(1)- نصر حامد آبو زید. النص السلطة الحقبقة. ص 104 - 105. 
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والثقافية لجتمع عصر النزول من قبل الله تعالى على ما هو موجود في القرآن 
الكريم» هثل مرآةً لثقافة ذلك العصر إلا أن هذه الرواية لا تعني تأثّر القرآن 
بثقافة ذلك العصر بل نها تعبّر عن قوّة تأثير هذا النص المقدّس في تغيير الثقافة 
الجاهلية في عصر النزول. 

إن رواية القرآن عن مختلف الجتمعات البشرية ابتداءً من مجتمع سيدنا آدم 
عليه السلام إلى أحداث عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تشير إلى َنْ الشارع 
المقدس في الإسلام إنما يهتم بنموذج خاض من الحياة الاجتماعية. إن تم جعله 
معیارا سوف يعمل على تخطئة مچ عصر النبي آدم. وانتقاد بعض سلوكية 
المنافقين والمشركين والكافرين في عصر خاتم الأنبياء. إِنْ هذه الحقائق التاريخية 
المسجّلة في القرآن ليست ذات قيمة تاريخية فحسب. بل هي تثبت أيضًا أنه ما 
دام للانسان حياةٌ اجتماعية في الوجود» فمن الممكن أنْ ينحرف عن أسلوب الحياة 
المطلوبة والذي من شأنه أنْ يؤدي إلى سعادته وكماله. وعليه كلما تكرّر هذا 
الانحراف في كل عصر ومصر آخرّ غير عصر ومکان النزول» يكون للحكم الوجود في 
القرآن الكريم مرجعية معرفيةٌ وإصلاحيةء وإِنّ تعهّد المؤمنين بالنسبة إلى القرآن 
يحي عن أن لآيات القرآن أساسًا معرفيًا. 

الجزء الثاني من النظرية يتمحور حول الاهتمام بالسياق على أساس فكرة 
أسباب النزول. إِنّ المراد من سبب النزول أنْ تقع حادثةٌ في عصر النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلّم أو يُطرح عليه سؤال؛ فتنزل آيةٌ بشأن تلك الحادثة 
أو جوابًا عن ذلك السؤال؛ وعليه تكون تلك الحادثة أو هذا الجواب سببًا لنزول 


هذه الآية. إن غاية نصر حامد أبو زيد من الخوض في هذه المسألة.ء هي مواصلة 
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التقليد السائد في فقه أهل السنةء في سعي منهم إلى اكتشاف مقاصد الشريعة”". 
بید آن الاتجاه الراديكالي والعقلي قد آدی ال جنوح البحث عن آسباب التزول 
إلى الاعتقاد بتاريخية ومرحلية آيات القرآن الکریم. واهتمام آمثال نصر حامد أبو 
زيد في مقام جاعل المقصد بجعل مقاصد الشريعة. ولکن من الواضح أن هذا لا 
پشمل جمیع الآيات» وان معرفة آسباب النزول نما تجعل الانسان عامًا ‏ إلى حذ 
ما - مورد النزول وا مضمون الذي نزلت الآية بشأنه”. 

يذهب العلامة الطباطباني إلى التأکید بآن عدد روایات آسباب النزول في 
مصادر آهل السنة تصل إلى عدّة آلاف رواية» في حين أنّها في مصادر الشيعة آقل 
من مئة رواية. إِنْ هذا الاختلاف اللحوظ في حجم روایات آسباب النزول عند آهل 
السنة دفع نصر حامد آبو زید إلى الادعاء بأنه قلما هکن العثور على آية نزلت 
ابتداءٌ ومن دون سبب خارجيٌ *. وبطبيعة الحال فإِنْ هذا الکلام منه لا ينسجم 
في الحد فده ااج المعرفي للقرآن عند الشيعة. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن تقسیم آيات القرآن بالنظر إلى آسباب النزول إلى 
قسمین: الآيات النازلة ابتداءً دون أن یکون لها ارتباط بسبب خاصٌء والآيات 
الأخرى التي تنزل تبعًا لسبب أو آسباب خاصة. إِنْ الكثير من الآيات هي من 
القسم الأول بمعنى آنها م تنزل بوصفها جوابًا عن سؤال» ولا صدی لحادثة خاصّة, 
بل من أجل البیان الابتداني الستقل للعقائد الأصلية أو لهداية الناس بشکل عام. 
وعلیه فلا هكن تعمیم البحث عن آسباب النزول إلى جميع آیات القرآن. إلا 


(1)- نصر حامد آبو زید. معناي مان (مفهوم النص)» ص 190. 
(2)- الطباطبای» ص 118 1388 ه ش. 


(3)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 179. 
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أن نصر حامد أبو زيد حيث يتبنّى منهجًا خاضًا في ما یتعلق بهذا البحثه نجد 
منه إصرارًا على اعتبار تاريخية جميع آيات القرآن الكريم في ارتباطها بأحداث 
عصر النزول, والقول بقضر مرجعيتها على عصر النزولء منتقدًا اعتبار ذلك مبنّى 
من قبل الفقهاء في العثور على نموذج للحياة الاجتماعية» تحت ذريعة الأصولية 
والتقليدية والحوار الديني وما إلى ذلك. 

الأمر الثالث بالنسبة إلى نصر حامد أبو زيد في الاهتمام بسياق النصء هو 
الخوض في ثنائية الناسخ والنسوخ. إن تداعيات الاعتقاد بتاريخية نص القرآن, 
وتأثره بثقافة وظروف عصر النزول» والجدل المتواصل بين النص والواقع, 
والاستجابة الانفعالية من قبل النص إلى مصالح الأفراد المتعاطين معه في عصر 
النزول» أدى إلى تحوّل ظاهرة النسخ عند نصر حامد آبو زيد إلى أداة لإثبات التمايز 
الأنطولوجي بين الآيات المكية والآيات المدنية. وهو التمايز الذي شكل بالنسبة 
له مؤيّدَا لتعارض وعدم انسجام الآيات والسور في هذا الکتاب. حيث يذهب 
نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد باستحالة فهم المعنى الحقيقي لظاهرة النسخ 
دون ملاحظة أسباب النزول وأخذ السياق التاريخي لتبلور النض بنظر الاعتبار". 
إن هذه السألة تعبّر عن عجزه عن الجمع بين الاعتقاد بوجود النص القرآنی على 
كيفيته الراهنة في اللوح المحفوظء والاعتقاد بنسخ بعض آيات القرآن الكريم”. 
لقد اعتبر نصر حامد آبو زيد أن النسخ من لوازم التغيّر والتحوّل في أوضاع المجتمع 
وتأثر النص الديني بتلك الأأوضاع ومن هنا ذهب إلى ادعاء تاريخية ومرحلية 


آیات القرآن الکریم. يزعم نصر حامد آبو زيد أن هذه الظاهرة تمل سؤالًا جوهريًا 


(1)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص» ص 122 - 123. 


(2)- بورروستاق. ص 249 1393 ه ش. 
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برسم الخطاب الديني السائدء وهو ما يتم التهزب من الإجابة عنه. كيف هکن 
الجمع بين ظاهرة نسخ وتغيير وتعديل النص القرآني وبين الاعتقاد السائد والحاكم 
الذي يعتقد بالوجود الأزلي للقرآن في اللوح المحفوظ؟ 

إن للغفلة غير المقصودة المتعمّدة لنصر حامد آبو زيد وجهین؛ حيث يعتقد في 
البداية أن نسخ الحكم يعني مرحلية آيات الأحكام» وأن جدوائيتها مقيدة بتلك 
الشرائط التاريخية والظاهرة المتحققة في عصر النزول» ولا ينبغي اعتبار آيات 
الأحكام أساسًا للأحكام الاجتماعية ‏ السياسية دائما وف جميع الظروف والشرائط 
الزمانية والمكانية. لِنْ هذا النوع من الاستدلال یذگرنا بالإشكال الذي طرحه الغزالي 
على ابن سينا في بیان العلم الإلهي الكلي والجزيء ونسبة علم الأنبياء له في مسائل 
العالمء وهو الإشكال الذي قال الغزالي في هامشه: 

إِنْ أحداث وحقائق العام لا متناهيةء فلو آنْ الأنبياء كانوا بتأثیر من النفس 
الفلكية عالمين بجميع تلك الأحداث التي وقعت في الماضي وتلك التي تحدث 
في الحاضر والمستقبلء سيرد إشكال اجتماع الأمور المتناهية والأمور اللامتناهية 
بالفعل, وإذا م يكونوا عالین بهاء فإنْ علم الأنبياء بأحداث الماضي والمستقبل لن 
يكون مأخودًا من النفس الفلکیة(. 

ولذلك يتماهى نصر حامد آبو زيد مع الغزالي - ولكن بصيغة آخری - بعد رده 
هذا النوع من الاجتماع» ويقول بأنَّ علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
سواءً في المسائل الكلية أو المسائل الجزئية ‏ محدود بالشرائط الزمانية والمكانية 
لعصره. وان ظاهرة النسخ تمثّل بدورها شاهدًا على هذا المدّعى آیضا. 


(1)- الغزالي» أبو حامد. تهافت الفلاسفق ص 181. 
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أما الوجه الثاني في تناول نصر حامد أبو زيد لظاهرة النسخ فهو ناظر إلى 
المفسرين وتاريخ تفسير القرآن الكريم'". يزعم نصر حامد آبو زيد أن ظاهرة 
النسخ وتبلور الأدبيات حولهاء إنما هو ناشیٌ عن سعي المفسرين القائم على إخفاء 
التناقضات الموجودة في الآيات والسور القرآنية؛ حيث اذعى هذا التيار - بعد 
تحوّل الوحي إلى نص مكتوب ‏ استحالة التناقض في القرآنء ويجب أن يكون النص 
القرآني خاليًا من التناقض. فإذا كان هذا جائرًا في حق الإنسان» فإنه لا يجوز في 
حق الله تعالى الذي يتصف بالعلم المطلق» بل إن الذي يُسمّى في القرآن منسوحًا 
يعني انتهاء فترة الحکم. ولكننا حيث تصورنا منذ البداية أنه حكم دائم» نعتبره 
بعد التغيير منسوخًاء وكذلك الأمر بالنسبة إلى النسخ هعنی البداء والخطأ والندم, 
فهو بدوره باطل ومستحيلٌ على الله سبحانه وتعالى. 


التعاطي بين النص والواقع 

بعد دراسة بحث التجربة الوحيانية ودور السياق في تبلور آيات القرآن 
الکریم. سوف تتحقق الخطوة الثالثة معا نظرية نصر حامد أبو زيد في باب 
ماهية القرآن الکریم. من خلال الخوض في أهمية التعاطي بين النص والواقع. وف 
ما يلي ندخل في بيان أهم أدلة نصر حامد أبو زيد في هذا الشأن. 

تاريخية القرآن: نموذج التعاطي بين النص والواقع 

يذهب نصر حامد آبو زيد إلى القول بان جوهر دعوة الاسلام يقوم على 
السعي إلى ا سی مجتمع يقوم على أساس العقل في الدائرة الفكرية» 
والعدالة في حقل السلوك الاجتماعي. إن فاعلية وحضور العقل والعدل 


(1)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأويل» ص 259. 
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في المجتمع يقع على طرف نقيض الجهل والظلم. يذهب نصر حامد أبو زيد إلى 
الاعتقاد بأن الوحي الإلهي في عصر النزول يتكفل ببيان انتقال الجتمع من الجهل 
والظلم إلى ال مستوى المطلوب من العقل والعدل. 

يرى أبو زيد أن الآفة إنما تظهر عندما يعتقد تيارٌ مطلوبية آلياته وأدواته في 
الأزمنة والأمكنة الأخرى. وقد اصطلح على هذا التيار ب الخطاب الديني» ورأى أن 
حصيلة هذا التيار هي الحرص على نفي أي تعارض هكن أنْ ينشأ بحكم حركة 
الواقع المستمر وثبات النصوص”". لقد عمد نصر حامد آبو زيد إلى دراسة هذه 
المسألة في إطار الجدل الكلامي الدائر بين التيارات الكلامية حول مسألة حدوث أو 
قدم القرآن الكريم. وقد ذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بِأنْ التيار ال مسمّى 
بالخطاب الديني هو حصيلة رؤية في الحضارة الإسلامية تعتبر اللغة هبةً إلهية 
ويرى أنْ الظاهر والقالب الإنساني للوحي المتمثل باللغة لا يحتوي إلا على القدر 
القليل من الأهمية”. بيد أن فكرة تاريخية نص القرآن الكريم في البين تعتبر 
واحدةً من أهم مدّعيات الخطاب المؤيد للتجديد في الفكر الإسلامي. 


إن تاريخية النصر لا تقتصر عند نصر حامد آبو زيد على معنى العلم بأسباب 
النزول أو علم الناسخ والمنسوخ أو سائر العلوم القرآنية”. بل إِنَّ تاريخية نص 
القرآن الكريم من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد تعني تاريخية العرض المفهومي 
الذي تعمل النصوص الدينية على بیان محتوياتها ومضامينها من خلاله. ان 
هذه المسألة تمثل نتاجاً طبيعياً لتاريخية اللغة التي تبلورت النصوص الدينية 
(1)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 101. 
(2)- نصر حامد أبو زید. إشكاليات القراءة واا التأويل. ص 129. 


(3)- لقد تحدّث نصر حامد آبو زيد حول هذه المقولات في کتابه (مفهوم النص) بالتفصیل. مفهوم النص, ص 
6 86. 
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على آساسها. يرى نصر حامد أبو زيد أن المفسرٌ مضطر إلى التعرّف على الواقع 
ا محيط بعصر تبلور النص إذا أراد أن يفهم الدلالات الموجودة في النص”. 

العلاقة بين النص والثقافة بمثابة الظرف والمظروف 

من خلال اتخاذ المنهج البنيوي ف اللغة. تخضع النصوص اللغوية لاحاطة البنية 
الاجتماعية للمجتمع". لقد أت هذه الرؤية بنصر حامد أبو زيد إلى اعتبار حصرية 
إمكان دراسة النص من خلال لغة الثقافة بوصفها آمرا علميًا ومعقولاه واعتبار سائر 
أساليب الدراسة الأخرى غيرَ علمية ولا معقولة. وفي هذه الحالة يجب اعتماد 
مدخل الثقافة لفهم محتوى النصء ومنح الحق لجميع الأجيال في الارتباط به. وفي 
هذه الحالة یغدو الکشف عن باطن النص آهم من الكشف عن ظاهره. وهذا بدوره 
نما يكتسب الوضوعية ها یتناسب مع المتغيرات في كل جيل وتظهير دور العقل أيضًا. 


نقد ودراسة نظرية التعاطي بين النص والواقع 


إِنْ هم إشكالٍ آسلویي يرد على نصر حامد آبو زيد في دراسة التعاطي بين 
النص والواقع. یکمن في أنه في البداية يعمد إلى تقليل أسلوب الدراسة العلمية 
لنص القرآن إلى الدراسات الأدبية واللغوية”. وبعد ذلك لا يحدّد معيارًا أسلوبيًا 
لتعيين حجم التأثير والتأثر بين النص والواقع. إن التعاطي مع الواقع المحيط 
بالنص إلى جانب الكثير من العناصر الأخرى لفهم النص بحث» واعتبارٌ الثقافة 


(1)- نصر حامد أبو زید» نقد الخطاب الديني. ص 118. 

(2)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص» ص 97. 

(3)- نصر حامد أبو زيدء مفهوم النصء ص 69 و84. 

(4)- حرب. علي. نقد النص» ص 208 الرکز الثقافي العري» ط 6> 2015 م. 


(5)- حرب» عليء نقد النص» ص 208. 
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والواقع المحيط بوصفه المدخل الوحيدّ لفهم النص بحثٌ آخرٌ. حيث يذهب نصر 
حامد أبو زید. من خلال تبني أساليب النقد الأدبي الوجودة. إِذْ يقول في الأساس 
بعدم واقعية اللغة الوحيانية» إلى رفض عرض مفهومية القرآن الكريم بالنسبة 
إلى مقولات من سنخ عام الغيب» من قبیل: الجنة والجحيم والجن وما إلى ذلك 
واعتبر تصوير هذا النوع من المفاهيم في القرآن الكريم بداية مسار يجب تسميته 
أسلمة الثقافة الجاهلية في عصر النزول. 


وي هذا الشأن يمكن طرح هذا السؤال القائل: ما هي الضرورة التي دعت 
الله تعالى ‏ في مسار الوحي إلى النبي الأكرم وخاتم الأنبياء ‏ إلى تصحيح الاعتقاد 
الخاطئ للناس في ذلك العصر بالجن والشيطان وما إلى ذلك» بل ويعمل في بعض 
الآيات على دعوة الجن إلى الاسلاع. وتصنيفهم إلى مؤمنين وكافرين؟ فإذا كان 
لاعتقاد الناس بالجن دورٌ في أهداف النبي والإسلام» كان بإمكانه في الحد الأدنى أن 
يكتفي بمجرد الإشارة التي نجدها في تقريره عن عقيدة الناس بالسماوات السبع, 
دون الخوض في عملية التبويب وتقرير المفاوضات السرية معهم في سورة الجن. 
وهناك من تساءل بحقٌ قائلًا: إذا سلّمنا بوجود الجن في القرآن الكريم بوصفه 
صذی وانعكاسًا لثقافة عصر النبي» فكيف هكن توصيف وجود الملائكة الذين 
يمثلون قوام تبلور القرآن الكريم بوصفهم وسائط نزوله من عام اللاهوت إلى عاط 
الناسوت؟ وبالتالي فإِنَ ملاحظة محدودية الأطر والقوالب اللغوية في بیان الحقائق 
ما بعد الطبيعية لا تمد الأرضية إلى قولنا بالتعامل والتعاطي الكامل بين النص 
والواقع وتأثر القرآن بالواقع". 


(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام» ترجمته إلى اللغة الفارسية: 


فريدة فرنودفرء ص 178. 
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مفهوم وماهية نصن القرآن الكريم 


بعد بيان الماهية التجريبية للوحي» وتأثير السياق على بلورة القرآن» وتعاطي 
النص مع الواقع المحيط به» فانْ التأمل في ماهية القرآن الكريم هثل الحلقة 
الأخيرة من نظرية نصر حامد آبو زيد بشأن ا معرفة القرآنية. 
تعرّض نصر حامد أبو زيد في بعض كتبه بلواجهة مختلف التيارات مع نص 
القرآن الکریم". يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأن النص القرآني نتاجٌ 
ثقاق. ومعنى كونه نصًا ثقافيًا هو تبلور القرآن الكريم ها يتناسب مع لغة وثقافة 
عصر النزول. وفي هذه الحالة لا يعود هناك تعارض ملحوظ بين تحليل نص القرآن 
من خلال فهم الثقافة واللغة التي تبلور في أحضانها مع الإيمان بان للقرآن مصدرًا 
إلهيّا0. يرى نصر حامد آبو زيد إمكانية دراسة مستويات الحديث عن النص من 
خلال ثلاثة مستویات. إِذْ يقول: 
«تعطی الأولوية عند مناقشة النصوص الدينية للحديث عن الله عر 
وجل قائل النصء ثم يلي ذلك الحديث عن النبي امستقبل الأول للنص, 
ثم يلي ذلك الحديث عن الواقع تحت عناوين أسباب النزولء والمكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ»©. 


يرى آبو زيد أن النقاش محتدم على الدوام بين علماء العلوم القرآنية حول 
ما إذا كان النص يعني القراءة أو الجمع*؟ وبناءً على استناده إلى قوله 


(1)- انظر على سبيل المثال: نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 12 14. 
(2)- الصدر نفسه. ص 24. 
(3)- نصر حامد أبو زيد. مفهوم النصء ص 26. 


(4)- المصدر نفسه ص 52 54. 
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تعالى: و عَلَيْنَا جَمْعَهُ ورن * فَإَِا فَرَأََاهُ فَائعْ فُرنه 4 2 فإنّ النص يعني 
القراءة والتلاوة. لقد عمل أبو زيد من خلال هذا التفسير اللغوي إلى التأسیس 
لهرمنيوطيقا في فهم النصوص, وقال بأنْ النص القرآني في إطلاقه هذه التسمية 
على نفسه» فإنه ينتسب إلى الثقافة التابعة لثقافة عصره. وأنّه متأثر بهذه الثقافة. 
ويجب أنْ تبدأ انطلاقة قراءة النص من الإطار الثقافي المحيط بأفق القارئ الأول ". 


نصر حامد أبو زيد وطبيعة الكلام الإلهي 

لا يفتأ نصر حامد أبو زيد في كتابه يشير إلى الاختلاف المحتدم بين الأشاعرة 
واطعتزلة بشأن حدوث وقدم كلام الله» وهو ف ذلك ينتصر لرؤية اطعتزلة أبدًا. 
وهو انا يرى ا معتزلة في صفه لسببین» وهما: 

أ توظيف الأصول العقلانية في فهم القرآن الكريم. 

ب - اعتقاد المعتزلة بحدوث کلام الله والقول بأنه مخلوق. 

ومن هذه الناحية يكون طرحه للمسألة حدوث القرآن وقدمه وانتصاره 
للمعتزلة مفهومّا؛ لأنّ القول بحدوث وخلق القرآن نظرية منسجمة مع سائر 
آراء نصر حامد أبو زيد بشأن نض القرآن. إنه يرى أنْ خلق القرآن وحدوثه 
يشكل أساسًا لنظرية تشابه وسنخية القرآن لسائر النصوص الثقافية البشرية 
التي لا يكون تكوينها منفصلًا عن الثقافة. وعلى هذا الأساس فان انتماء القرآن 
الكريم إلى ثقافة العصر الجاهلي وصدر الاسلام. يفتح الطريق أمام توظيف 
الأدوات البشرية في العرفة. وعلى هذا الأساس فإنه ينتقد نظرية أولئك الذين 


(1)- القيامة: 17 18. 


(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 182. 
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يفتقرون إلى الرؤية التاريخية حول النصوص الدينيةء ويتجاهلون العلاقة بين 
النص والواقع"". 

«فيعمد نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال اتخاذ الموقف الاعتزالي في توظيف 
العقل ‏ إلى نقد رأي الأشاعرة بشأن القرآن. فقد ذهب إلى الاعتقاد بأن قول 
الأشاعرة في ماهية القرآن ينطوي على نتيجتين هامتين ورئیستین, الأولى: إن هؤلاء 
قد بالغوا في قداسة القرآن» وجعلوا من النص اللغوي ا مستدل والقابل للفهم نضا 


المراتب المعنوية لهذا النص؛ لأنّ الدلالة والمعنى يجب أنّْ تكون منسجمةً مع 
الكلام الإلهي النفسي والقديم من جهة. وأنْ تكون منسجمةً من جهة أخرى مع 
كثرة الحروف الأزلية للقرآن الکریم» *. 


نقد ومناقشة آراء نصر حامد أبو زيد في ماهية القرآن الكريم 


ذهب بعض الناقدين في ما يتعلق بإعادة قراءة آراء نصر حامد آبو زيد بشأن 
ماهية القرآن الکریم. إلى الاعتقاد بأنّه لا يسعى إلى تقديم مفهوم عن النص, بل 
هو يسعى بشكل رئيس إلى تقديم قراءة جديدة لمضمون كتابي الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطيء والبرهان في علوم القرآن للزركشي”. وعلى هذا الأساس فان 
المخاطب بآراء نصر حامد أبو زيد في باب مفهوم النص لا يُهدى إلى فهم ذات 
النص» وإنما يتعرّف على فهم جانب خاص من النص. 
(1)- نصر حامد أبو زید. النص السلطة الحقيقة, ص 65 و72؛ نقد الخطاب الديني» ص 202؛ إشكاليات القراءة 
وآليات التأويل. ص 129؛ فلسفة التأويل» ص 1. 


(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن» ص 54. 


(3)- عصفور. جابرء مفهوم النص والاعتزال المعاصرء مجلة إبداع» مارس 1991 م. 
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حدوث النص القرآني وتبعات ذلك 

تعرّضت بعض الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام إلى مسألة 
حدوث وقدّم كلام الله. فقد كان أئمة الشيعة يحذرون أصحابهم من الخوض 
في هذا البحث امثير للتفرقة؛ لأنه قبل أن يكون بحنًا کلامیّا وعقائديًا يهدف إلى 
العثور على الحقيقة, كان ينطوي على صبغة سياسيةء وكان كل واحد من الطرفين 
المتنازعين يتخذه ذريعة للإيقاع بالآخر. من ذلك على سبيل امثال أنّ الإمام الهادي 
عليه السلام كتب إلى بعض شيعته قائلًا: 


«وليس الخالق إلا الله عزّ وجل وما سواه مخلوقٌء والقرآن الكريم 
كلام الله لا تجعل له اسمّا من عندك؛ فتكون من الضالین»". 
ومن هنا فان الرأي الصحيح الذي آیّده أئمة الدين عليهم السلام. واتفقت عليه 
كلمة المتكلمين الشيعة. هو أن الكلام الإلهي حادّ. وأنّ التکلّم الالهي - خلاقًا 
للتکلم الانساني - غنىٌ عن استخدام أي أداة أو آلة. 
يبدو أن بحث الحدوث والقدم يختلف عن بحث تأثر القرآن بثقافة عصر 
النزول. وأنْ هذا البحث م يتم التطرّق له في العصور المتقدمة» ولذلك كان 
الأشاعرة والمعتزلة على السواء يعتبرون القرآن كلام الله وأنه في مأمن من ل 
العناصر غير الإلهية. ان اعتبار القرآن حادتًا ومخلوقًا لا يستلزم بالضرورة القول 
ها قاله نصر حامد آبو زید. والدليل على ذلك آن الذي يقول بخلق العامء لا 
يقول بالضرورة أنْ غير الله كان له يد في خلق العام. وخلاقًا لرأي نصر حامد أبو 
زيد القائل بأنّ المعنى قديمٌ وأنه من الله تعالی» وأنْ الكلام الملفوظ في القرآن 


(1)- الصدوقء التوحید. ص 222 النشر الإسلامي. 
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حادثٌ ومخلوق للنبي» ذهب المعتزلة من أمثال القاضي عبد الجبار ‏ في إطار 
إثبات أن ألفاظ القرآن الكريم حادثة في قبال الفكر الأشعري القائل بقدم المعاني 
والألفاظ ‏ إلى القول بأن المعاني وإن كانت قدهة إلا أن ألفاظ القرآن الكريم 
حادثة ومخلوقة. إن هذا الاعتقاد لا يستلزم بالضرورة القول بتاريخية القرآن. لد 
لا هكن جعل القول بحدوث القرآن من حيث تأذرّه بثقافة العصر في قبال القول 


بقدم القرآنء بل إن هذا هو تفسير نصر حامد أبو زيد بشأن حدوث النص القرآنی. 
القرآن وكليته 


لقد كان نصر حامد أبو زيد حتى الآن يقول باعتبار البُعد القيّمي للقرآن الذي 
هو في الحقيقة هثل المستوى العنوي بل يراه ضروريًا لحياة ا معاصرين آیضا. وف 
هذه القيّم هكن لنا آن نسمع أصداءً للشمولية الحديثة. يرى أبو زيد أنْ الخطاب 
الأصلي للقرآن هو خطابٌ معنويٌّ لآخر الزمان. دون أن تكون له أبعادُ سياسيةٌ 
واجتماعية". 

حيث كان القرآن متأثرًا بثقافة وأحداث عصره فائه قد عمد إلى تسجيل 
الأحداث الفكرية والأخلاقية والسياسية المعاصرة له. وتعاطى معها بأسلوب 
ومنهجية خاصة. يرى نصر حامد آبو زيد أن أهم ميزة لتسجيل هذه الأحداث 
العينية والمنضمة في القرآن الكريم تكمن في إنطوائها على فائدة بالنسبة إلى 
ال مؤرّخ؛ لأنه يرى أنْ المؤرخ يستطيع من خلال الاستعانة بالتفاسير أو القصص 
ال معيّنة أن يعمل على إعادة صياغة التيارات التي لا هكن العثور عليها في المصادر 


(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزكين» محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام» ترجمته إلى اللغة الفارسية: 


فريدة فرنودفرء ص 127. 
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التاريخية أصلًا أو يمكن العثور عليها بشكلٍ ناقص”". یری نصر حامد أبو زيد أن 
قَرّاء القرآن على ثلاثة آقسام» وهي كالآق: 

1 القرّاء المفتقرون إلى العلم التاريخي الكافي ليفهموا كيفية قراءة الآيات 
القرآنية في اللحظة الراهنة» أو يفهموا في الأساس ما هو الشيء الكامن وراء هذه 
البيانات الجزئية. 

2 - القرّاء الذين يسيرون على خطى الغرب في الحكم على الإسلام وعلى النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله. وانتقاده على قيادته السياسية ‏ العسكرية. ويُخطئون 
القرآن الكريم بسبب اشتماله على هذه النزعة العسكرية والروح القتالية. 

3 القرّاء الذين ينظرون إلى القرآن الكريم بوصفه كلامًا إلهيًا خالدّء واعتبار 
نضّه نصًا دقيقًا لكلام الله. 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى القول بأن جميع هذه الأقسام الثلاثة تتجاهل 


2 
0 


الشنة 
كما سبق أنْ ذکرنا فإنّ نصر حامد أبو زید قد اتخذ المصادر العرفية - التي 
شكلت أساسًا للتشريع والتقنين في الجتمعات الاسلامية - بوصفها اممواد الخام 
في مشروعه الفكري. ومن هنا فإِن النصوص الواصلة إلينا عن أسلوب حياة 
النبي الأكرم والتي يُطلق عليها مصطلح السَّنَّةَ تشكّل إلى جوار القرآن الكريم 
المرجعية الثانية التي يركز نصر حامد أبو زيد عليها في نقده ل نظرية المعرفة 


(1)- الصدر نفسه. ص 128. 
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في الحضارة الإسلامية'". ولذلك لا تشتمل مواجهة نصر حامد أبو زيد على تناظر 
متکاف مع المسائل وا موضوعات القائمة على السُّنّة وإنما يقوم كل همّه على تحذّي 
المنظومة المعرفية التي تقوم على مصادر من قبيل النصوص الدينية الأولية مثل 
القرآن, والنصوص الدينية الثانوية مثل السْنّة ا معتمدة لغاية بناء النظام الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي. يزعم نصر حامد أبو زيد آنْ السَّنّةَ على النحو املطروح حاليًا 
بين علماء الدين في الحضارة الإسلاميةء قد أَدْت إلى غلق الطريق أمام تقدّم المجتمعات 
الاسلامية. يرى نصر حامد آبو زید أن مراده من التقدم هو أخذ معطيات العقل 
البشري في مختلف مساحات العرفة العلمية. وهي المسألة التي تستلزم - بزعمه - 
التعلّم من الآخر الذي تعرفنا عليه أول ما تعرّفنا معتديًا غازیا محتلا لأراضينا مستغلا 
لأوطاننا". والآن بعد تأصّل التجدّد وثقافة التنمية الغربية» فإنّ السؤال الرئيس الذي 
تمَثّل أمام نصر حامد أبو زيد يقول: كيف نحقق التقدّم دون أنْ نتخلى عن التراث؟. 
وحيث إن مواجهة نصر حامد أبو زيد مواجهة أسلوبية ‏ معرفيةء فان النقطة القصوى 
لنظريته في هذا الشأن تتمثل في تحدّيه لحجية السنة في التقنين والتشريع. 


على الرغم من أن نصر حامد أبو زيد لا يتعرّض بالنقد إلى اعتبار السنة في 
الدائرة الخصوصية لحياة المسلمين إلا قليلاه الا أنْ أكثر المواضع الحيوية التي 
هاجمهاء كانت حيث تحقّق تدخّل السنة في المساحة العامة للمجتمع» من قبيل: 
الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية. وعليه فإِنْنا سنعمل قبل کل شيءٍ على 
إحصاء آرائه في حقل السنة» لننتقل بعد ذلك إلى مناقشتها ونقدها على أساس 
الأدلة الداخلية والخارجية لهذه الآراء. 
(1)- نصر حامد أبو زيد. الإمام الشافعي وتأسيس المذهب الوسطي» ص 15 16. 
(2)- نصر حامد أبو زيدء النص السلطة الحقيقة. ص 13. 


(3)- الصدر نفسه 
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إن هذا الجانب من المشروع الفكري لنصر حامد أبو زيد على غرار دراساته 
في المعرفة القرآنية» قد أثار عاصفةً من الانتقادات ف الفضاء الفكري والاجتماعي 
المعاصر في البلدان الإسلامية. وفي معرض توضيح مكانة ومنزلة مفهوم السنة في 
ا مشروع الفكري لنصر حامد آبو زید. سوف نواصل البحث في المحاور الأربعة 
الآتية: 

1 - ماهية السنة. 

2 - حجية السنة بالنسبة إلى الأجيال القادمة. 

3 آنواع السنة. 

4 النسبة القائمة بين السنة والقرآن. 

إن المحاور الثلاثة الأولى ‏ أي الخوض في ماهية السنةء وأنواع السنةء ونسبة 
السنة إلى القرآن الكريم ‏ مهد الأرضية للحكم النهائي من قبل نصر حامد أبو 
زيد بشأن حُجيّة السّنّة للمعاصرين. وبعبارة أخرى: إِنْ نصر حامد أبو زيد من 
خلال مناقشة الاراء الكلامية والفقهية والتفسيرية والتاريخية الوجودة في العام 
الإسلامي بشأن السنة. يسعى إلى وضعها في الدائرة الخاصة من حياة اللسلمین, 
ويدّعي أن السّئّة إذا أرادت أن تواصل حياتهاء يجب أن يكون لديها في نهاية 
ا مطاف حضورٌ في الدائرة الشخصية من حياة المسلمين. ويدّعي أنْ السنة إذا أت 
إلى تقديم منهج في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, فان ذلك يثبت 
استمرار قراءة منحرفة عن السنة في الجتمع الإسلامي» وهو ما يجب الحيلولة 
دونه. وفي ما يلي سوف نعمل على بیان ونقد كلّ واحد من هذه المحاور الأربعة 
في إطار بیان أدلة نصر حامد أبو زيد على كل واحد منها. 
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ماهية السنة 


إن نصر حامد أبو زيد من خلال بحثه المفهومي لا يرى مفردة السنة في 
الأصل بمعنى سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن مراده من هذه 
المفردة هو المعنى العام للسنة. وهو يدّعي أنه ما م يقم القرآن الكريم بوضع 
شيء فانه يتم العمل على طبق السنة. يذهب أبو زيد إلى أن المراد من السنة 
في التاريخ الإسلامي قد مر هراحل إلى أن استقرٌ لیتمخض في السنة النبويةء حتى 
اكتسبت مفردة السنة معناها الراهن لاحقًا". يرى نصر حامد أبو زيد أن السنن 
تعني القدّم والتصلّب الشکلی". وعلى هذا الأأساس يمكن القول أن سنن الأقدمين 
هي التراث بمعنى الأموال التي يتركها الميت لذويه. يذهب نصر حامد أبو زيد 
إلى الاعتقاد بأنْ القرآن يعارض التشبّث والتمسّك بهذه الآداب والتقاليد والسنن 
البالية والقديمة» ويرى ذلك آمرا طبيعيًا بالنسبة إلى النص الشامل لجميع النصوص 
السابقة له ويعمل على نفيهاء ويعرض نفسه بوصفه نصا شاملًا. 

وقد عمد نصر حامد آبو زيد من خلال طرحه سؤالًا على أساس الآية 170 من 
سورة البقرة؟ والآية 28 من سورة الأعراف”» إذ يقول: كيف ممكن توظيف السنة 
بوصفها برهاناء لكي نقول للمؤمن كيف يجب أن يكون عليه مساره؟". 
(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزكينء محمد وآبات خدا: قرآن وآبنده اسلا ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفرء ص 194. 
(2)- نصر حامد أبو زيدء النص السلطة الحقيقة. ص 16. 
(3)- قوله تعالى: ولا قيل لَهُمْ انَبعُوا ما زگ الله الوا بل تَتَبعْ ما ايتا عَلَيْه آبَاءَنَا أَوَلَوْ ان هم لآ 
یلو شَيْنَا ولا يَْتَدُونَ 4. 
(4)- قوله تعالی: ولا فَعَلُوا فَاحِشََةَ الوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا با وله آمرتا بها قل إِنَّ اللّهَ 9 يَأمُرُ بالْقخشاء 
آتقولون علی الله ما لا تعْلَمُونَ . 
(5)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآینده اسلام. ترجمته إلى اللغة الفارسية: 


فريدة فرنودفر. ص 166. 
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وعلى هذا الأساس يدعي نصر حامد أبو زيد أن الكثير من المسلمين المعاصرين 
قد اعتادوا على نقد ذات السنة التي ينتقدها. ٍنْ هؤلاء بزعمه لا يكلفون أنفسهم 
عناء القيام بنقد تاريخيٌ. ليفهموا كيف ولاذا تبلورت هذه السنن. وعلى هذه 
الشاكلة فإِنّهم لا يسألون أنفسهم ما إذا كانت هذه السنن تتناسب مع واقعنا 
الاجتماعي والثقافي والسياسي الراهن أم لا. فهم يكتفون باجترار مقولة أن هذا من 
تراث أسلافهم» وأنه لا يُسمح لهم بالتخلي عنه. 

حجية السنة بالنسبة إلى الأجيال القادمة 

لقد أذى توسّع دائرة السنة» وتضييق حقل الاجتهاد بين أهل السنة إلى تبلور 
النظريات المتطرّفة لنصر حامد أبو زيد حول السنة وحجيّتها. 

يذهب نصر حامد آبو زيد إلى الاعتقاد بأنّنا لا نستطيع أنْ نسير على خطى 
ا متقدمين. فقد مارس السابقون الاجتهاد في عصرهم» وأسسوا لعلوم» وأقاموا 
حضار وبنؤا فلسفةً وفكرًا. وكل هذه الأمور شكلت التراث الذي انتقل إلينا 
منهم. وقد أسهم هذا التراث على الدوام في تشكيل وعينا وإدراكناء وهو يترك 
تأثيره على سلوكنا شنا أم أبينا. 

يرى أبو زيد آن الأديان بجميع أشكالها ومصاديقها هي من صنع البشی ولا 
يمكن للإسلام أن يُستثنى من هذه القاعدة. بيد أنّ اختلاق الدين من وجهة نظر 
نصر حامد أبو زيد لا يعني إلغاء الساحة الميتافيزيقية من آفق الإهان الديني. بل 
إنه يرى أنّْ التاريخ الاجتماعي المتحقق إن هو إلا مرآ تعكس اليتافيزيقیء ون 


(1)- نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن. ص 15 - 16. 


(2)- نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الدینی» ص 84 86. 
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السنة إنما هكن عرضها وتقييمها في هذا الإطار. وبعبارة أخرى: إِنّه يدعي أن الله 
نما يتجلى في التاريخ عبر الانسان". فهو يقول: 

من منظور الثقافة, فالإسلام دين عري؛ بل هو أهم مكونات العروبة وأساسها 
الحضاري والثقافي©. 

ومن هنا فإنه يرى أنْ الإسلام دين عری» وقد تجلّت كلمة الله فيه عبر اللغة. 
وف الحقيقة فإنْ الفصل بين ما يطرحه نص القرآن حول نفسه. وما تقوله الثقافة 
عنهء يؤيّد الأمر الذي يعتبر الفصل مسألةً اعتباطية. 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأن الفصل بين العروبة والإسلام ينطلق 
من مجموعة من الافتراضات امثالية الذاتية» وأولها عالمية الإسلام وشمولیته. 
بدعوى أنه دینْ للناس كافةً لا للعرب وحدهم". يرى أبو زيد أنّ عالمية وخلود 
واتساع رقعة الإسلام مقیّدة مُذّعيا أن القرآن کر كتاب عريّ يعكس الثقافة 
والسنن العربية في عصر النزول على نحو شاملء وأن الإسلام دين عری*. فإذا أراد 
هذا الدين لنفسه وأراد أتباعه له أن يكون حيويًاء فان من بين أهم آفاته نفي 
العقل وحبسه في دائرة النصوص الدينيةء حيث تتلخص وظيفة العقل في هذه 
الحالة باكتشاف دلالات النص ها يتناسب مع المتغيرات المتجددة في كل عصر 
ومکان"*. وعليه فمن الضروري العمل من خلال توظيف المبادئ الكلية وهي: 


(1)- نصر حامد أبو زید. التجديد والتحريم والتأويل. ص 70. 

(2)- نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن ص 22 23. 

(3)- المصدر نفسه. ص 22 الهامش رقم (3). 

(4)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزكينء محمد وآبات خدا: قرآن وآینده اسلام. ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفرء ص 70. 


(5)- نصر حامد أبو زید. الإمام الشافعي وتأسيس المذهب الوسطي» ص 168. 
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العقل والحرية والعدل التي هي هنزلة مقاصد الشريعة ‏ على تقديم نموذج من 
أجل التقدم وبناء الحضارة الإنسانية» والّا فلن تكون تعاليم هذا الدين مقبولةً من 
وجهة نظر المجتمعات الحديثة". وهذا الاتجاه هو الذي يؤدي إلى طرد النماذج 
المدونة في القرآن الكريم والسنة النبوية لمقاصد الشريعة. 


أنواع السنة 

يذهب نصر حامد أبو زيد ‏ انطلاقًا من مبانيه الأنثروبولوجية واعتقاده بانفتاح 
وصول التجارب المعنوية للإنسان ‏ إلى اعتبار السنة بناءً على رؤية محيي الدين 
ابن عربيء هي الصراط والطريق. وهو الصراط المتعدد بعدد السالکین*. وحيث 
ينحصر أمر الحقيقة بين الربٌ والعبد. يكون هناك طريقان: طريقٌ إلى الربّء 
وطريقٌ إلى العبد. وإِنْ طريق ارتباط الربٌ بعبده یکمن في النزول في أوصاف 
الخلق. وإِنْ طريق العبد في الوصول إلى ریّه. یکمن في الصعود عبر الاتصاف 
بأوصاف الحق. وهو المسير الذي لا يصل إلى مرحلة الفعلية إلا من طريق السعي 
وبذل الجهد من أجل تحقيقه من قبل العبد". لد فالسنة هي طريق العبد في 
الوصول إلى الرب» في حين أن الكتاب هو طريق نزول الربٌ إلى العبد. وعليه فإِنّ 
نصر حامد أبو زيد يزعم أن الكتاب طريق الربٌ إلى العبد. والسنة طريق العبد 
إلى الربّ. إن هذين الطريقين يلتقيان في موضع؛ لأنْ كثرتهما إنما هي في الظاهر 
فقطء وأمّا من حيث الحقيقة. فهما طريقٌ واحدٌ والسنة صراط الله الذي له ما 


(1)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأويل. ص 207 - 208. 
(2)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل» ص 238 239. 


(3)- الصدر نفسه. ص 358. 
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في السماوات وما في الأرضء ألا إلى الله تصير الأمور'". بيد أنْ نصر حامد أبو زيد 
يذهب في موضع آخرّ من الاستعمال القرآني إلى الفصل بين السنة والتراث» فهو 
يرى أنّْ السنة الإلهية تعني في بعض الأحيان الطريق والأسلوب التكويني الناظر 
إلى القوانين الواقعية والخارجية للعام والإرادة التكوينية لله سبحانه وتعای 
وتعني في بعض الأحيان الأخرى طريقة وأسلوب حياة الإنسان والأحكام والقوانين 
العملية المرتبطة بها. 

كما فرّق نصر حامد أبو زيد بين السنة المنبثقة عن الوحيء والسنة ال منبثقة 
عن العادات, وقال: 


«في هذا السياق يجب أنْ نفهم أقوال الرسول الخاصة بوجوب اتباع 
سنته بأنْ المقصود بها أقواله وأفعاله الشارحة والبيّنة لما ورد مجملًا في 
تعاليم القرآن. وما سوى ذلك من الأقوال والأفعال يجب آن يُدرج في 
سياق الوجود الاجتماعي للشخص التاريخي؛ بمعنى آنها آقوال وأفعال 
غيرٌ ملزمة للمسلم في العصور التالية»”. 


السنة والشريعة 


م ترد الصورة الاسمية للشريعة في القرآن الكريم إلا في موضع واحدء وذلك في 
سورة الجا حیث یخاطب الله النبي الأکرم صلی الله علیه وآله بقوله: و 
جَعَلْنَاكَ علی شَرِيعَة مق الأَمْرِ قَانَبِعْهَا ولا بخ أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 *. طبقاً 
لهذه الآية تكون لكلّ جماعة طريقتها التقليدية في الحياة. 
(1)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عری. ص 222. 
(2)- نصر حامد أبو زید. النص» السلطق الحقيقة ص 17. 


(3)- الجاثية: 18. 
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ويرى نصر حامد أبو زيد أن القرآن يفضل طريقة الحياة القائمة على الإسلام". 
إذ يقول الله تعالى: مغ غَيَْاْإسْلام ديا فلن بل م4 ©. 

يذهب نصر حامد آبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ الشريعة في السياق الإسلامي 
تشتمل على قوانينَ منبثقة عن القرآن الكريم والسنة النبوية. 


إن الشريعة من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد تمثل الإرادة الإلهية على إقامة 
الاعتدال بين الجانب الوجودي والجانب ا معرفي اممؤثر في الحياة الإنسانية”. ومرة 
أخرى يعود نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال التعرّض لمسألة الظاهر والباطن ‏ إلى 
التأكيد على الفصل بين الأمر التكويني والأمر التشريعي الالهي". وعلى أساس 
هذا المبنى يعمل أبو زيد على رد ادعاء الإسلاميين القائلين بأنْ القانون القائم 
على الشريعة هو القانون الإلهي الذي لا يقبل التعديل أو التحویل, والذي 
هكن تطبيقه في كل زمان ومكانء ويذهب إلى الاعتقاد بأن القانون القائم على 
الشريعة هو التفسير الإنساني للمبادی واممباني المذكورة بواسطة القرآن والتاريخ 
الإسلامي” لبيان الحذ الوسط بين الساحات الوجودية والمعرفية للإنسان. كما 
ورد هذا الرأي من نصر حامد أبو زيد في كتابه هكذا تكلم ابن عر عند تبويبه 
لآراء ابن عربي. 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنّ مشروعية أحكام الشريعة والتي 


(1)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عری» ص 208. 
(2)- آل عمران: 85. 

(3)- نصر حامد آبو زيدء فلسفة التأويل. ص 197. 

(4)- الصدر نفسه. ص 401. 


(5)- نصر حامد أبو زيد وإستر نیلسون» صوت من المنفى: تأملات في الاسلام» ترجمة: نهى هندي ص 19. 
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تقوم على أساس البُعد الفقهي من الشريعةء هو بحث في ظاهر الشريعة. في حين 
أن هناك ساحةً أخرى في الشريعة ترتبط بباطنها وهي التي تجري داخل الانسان, 
وهي المسألة التي من الممكن آَنْ تحدث بإذن الله لکل شخص إذا كان من 
أهل طريق الله. لذلك فإن حكم الشريعة يجب أن تكون له مشروعيةٌ في ساحة 
الظاهر والباطن"". يذهب نصر حامد أبو زيد ‏ استنادًا إلى بحث مقاصد الشريعة 
إلى الاعتقاد بأن سر خلود وبقاء الشريعة في العصر الحدیث. یکمن في السعي 
إلى الوصول إلى المقاصد المنشودة للشریعة. وهو ما يحتاج إلى قراءة تفصيلية 
وعقلانية معمّقة للنصوص الدينية”. وعلى هذا الأساس فقد عمد في بعض كتبه 
إلى تحليل الشريعة عند ا مفكرين المسلمين'”. 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الادعاء بأنْ الشريعة يُنظر إليها في العرفان 
الاسلامي بوصفها القشرةً الخارجية للحقیقة؟. إِنّ العرفاء مم يُنكروا الشريعةء بل 
وجدوا آن معناها یکمن في ضرورة توجيه المؤمنين إلى مستوّى آعمق من الإهان 
والحقيقة. ولذلك فقد تعرض أبو زيد في آرائه إلى تبويب تأويل فروع الإسلام 
ولا سيما العبادات بوصفها أساس الشريعة”. كما يرى أبو زيد أن الشريعة في 
الفلسفة الإسلامية تحظى مكانة أقلٌّ بالقياس إلى العقل. فإذا حصل نزاعٌ في مور 
بين العقلانية والشريعة. ستكون الكلمة الفصل للعقل حتما. 


(1)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عربي. ص 232. 

(2)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأويل. ص 201. 

(3)- نصر حامد أبو زيدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص 248 -251. 

(4)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل. ص 233. 

(5)- نصر حامد أبو زید. هكذا تكلم ابن عربي. ص 233 - 249. نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني» ص 88. 
(6)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآيات خدا: قرآن وآینده اسلام. ترجمته إلى اللغة الفارسية: 


فريدة فرنودفرء ص 174. 





المشروع الفكري لنصر حامد أبو زيد || 87 | 


يذهب أبو زيد إلى الاذعاء بأنه عندما يمتزج الدين مع السياسة بشدة في إطار 
أزمة الهوية الاسلامية, فاٍن الشريعة بوصفها قانونًا قد تحوّلت في الأساس إلى مصطلح 
للاسلام السياسي”". إِنْ سابقة هذا الاتجاه الذي پوخد بين الدين والسياسة تعود إلى 
جهود الشافعي في حقل الفقه» وأبي الحسن الأشعري في حقل العقائد وأصول الدين. 
يذهب أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ الشافعي قد ومع مفهوم الوحي في حقل أصول 
الفقه بحيث يشمل السنة إلى جانب القرآن. كما وسّع من مفهوم السنة بحيث 
يشمل الإجماع أيضًاء بيد أنه لم يترك لفاعلية العقل إلا مجال القياس والذي اشترط له 
شروطًا تجعله نوعًا من الاستنباط المقيّد بحدود الأصل السابق2. 


يذهب أبو زيد إلى الاعتقاد بأنّ الشريعة فعلٌ نان" وان استمرارية التاريخ 
قد تركت ركامًا من الأفعال الإنسانية من هذه الشاكلة حيث هكن إطلاق تسمية 
السّنّةَ عليها. يرى نصر حامد آبو زيد أنّْ تعدّد الدارس الفقهية لا يُشير إلى أن الفقه 
مر له بل إلى أن له منشاً (نسانّه بيد أن الدين والشريعة هلان إطارًا مرجعيًا لا 
تختلف التيارات السلفية والإسلامية فيه بل نما یکمن اختلافهم حول تأويل النصوص 
الدينية”. يسعى الفقهاء من خلال الاستعانة منظومة معقدة من الاستدلالات الفلسفية 
والأساليب النطقية» من قبيل: القياس والاستقراء والتمثیل إلى تسرية الإشارات 
السياسية والأخلاقية في القرآن والسنة إلى سائر المصاديق الأخلاقية والسياسية والفقهية. 


(1)- المصدر نفسه. ص 168. 
(2)- نصر حامد أبو زيدء النص السلطة الحقيقة. ص 17 - 18. 

(3)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآبنده اسلام. ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفر ص 169. 


(4)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأويل. ص 133. 
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الشريعة وثقافة العصر 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بآ الأشكال التي تم تقدهها في القرآن 
عن العقوبات» من قبيل عقوبة الم" والعقوبات الجسدية على الزنا أو البهتان"؟ 
وعلى السرقة*» ليست لها أصالة قرآنيةء وإنمًا عمد القرآن إلى مجرّد توظيفها 
والاستفادة منها. يرى أبو زيد أنْ المهم في هذه المسألة ليس هو ظاهر العبارات 
والقواعد القانونيةء وتا هو مستوی آعمق من المعنى الحامل للخطاب الأخلاقي“. 
في ما یتعلق بمسألة الارث نجد القرآن من جهة تابعًا للنظام الأبوي الذي تلعب فيه 
رابطة الدم دورًا محوريًا حيث یکون لذرية الرجل سهم في الارث. ونراه من جهة 
آخری یضیف شيئًا جدیذا بالکامل, فقبل الإسلام م يكن للمرأة العربية أي نصیب من 
التركةء في حين جاء القرآن الکریم لیمنحها نصف ما للرجل في الإرث”. 


تنظیم الأمور اليومية على أساس الشريعة 


يزعم نصر حامد آبو زید أن تنظیم جمیع آمور الحياة اليومية على آساس 
الشريعة. ناشن عن توجُهات تیار يرى الاسلام هو الحل الوحید طشاکل العام 
المعاصر”. في ما یتعلق بتنظیم جمیع الأمور من قبل الخطاب الديني يتم 


(1)- الآية الخامسة والعشرین من سورة النساء. 

(2)- الآية الثالثة والرابعة من سورة النور. 

(3)- الآية النامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من سورة المائدة. 

(4)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین» محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام» ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفر. ص 171. 

(5)- الصدر نفسه. ص 148. 


(6)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الدینی. ص 91 وص 198 199. 
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استخدام بعض الأدوات» ومن بين أهم هذه الأدوات ‏ من وجهة نظر نصر 
حامد أبو زيد ‏ إيجاد الاتحاد بين الفكر والدین» ورد الظواهر إلى مبدأ واحد 
في الماضيء والتعويل على سلطة التراث والسلف» والقطعية الذهنية. وحسم 
المشاكل الفكرية وتجاهل البُعد التاريخي" في مواجهة الاختلافات والمواقف 
الفقهية والشرعية. 

يرى أبو زيد أنْ اللجوء إلى الشريعة وضيقها المتزايد یکمن بدوره في آزمة 
الهوية الاسلامي لا سيّما وأنه قد ظهر في العقود الأخيرة نط متصلبٌ من 
السلوكيات الإسلاميةء وتدقيقٌ أكبرٌ في الشريعة. ويذهب أبو زيد إلى الاعتقاد أن 
مرد هذا التصلّب المتزايد في بعض امموارد ‏ كما في تركيا أو إيران ‏ یعود إلى مسار 
من العلمنة السريعة وا مفروضة. إِنّ هذا النوع من السياسات الفوقية يؤدي 
إلى زلازل لا تزال تستشعر في العقود اللاحقة» وبعضها يستتبع تحوّلات متناقضة 
وعكسية أحیاا". 


العلمانية والمواجهة مع السنة 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ القول بفصل الدين عن الجتمع 
أو فصل الدين عن السياسة» هو قولٌ خاطيٌ من الناحية النطقية. إِذْ لا هكن 
العثور على أي شاهد تاريخيٌ لهذا الفصل في المجتمعات الإنسانية”. بل ان 
المطلوب للدهقراطية بلا قيد أو شرط هو فصل المرجعيات الدينية والسياسية عن 


(1)- المصدر نفسه. ص 80 86. 
(2)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام» ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفن ص 176. 


(3)- الصدر نفسه. ص 164. 
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بعضها؛ لد بالإمكان في غير هذه الحالة تحوير الدين بسهولة وتحويله إلى أداة بيد 
السلطة». حتى يؤذي ذلك إلى سيطرة أقلية تسيءٌ الظن بالأديان الأخرى”". وبهذا 
المعنى تكون العلمانية في جوهرها من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد ‏ خلاقًا 
ممدعيات المخالفين الذين يعتبرونها ترويجًا للإلحاد ‏ ليست سوى التأويل الحقيقي 
والفهم العلمي للدین *. 

النسبة بين السنة والقرآن 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأثنا إذا تأمّلنا في التاريخ العربي - 
الاسلامي» سنجد أنْ الإسلام قد حل محل الأديان المتعددة وبلغ بها أعلى 
درجات الاتحاد والانصها وعمل على استيعاب الأديان السابقة من قبيل اليهودية 
والسیحیة. من خلال نسبتها إلى النبي ابراهیم» ودعا إلى الإله الواحد بغية توحيد 
القبائل العربية. يدعي أبو زيد أن القرآن الكريم عمد إلى إحياء خطاب الإسلام 
لتوحيد العرب من خلال نسبتهم إلى جدهم النبي |سماعیل, بيد أن هذا الاتحاد لم 
یود إلى نفي التعدّد القائم بين القبائل العربية. يرى أبو زيد في القراءات السبعة خيرَ 
نموذج لتقبّل التعددية الثقافية الموجودة في القبائل العربية. وقد توصل نصر حامد 
أبو زید من خلال هذا التحليل إلى نتيجة مفادها إمكانية آن يكون الإسلام قد أراد 
من وراء القبول بتعدّد القبائل العربية إقامة الوحدة السياسية بين هذه القبائل. 
بيد آنْ استيلاء قريش وسيطرتها على سائر القبائل العربية بعد رحيل رسول الله قد 
أسس لنشوء أساس الخلافات والنزاعات السياسية والاجتماعية بين العرب©. 


(1)- الصدر نفسه. ص 164. 
(2)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 64. 


(3)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتآویل. ص 135 136. 
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يذهب نصر حامد آبو زید إلى الاذعاء با القرآن الکریم لیس كتابَ قانون, 
وأنْ الشريعة ليست هي العنصرٌ الوحيدٌ ولا حتی آهم العناصر المقوّمة للاسلام ". 
لا يدعي آبو زید الاستغناء الکامل للقرآن عن السنة أو السنة عن القرآن» كما 
یری أنه من الخطاً القول بأَنْ القرآن أو السنة لوحدهما هکن أن يحل جمیع 
مشاکل المجتمعات الاسلامية. إن نصر حامد آبو زید من خلال احالته مصادر 
التشریع إلى محك العقل الانسانی» لا يكتفي بالخدش في شأنية القرآن بوصفه 
مصدرا للتشریع بل يخدش حتی في حجية السنة في هذا الشأن أيصاء ولفتح مجال 
للاجتهاد والخروج من سلطة النص والتبعية له. يرى أنْ العقل هو املصدر الأساس 
الوحید في تشخیص الصحیح من الخطأ. 


نقد ومناقشة نظرية السنة عند نصر حامد أبو زید 

هناك من الناقدین لنصر حامد آبو زید من يذهب إلى الاعتقاد بأن آراءه حول 
السنة تعمل على تقوية الخطاب امتطرّف. وتدفع بالخطاب ال معتدل لیکون آکثر 
تطرف". يذهب جميع المؤمنين بنبوة النبي محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
إلى الاعتقاد بأنه في تلقي الوحي وابلاغه لا پرتکب املعصية ولا بقع في الخطأ 
والنسیان وأما في سلوکه العادي خارج الوحي سواءً قبل البعثة أو بعدهاء فهناك 
اختلاف بين المسلمين في هذا الشأن. فهناك من يقول بعصمته في ما يتعلق بالوحي 
فقطء وأما في ما وراء الوحي فلا يرى له عصمة. وهناك من يذهب إلى عصمته في 


(1)- نصر حامد أبو زيد وهلال سزکین. محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام ترجمته إلى اللغة الفارسية: 
فريدة فرنودفن ص 164. 

(2)- حنفي» حسنء نقد كفتمان ديني يا تحليل كفتمان معاصء ترجمه إلى الفارسية ملخصاً: مهدي ذاكري في 
نقد ومناقشة لآراء نصر حامد أبو زيدء إعداد: سعيد عدالت نجاد» ص 44 مشق امروز» طهران: 1380 ه ش. 
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تلقي وإبلاغ الوحي بعد البعثة فقط وبعبارة آخری: إِنْ هذا البعض يقول بعصمة 
النبي من ارتكاب ال معصية بعد البعثة, لا قبلها. وهناك من يذهب إلى القول 
بعصمته مطلقًا بعد البعثة وقبلها. والمشهور عن علماء الشيعة بأنّهم ذهبوا الى 
القول بأعلى مراتب العصمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» حيث أثبتوا 
له بالاضافة إلى العصمة في تلقي الوحي وابلاغه. عصمة من العصيان والخطأ 
والنسیان» وذكروا أدلةً عقليةً ونقلية في إثبات العصمة والحجية لسنته: 

أما الدليل العقلي الذي يذكره الشيعة على إثبات العصمة والحجية لسنة 
النبي» فهو آَنْ من بين أهداف البعثة والغاية من إرسال الأنبياء هداية وتربية 
وتزكية الناس, وإِنْ الله سبحانه وتعالى من خلال إرسال الرسل والأنبياء المعصومين 
من المعاصي والأخطاء والنسيانء يعمل على إيصال كلمته إلى الناس. وعليه تقتضي 
حكمته أنْ يكون نبيه ‏ في تلقي وإبلاغ الوحي وغيره من آمور وشؤون الحياة - 
معصومًا من العصيان والخطأ والنسيان. وإِنّ القول بجواز ارتكاب المعصية على 
النبي يتناف مع الغرض من البعثة» مضافًا إلى ما في ذلك من تغرير الناس وحثهم 
على فعل المعاصي. وحيث أن نقض الغرض وتشجيع الناس على ارتكاب المعاصي 
يتناف مع الحكمة الالهية. إذا يحكم العقل بوجوب أنْ يكون النبي معصومًا عن 
ارتكاب المعاصي. وبالإضافة إلى الدليل العقلي على العصمة. هناك أدلةٌ نقليةٌ 
تعضد القول بوجوب عصمة الأنبياء. ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 
وجوب إطاعة النبي الأكرم صلى الله عليه واله. إذ يقول: 


«مَنْ يُطع الرّمُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ال وَمَنْ تول فما ماک عَلَيْهِمْ حَفيظًا»4 . 
وي بعض الآيات الأخرى بعد الأمر بإطاعة الله. أمر الله ا مؤمنين بإطاعة النبي 


(1)- النساء: 80. 
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آیضا: 

يا ايها الذین آَمَنُوا آطیغوا اللَّهَ وطیعوا الرَسُولَ ...4 (. 

وفي بعض الأيات اعتبر الله تعالی معصيةً النبي مرا على آوامر الله سبحانه 
وتعالى» ومن ذلك قوله: ... وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضلالا مُبیتا 4 ©. 

وفي بعض الآيات تم اعتبار التقدّم على رسول الله تقدّمًا على الله تعالىء كما 
في قوله: 

ليا َنُا الّذِينَ أَمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بَيْنَّ يدي اللّه وَرَسُوله ...4 ©. 

جديرٌ بالذكر أنّ إطاعة النبي واتباعه في أيّ واحد من هذه الآيات م يُقيّد أو 
يُخصَّضُ بحكم آخن وكما أنَّ إطاعة الله مطلقة وشاملةء كذلك تكون إطاعة النبي 
مطلقة أيضًا. وهذا يدل على العصمة المطلقة للنبي» وتطابق آفعاله وأقواله تمام 
الانطباق مع الإرادة الإلهية؛ إذ يقول تعالى: وما ينطق عن الْهَوَى» ©. ولا شك 
في أن إناطة المحبّة الإلهية بإطاعة النبي إا تنشأ من هذه الناحية: 

طقل إِنْ نتم تحبُون الله قاتبعُوني يُحْبِبِكُمْ الله ©. 


وقد ذكر القرآن الكريم من بين خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صفة 
الهداية التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالىء إذ يقول: 


(1)- النساء: 59. 
(2)- الأحزاب: 36. 
(3)- الحجرات: 1. 
(4)- النجم: 3. 


(5)- آل عمران: 31. 
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لوَكدَلِكَ أوْحَيْنَا ایک رُوحَا من أَمْرنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتابُ ولا الان 
ولکن جَعَلْنَاهُ نورا هدي به مَنْ تشاء من عبادتا ون لَتَمْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 
* صراط اللّه الذي له ما في السَّمَاوَاتَ وَمَا في الْأَرْضٍ ألا إل اللّهِ صر اور ". 

إن التعريف بالنبي الأكرم بوصفه قدوةً وأسوةً حسنة للذين يأملون رحمة 
الله ويعتقدون بيوم المعاد والذاكرين الله تعالی, لا يقتصر على الناس في عصر 
النزول فقط؛ إِذْ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

لد گان لَكُمْ في مول الله وه حَسَنَةٌ من گان يَرْجُو الله وَاليَومَ ار 
وَدگر له گنر ©. 


القرآنية إلى آبعاض, واعتبر بعضها من الوحي وبعضها الآخر مجر حوارٍ دائرٍ بين 
النبي وأبناء عصره يؤكد على وجوب أخذ السلمین جميع ما يرد إليهم من طریق 
النبى» إذ يقول تعالى: 

وما أَنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا وَانَقُوا له إن ال شدید 
العقاب 4 *. 


إن القرآن الکریم - خلاقًا ما یذعیه نصر حامد آبو زید الذي جرا الآيات 


وعلیه بالاضافة إلى الأمر بالسلوك املطابق لسلوك النبي الأكرم صلی الله عليه 
وآله. ورد النهي ها يتطابق مع سلوکه. وجاء العمل بالأوامر وترك النواهي في 


موضع واحد. 


(1)- الشوری: 52 - 53. 
(2)- الأحزاب: 21. 


(3)- الحشر: 7. 





المشروع الفكري لنصر حامد أبو زید ۱۳۱ 


يرى بعض النتقدین لنظریات معرفة السنة عند نصر حامد آبو زید أن رؤيته 
إل السنة تؤذي إلى التقلیل من شأن السنة» وفتح الجال لتذخل العقل الانساني 
باسم الاجتهاد بالخروج عن التبعية للنص". إن إدخال بعض الألفاظ والتوجهات 
العلمية الجديدة لتحلیل الأحداث اماضية يودي بالحقق إلى الاضطراب في 
مواضعَ مختلفة؛ إِذْ یکون بصدد تطبیق أسلوب خاص على الظواهر التاريخية. 
يذهب الدکتور حسن حنفي إل الاعتقاد بان نقد التفکیر اللوكد لصالح التفکیر 
المجتزئ والذي يثير الفرقةء یخالف الروح التوحيدية للاسلام. 


آلية قراءة النص وانتاج الوعي 


إِنْ التأمل في الأساليب املوجودة لقراءة النصوص الدينية في الحضارة العربية 
الاسلامية» والسعي إلى توجیه الفضاء الفكري المعاصر في العام العربي نحو نوع 
من المنهجية الخاصة في قراءة النصوص, من أهم المسائل التي يمكن العثور عليها 
في جميع مواطن الحياة العلمية لنصر حامد أبو زيد. هثل العثور على الأسلوب 
الصحيح لفهم وتفسير القرآن الكريم من أجل الحصول على نظرية المعرفة الحديثة 
هاجسًا لدى نصر حامد أبو زيد يحنّه في حياته العلمية. وعلى هذا الأساس فإنْنا في 
القسم الآخر من نظريات نصر حامد أبو زيد سوف نعمل على دراستها ونقدها. 
إن بالإمكان على أساس مقولة أسلوب قراءة النصوص الدينية في المشروع الفكري 
لنصر حامد أبو زيدء العمل على إعادة قراءة أهم نظرياته في هذا الشأن: 

1 - ماهية النص وأسلوب قراءته. 


2 الاجتهاد وإنتاج المعرفة. 


(1)- حنفي. حسن, (علوم التأويل بين الخاصة والعامة. قراءة في بعض أعمال نصر حامد أبو زيد)» مجلة 
الاجتهاد. العدد: 23ء بيروت. 
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ماهية وخصائص النص القرآني 

يرى نصر حامد أبو زيد أن الخطوة الأولى في قراءة النص تتمثّل في الاتفاق حول 
تحديد سنخية ونوع وماهية النّضٌ. وقد تعاطى أبو زيد مع هذا السَؤال على نحوين. 
فاثه في بعض مؤلفاته» من قبيل: الاتجاه العقلي في التفسير. وفلسفة التأويل: دراسة 
في تأويل القرآن عند محيي الدين ابن عريء وأخيراً في مفهوم النص: دراسة في علوم 
القرآن» عمد ولا إلى فهم القرآن بوصفه نصاً مکتویاء فقام بقراءة النض القرآني على 
طبق قواعد تحليل النص المكتوب. وكان اتجاهه التأويلي الأهم في هذه المرحلة 
یکمن في الاعتماد والتعويل على دقائق اللغة العربية» وإدخال العقل البشري 
للوصول من ظواهر النص إلى حقيقته وباطنه. وفي هذه المرحلة عمد نصر حامد أبو 
زيد ‏ من خلال توظيف منهجية التحليل اللغوي في الدراسات الاسلامیف. من قبيل: 
الهرمنيوطيقا والسيميوطيق) إلى تقديم منهج في قراءة النصوص. يرى نصر حامد أبو 
زيد أن الشيخ أمين الخولي وتلاميذه يمثلون طلائع هذا الاتجاه في المرحلة المعاصرة". 
بيد أنْ أسلوبه في مواجهته للنص لا يقف عند هذه المرحلة. ففي مرحلة من حياته 
العلمية تخلى عن هذا الرآي وتأثُر بالآراء القرآنية لفکرین آخرين من أمثال محمد 
آرکون. في اعتبار النص مجموعةً من الأقوال المتناثرة للنبي الأكرم على آمد عقدين 
ونيّفٍ من الزمن من عصر النزول للتحوّل لاحقًا إلى ن مكتوب”. وقد عمد إلى 
بحث ودراسة هذا الأملوب في مواجهة النص في كتابه التجديد والتحريم والتأويل. 
يزعم نصر حامد أبو زيد أنّ النظر إلى النص بوصفه نصًا منطوقًا مهد الأرضية إلى 


(1)- انظر على سبيل المثال: نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأويل» ص 19 -20. 


(2)- نصر حامد أبو زید. التجديد والتحريم والتأویل. ص 212 240. 
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القرآن بوصفه نضا مكتوبًا 

لقد اقترن أهم اذعاء لنصر حامد أبو زيد في هذه المرحلة التي بدأت ب الاتجاه 
العقلي في التفسير» ثم واصلها في فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند 
محيي الدين ابن عري» وختمها أخيرا في مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن, 
بتأليف التاريخ التقليدي للتأويل في التراث الإسلامي منتصرا للتوجّهات العقلية - 
الاعتزالية. ومنتقدًا للتوجهات النقلية ‏ الأشعريةء فكان من نتائج ذلك في رؤية 
نصر حامد أبو زيد التفكير ضمن الإطار التأويلي المعتزل» وتقرير نظرية لغوية 
حديثة عن خلق القرآن والنظر إليه بوصفه نضَا مکتویا. 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأن تاريخ صدر الإسلام ومرحلته 
الوسيطة ليست وحدها التي تمثّل تحذّيا معاصرًا في البلدان الاسلامية. بل إن 
التحدي الأكبرَ الذي شغل جميع التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية ا لعاصرة 
ولا يزالء یکمن في النزاع حول مفهوم الاسلام. ولِنْ هذا النزاع هثل جزءًا من النزاع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الأكبر حول مفهوم الاستقلال والحرية والعدالة. 
واِنْ منهجه في هذه الظروف یکمن في إحياء التيار الذي رآه المتقدمون معطوقًا 
على مسألة المعنى» ورآه ا معاصرون معطوقًا على توظيف أسلوب التحليل اللغوي 
في الدراسات الاسلامیة. يرى نصر حامد أبو زيد أن هذا الأسلوب هو الأسلوب 
الإنساني الوحيد الذي يمكن من خلاله فهم الخطاب الإلهي وفهم الإسلام أيضاء 
وهو الأمر الذي كان يبدوا توجُهّا جديدًا في البلدان العربية المعاصرة. ان المسألة 
الكلية لدى نصر حامد أبو زيد في هذه المرحلة تكمن في السؤال القائل: هل هکن 
اعتبار المفهوم الديني نهبًا للمصالح [الفردية أو الجماعية] أو الإيديولوجيّات 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 18. 





| ]| نصر حامد أبو زيد ادراسة النظریاث ونقذهاا 


ا مختلفة أم هو وسيلة لاكتشاف المعنى الديني - البعید بطبيعة الحال حتى 
الإمكان عن الایدیولوجیّات - القائم على النص الثابت» ومتفرّعًا على هذه المسألة 
عمد أبو زيد إلى طرح سؤاله الرئيس القائل: ما هو معنى النص القرآنی؟ معتبرا 
في ذلك آن جميع النزاعات والخلافات القائمة في البلدان العربية. تعود إلى النزاع 
حول معنى ومفهوم القرآن الکریم " ويسعى في العثور على مفهوم النص إلى 


موقف داخايٌ 2 


إِنْ الشروع الفكري لنصر حامد آبو زيد في هذه المرحلة پتمثل في اعتباره 
القرآن نتاجًا ثقافيّه وبعبارة آخری: إِنَّ القرآن نص لغويّ وتاریخيٌ تبلور ضمن 
واقعية. ثم عمد إلى بلورة الثقافة"*. والنقطة الهامّة في هذا الاطار والستندة 
إلى النص القرآني في مسار دراسة النص من جهة أنْ مراد نصر حامد آبو زيد هو 
النص باممعنى العام. ومن الطبيعي بالنظر إلى منزلة القرآن الکریم ضمن مجموع 
التعالیم الاسلامية. أنْ تحدید تکلیفه يودي بدوره إلى تحدید منزلة النص غير 
القرآني أيضًا. يرى آبو زيد ‏ من خلال الاستناد إلى کلام الله وفصل مفهوم الوحي 
عن البیان اللفظي للوحي ‏ أنْ القرآن کلام الله من طریق الوحي, وان کلامه 
النطوق هو من قبل النبي متجتَبّا الخوض في جملة من الأبحاث» ومن بینها اللغة 
التي تحدّث بها جبرائیل وما إلى ذلك. إن الدراسات البنيوية ل توشیهیکو إيزوتسو 
حول القرآن الکریم» ومنها مقالته بعنوان الوحي مثابة المفهوم اللغوي في الاسلام. 
قد تركت تأثيرها العميق على دراسات نصر حامد أبو زيد. لِنْ إيزوتسو في هذه 
(1)- نصر حامد أبو زید. التجديد والتحريم والتأويل. ص 109 - 117 وص 121 وص 123 127 وص 217؛ 
نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص» ص 5. 


(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 18؛ نصر حامد أبو زید. التجدید والتحریم والتآویل, ص 216. 


(3)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص. ص 9. 
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المقالة من خلال التحليل اللغوي للوحي يصل إلى التحليل الثقافي للوحي» معنى 
أنه يتعرّف على الثقافة من خلال التحليل اللغوي. إن إيزوتسو هو الشخص الذي 
قال عنه نصر حامد أبو زيد نفسه أنه هو الذي فتح ذهنه وتفكيره على الأبحاث 
الجديدة في حقل العلوم اللغوية. ومع ذلك يبدو أن نصر حامد أبو زيد هو الأول 
من بين المفكرين العرب المعاصرين الذي أدخل مصطلح الهرمنيوطيقا في الأدبيات 
العربية بشکل جادً. وفي هذه المرحلة يقتصر النص من وجهة نظر نصر حامد 
أبو زيد على النصوص الدينية الأولية القرآن الکریم. والنصوص الدينية الثانوية 
الأحاديث النبوية وسائر شروح هذين النصین". لقد عمد أبو زيد في هذه المرحلة 
من خلال قوله بانسجام المصحف القرآن الكريم إلى تكثيف قراءاته حول كيفية 
مسار جمع القرآن في عهد الخليفة الثالث, والتأويلات المتبلورة حول هذا النص. 
لقد تعرّض نصر حامد أبو زيد بوصفه مؤرّخًا في تفسير وتأويل القرآن الكريم 
إلى تعريف قضية الفكر التأويلي في الإسلامه وعمد إلى دراسة الاتجاهات التأويلية 
المتبلورة حول المصحف بوصفها نصوصًا ثانويةً قد اكتسبت مرجعياتٍ خاطتةً بين 
الأجيال اللاحقة من المسلمينء وقد تجلّت بوصفها المعيارٌ الصحيح الوحيد في تفسير 
القرآن الکریم". ومن بين نتائج هذا الأمر بالنسبة إلى نصر حامد أبو زید. اتخاذ توجّه 
شبه اعتزالي يودي إلى تأويل قسم من هذه النصوص من قبله. ويجنح التركيز التأويلي 
لرئیس لنصر حامد أبوزيد.ق هذه اللرسلة علی للسائل اللرفيظة بالأعکام ولقديم 
آسس بغية جعل هذه الأحكام تتماهی مع الفضاء الاجتماعي - السياسي الحدیث. 


ينظر أبو زيد في هذه المرحلة إلى النص بوصفه أرضيةً رئيسةً للحضارة الإسلامية, 


(1)- نصر حامد أبو زید. فلسفة التأويل» ص 16. 


(2)- طاهري كل كشونديء مسلم» وبوذري نجادء یحیی, بررسي رويكرد تأويلي نصر حامد أبو زيد در خوانش 
متون ديني» ص 87. 
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حيث هثل الوجه الآخر من هذه العملة تبلور الاتجاهات التأويلية المتنؤعة 
والتعددة بالنسبة إلى هذا النص, واِنْ الحصيلة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسية لهذه الاتجاهات هي الحضارة والتراث الاسلامي. وبعبارة آخری: النظر 
إلى القرآن الکریم بوصفه نصّا يجعله مفتوحا آمام التأویلات المتنوّعة". وقد 
ذهب نصر حامد آبو زید في هذه ا مرحلة إلى الاعتقاد قائلًا: 

عندما ننظر إلى النص الديني بوصفه لغةّ. فهذا يعني آثنا لا نستطيع تجاهل 
الطبيعة النوعية للخصائص النْصّبَة©. 

ِنّه يؤمن بالتعاطي المتبادل بين النص والانسان» والإنسان والنص. ويرى 
التأويل نوعًا من فك شفرة النصء ويرى في ذلك ضرورة إلى التعرّف على البنية 
اللغوية للقرآن الكريم. 

ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ بتأثير من الاتجاهات التأويلية المتبلورة في عصر 
النهضة العربية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين للميلاد. والتي قادها 
مفكرون من أمثال: الشيخ محمد عبده. وطه حسينء والشيخ محمد أمين الخولي, 
وأحمد خلف الله إلى الاعتقاد بأنّ التأويل الصحيح للقرآن إثما هكن من خلال 
الالتفات إلى النسيج التاريخي والمكاني لنزول الوحي واعتبار تأثير ثقافة عصر 
النزول على المجازات القرآنية وتشبيهاته واستعاراته. وفي هذا الإطار يقترح أربع 
فرضياتٍ لتقديم تأويل صحيح للنص في العصر الراهن: 

1 قابلية التجربة للتأييد. 

2 - اعتبار أصالة ثقافة ومقتضيات الفشر. 

3 - تقسيم المفاهيم الدينية إلى ذاتية وعرضية. 


(1)- نصر حامد أبو زید. التجديد والتحريم والتأويل. ص 206 - 207. 


(2)- نصر حامد أبو زید. النص السلطة الحقيقة. ص 216. 
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4 - القول بأنّ أصلّ القرآن والسنة عبارة عن السلوك التوحيدي. 


وفي ما يلي سوف نتعرّض إلى خصائص الفکر التأويلي لنصر حامد آبو زید في 
مرحلته الفکرية الثانية: 


القرآن بوصفه نصا منطوقا 

على الرغم من أن جهود نصر حامد آبو زيد في المرحلة السابقة - والتي 
اشتملت على أكثر مولفاته وکان فیها متأثر بالتيار الاعتزالي التقليدي ‏ إلا أن 
الشاخص الفكري له في هذه المرحلة ‏ ضمن الاحتفاظ بهواجسه السابقة - موژع 
بين التأثر بالعلوم الأدبية ‏ اللغوية ما بعد الحدائوية من جهة. والتیار التأويلي 
الإسلامي التجدد من جهة آخری» ونتیجته هي استدارة نصر حامد آپو زید من 
القرآن بوصفه نضّا مكتوبًا إلى القرآن بوصفه مجموعةً من النصوص المنطوقة". 

إِنَّ نصر حامد أبو زید من خلال رفضه لانسجام نض القرآن الکریم بوصفه كلا 
واحداء عاريًا عن التناقض وواجدًا للحقيقة» يعمل على توجیه الأنظار إلى أرضيات 
تبلور الحوار المتفرّق بين النبي الأكرم وا معاصرين له. وحصيلة هذا النوع من 
الحوار الذي تمّ صبّه بعد رحيل النبي الأكرم في هذا القالب. هو القرآن”. وبعبارة 
أخرى: ان جهوده تعبيرٌ ما بعد حدائوي وشبهٌ اعتزاليٌ عن قضية خلق القرآنء في 
قبال شعار قدم القرآن من قبل الأشاعرة”؛ وذلك لأنه يعتقد بأن مسألة خلق 
القرآن تمهّد مسار التأويل والاجتهاد مع المباني اللاهوتية والفلسفية“. 


(1)- نصر حامد آبو زید. التجدید والتحریم والتآویل, ص 216. 
(2)- المصدر نفسه» ص 217 - 244. 
(3)- نصر حامد آبو زید. النص السلطة الحقيقة, 13 14. 


(4)- نصر حامد آبو زید. النص السلطة الحقيقة ص 31. 
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إن نصر حامد أبو زيد من خلال مواجهته المستحدثة مع نص القرآن پرفض 
دعوی کتابية لغة القرآن وانسجامها وتماهيهاء ويعرّف النص ال موجود بوصفه 
مجموعةً من الحوارات الداثرة بين النبي الأكرم وآبناء عصره. ولا يرى الهدف 
الغا من هذه الحوارات تجسيدًا وتبلوزا في ٍطار هذا النص» بل يرى بلورة هذه 
الحوارات في إطار الأهداف المختلفة بل والتعارضة أحيانًا في مسار عادي ويومي. 
وقد ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال الاستناد إلى آراء ابن رشد في هذا الشأن 
- إلى الاعتقاد بأنّ آلية الحوار الالهي لدعوة الناس إلى الدين الإسلامي متعددةٌ 
ومتکثرت وان القبول بالشرائع المتعددة دليلٌ على هذه الرؤية". 

إذا كان نصر حامد أبو زيد في اطرحلة السابقة من خلال اعتبار القرآن الكريم نضا 
مكتوبًا يفضل القيمة الأدبية واللغوية للقرآن على سائر الأبعاد التي نسبها الفقهاء 
والأصوليون والمتكلمون والفلاسفة إلى القرآن, فإنه في هذه المرحلة من خلال اعتبار 
القرآن الكريم نضًا منطوقًا يفضّل القيمة المعنوية والأخلاقية للقرآن الكريم على 
ا مستوى الفردي والشخصي على سائر الوجوه القيّمية الأخرى للقرآن الكريم. 


أهم النتائج المترتبة على اعتبار منطوقية القرآن الكريم 

ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ بتأثیر من باختين» وتوظيف الثنائية المفهومية 
المجعولة من قبله ‏ إلى الاعتقاد بالطبيعة الخطابية للنص, والناظرة إلى تجاهل 
الثقافة المتعالية أي الثقافة الرسمية اطکتوبة. والذهاب إلى الثقافة اللامتعالية أي 
الثقافات غير الموجودة: والتي كان لها حضورٌ حيوي في الوجدان الاجتماعي العام. 
وتتعاطى مع الحياة اليومية للناس©. ومن التداعيات المترتبة على اعتبار القرآن 
(1)- نصر حامد أبو زید. الخطاب والتأويل» ص 60 -61. 


(2)- نصر حامد أبو زید. التجدید والتحریم والتآویل, ص 201. 
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الكريم نضا منطوقًاء اقتران السؤال عن معنى القرآن بالسؤال عن معنى الحياة 
بالنسبة إلى الإنسان؛ لأنّْ القرآن زاخرٌ بالحوارات والجادلات والمناظرات والرفض 
والقبول, لا في ما يتعلق بالتقاليد والثقافات وأنواع السلوك قبل ظهورها فحسب» 
بل وحتى في ما يتعلق بالأعراف والأحكام وتأكيداتها أيضًا. 

ومن بين النتائج المترتبة على الطبيعة الخطابية للقرآن الكريم ‏ من وجهة نظر 
نصر حامد أبو زيد ‏ في حقل المعطيات النهجية. نها تسوق المحقق القرآني إلى 
أسلوب أكتر إنسانية. إن تعدد قراءات القرآن الكريم من بين اللوازم الأخرى المترتبة 
على اعتبار هذا الكتاب نضا منطوقًا. يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بان 
نظرية تعدد الأصوات في قبال نظريّة الصوت الواحد في القرآن الکریم» والتي غفل 
عنها حتى محمد أركون ‏ وهو الطليعي في نظرية الطبيعة الخطابية للقرآن ‏ تمثل 
واحدةً من أهم خصائص القرآن الكريم بوصفه نصّا خطابيًا". ومن بين النتائج المترتبة 
على النظرة إلى القرآن الكريم بوصفه مجموعةً من النصوص المنطوقة والملفوظة, 
ملاحظة المناظرة الجدلية مع النصارى في ما يتعلق بحقيقة السيد اطسیح عيسى بن 
مریم عليه السلام واعتباره عبدًا لله سبحانه وتعالى» وكذلك ملاحظة المذاكرات التي 
تؤدي إلى الحرب ضد اليهود بشأن النزاعات المتواصلة بين الطرفين. إِنْ جميع هذه 
الأمور ‏ على حدّ تعبيره ‏ ناظرة إلى الطبيعة والماهية الخطابية والمنطوقة للقرآن 
الكريم. في التأويل القولي للقرآن يُعتبر التأمّل في السياق آمرا جوهريًاء بمعنى نسبة 
القول إلى نوعية ا مخاطب وال لوقع الذي قيل فيه أو الغاية التي تم طرحه من أجلها. 
وهذا بغض النظر عن اعتبار الوحدة الناشئة من اعتبار القرآن الكريم نصا. 


یری نصر حامد أبو زيد في تشريحه لنظريته حول الطبيعة القولية والمنطوقة في 
حقل القرآن, إلى القول بأنّ إحدى غاياته الجديدة تتمثل في التأسيس لهرمنيوطيقا 


(1)- نصر حامد أبو زید. التجدید والتحریم والتآویل, ص 216 -217. 
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حيوية ومفتوحة» وتوجيه تأويل القرآن في مسار يهدف إلى تبويب معنى الحياة 
وتحريرها من جميع أنواع السلطة. لا هكن لأيٍّ توجّه جدید إلى القرآن ‏ سواءً في 
الأبحاث والدراسات الجامعية أو في تطبيقات الحياة البومية ‏ أن ينتج هرمنيوطيقا 
حيةً ومفتوحةً. وتنطلق هذه التأويلية الحية والمفتوحة من حقيقة أنَّ تأويل 
القرآن هثل سعيًا إلى تبويب معنى الحياة". 

يعمد نصر حامد أبو زيد في مرحلته الفكرية الثانية إلى تقديم بعض اللقترحات 
في إطار معالجة وإصلاح الخطاب الديني العربي ‏ الاسلامي املعاص ومن بين أهم 
مقترحاته في هذا الشأنء العمل على إجراء تغییر جوهري في الأساليب التأويلية في 
أصول الفقه والأبواب الفقهية الناتجة عنه. وفي هذه المرحلة من خلال الإطلالة 
على بعض المسائل والأمور الاجتماعية اليومية التي لا يخلو الفقه الإسلامي من 
رؤية تجاههاء يشير نصر حامد أبو زيد إلى بیان طريقة العلاج الرئيسة في مثل هذه 
الظروف من خلال طرح السؤال الآني: 

هل يمكن للعقل الإسلامي أن يعمل على تحديد الأصل والفرع في الخطاب 
القرآني» ويعمل بذلك على تغيير آفاق الفقه الإسلامي؟”. 

إِنْه من خلال طرح هذه المسألة يرى أن المعضلة الأهم حول تجديد ابلجتمع 
القائم على القيم الفردية والعلمانية والعامة والعالية تكمن في تدخْل الفقهاء, 
ويعتبر ذلك ناشئًا عن النزاع بين الخطابات الدينية حول ا معنى الحقيقي للدينء 
وتكمن رؤيته البديلة في تأصيل العبادة الفردية معيار الثواب والعقاب الأخرويء 
وتفريع الأحكام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الكتاب والسنة. يذهب 
نصر حامد أبو زيد من خلال تذكير نفسه وسائر المفكرين المعاصرين في الحقل 


(1)- نصر حامد أبو زيدء التجديد والتحريم والتأويل» ص 215 


(2)- الصدر نفسه. ص 229 
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الديني إلى الاعتقاد بضرورة العمل على تسرية حکم الأصل إلى الفرع. وتحقیق 
المساواة في حقل العلاقات الاجتماعية بأسالیب خلاقة". 


ماهية التأویل الحديث للنصوص الدينية 


إن هذه الرحلة من الحياة العلمية لنصر حامد آبو زید مثل حلقة الوصل بين 
آبو زيد بوصفه مفکرا وأبو زيد بوصفه فعالا. وتمثّل المرحلتان السابقتان مقدمة 
وركيزةً ينطلق منها نصر حامد أبو زيد لتقدیم النموذج المطلوب في إدارة المجتمع 
الإسلامي في المرحلة المعاصرة. ومن خلال بيان نسبته إلى القرآن الكريم والسنة 
بوصفها نصوصًا دينية حائزةً على مكانة هامّة في مواجهة المسلمين مع المعطيات 
المعرفية لدى الغرب الحدیث دخل نصر حامد أبو زيد في المرحلة الرئيسة من 
تنظيره» فهو من جهة يعتقد بأَنْ التراث لا يُنظر إليه في الوعي المعاصر بوصفه 
أيقونةً فريدةً ومقدسةً من التاریخ» ومن ناحية أخرى لا يوجد مفرٌ من إعادة 
قراءته 2. 

يرى نصر حامد أبو زيد أنْ مسار تجدّد المجتمع الإسلامي نما یکمن في مدخل 
تغيير رؤية المسلمين إلى تراثهم العربي ‏ الاسلامي؟ الذي يُشْكّل أهم عناصر 
هويتهم. إن هذه المرحلة من كيفية إمكان التأسيس منهج جدید من أجل إنتاج 
المفهوم من النصوص الدينية تعمل على إظهار نفسهاء وهو المنهج الذي يكون 
المطلوب فيه من المحقق أن يرى نفسه في حركة دائمة ضمن الديالكتيك التأويلي 
بين الإدراكات العاصرة وأصول هذه الإدراكات في التراث. إن هذا التراث وإِنْ 
(1)- المصدر نفسه, ص 229 - 231. 


(2)- نصر حامد أبو زید» إشكالية القراءة وآليات التأويل. ص 51. 


(3)- نصر حامد أبو زيدء التجديد والتحريم والتأويل» ص 139 وص 152 166. 
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كان ملگا لاء وقد انتقل الینا من آسلافناء ولکن يجب ألا ُشکل غلا یقیّد حریتنا 
وحرکتنا الاجتماعية نحو الستقبل". 


يرى نصر حامد أبو زيد آن ثنائية الظاهر والباطن تتجلی بوصفها الوسيلة 
الأهم في القرآن الکریم كما هو الشأن مع كلّ ظاهرة آخری من قبیل الوجود 
والانسان"*. كما خاضت ثنائياتٌ أخرى» من قبیل: المحكم والتشابه. والتنزیه 
والتشبیه, والجبر والاختیار والرحمة والعذاب وما إلى ذلك من الثنائیات الأخرىء 
في هذه الثنائية المتمثلة في الظاهر والباطن آیضّا *. وفي ما یتعلق بالرؤية العرفانية 
يذهب نصر حامد آبو زید إلى القول بأنَّ تأویل الوجود لیس منفصلا عن تأويل 
نص القرآن. ولا سبیل إلى النفوذ والتسلّل إلى مستویاته املتعددة إلا بالنسبة إلى 
الانسان الکامل؛ إذ هکنه تجاوز ظاهر هذا النص والوصول إلى باطنه". 


الاجتهاد من وجهة نظر نصر حامد أبو زید 


ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ بعد دراسة الاتجاهات الاجتهادية في تبارات الفکر 
الاسلامي ‏ إلى انتقاد ا منهج الاجتهادي السائد بين جماعة من علماء الاسلام الذین 
یحصرون الاجتهاد في التشریعات والفقه فقط 7 وهذا النهج - على الرغم من 
قدرة النص الديني على التجدّد وفهمه في مختلف الأزمنة والأمكنة ‏ لا يوفر إلا 
إمكانيةٌ مفتوحةً على الفهم والاجتهادات الفقهية فقط. وقد زعم نصر حامد آبو 


(1)- نصر حامد آبو زید» إشكالية القراءة وآلیات التأويل» ص 608 وص 15 وص 51, وص 149. 
(2)- نصر حامد آبو زید. فلسفة التأويل» ص 361. 

(3)- الصدر نفسه. ص 361. 

(4)- الصدر نفسه. ص 6. 


(5)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص» ص 237 240 وص 245. 
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زيد آن من بين أهمّ تبعات هذا القَضر على الاجتهاد الفقهي. هو العدول عن 
النصوص والآيات التي تشكّل العقائد والقصض موضوقا لها. إن تحدید دائرة 
الاجتهاد بالنسبة إلى الفقهاء تبعته مقولة صلاحية شريعة عصر النزول لجمیع 
الأزمنة والأمكنة الأخری» ودفعت بالاجتهاد في دائرة العقائد والقصص الدينية إلى 
بلوغ حذ التكفير". 

إن الذي ينشده أبو زيد من وراء إعادة قراءة النصوص الدينية والسنة 
الاسلامية» هو |بداع رؤية جديدة في فهم الدين أو التأسيس منهج جدید في فهمه. 
وهو يرى أنْ الاجتهاد يعني العثور على أفضل وأنسب الحلول من داخل السنة 
وبين مختلف الآراء حول موضوع ما. لِنْ هذا البحث عن الأمر الجديد يُحدّد دومًا 
بأنّ نعمل بذات الأدوات التي تم تعيينها من قبل السنة. 

وفي هذا البيّْن يعتبر الاجتهاد في السنة أمرًا بديهيّه وهو یتجه إلى ما قاله 
أسلافنا وما أفرزه تفكيرهم وتوصّلوا إليه. هكن لنا أن نتعلّم بعض الأشياء من 
الماضي» ولکتّنا على کل حالٍ يجب أنْ نتعرّف على معطيات أسلافناء بيد أن هذا 
ليس كافيًا بحيث نقيّد أنفسنا في آساره. ونحاول جدلًا اكتشاف الماضي من جديدء 
ونرتهن إلى القرن السادس والخامس والرابع للهجرة. فنحن اليوم نواجه مسائل م 
يكن أسلافنا يرونها حتى في أحلامهم”. 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ جميع المعنى ومفهوم النص لا 
ينحصر بالسطح الظاهري فقط بل لا بد من الاستفادة من المستوى الذي كان 
آصحاب اللغة يعرفونه من خلال المنطق الحاكم على کلامهم. في معرفة المعنى 
الحقيقي والكامن في مدلولات النص. يرى نصر حامد أبو زيد في أخذ منظومة من 
(1)- نصر حامد أبو زید» نقد الخطاب الديني. ص 118. 


(2)- نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص. ص 9 وص 229. 
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ابلدالیل املعرفية والآليات البرهانية لنص ما بالالتفات إلى القواعد اللغوية لتلك 
اللغة. مساحةً اجتهادیه. 


وبالاضافة إلى ذلك فان الاجتهاد مرتبط بتصوّر الفقه الاسلامي بشکل وثیق. 
إذّا غالبا ما یکون ابلوضوع حول العثور على نموذج فقهيٌ يمكن تحدید امسار 
في اموارد الأخرى على آساسه. لا يمكن لنا اليوم إقناع أنفسنا هجرد اعادة النظر 
واصلاح الفقه الاسلامي. ومن هنا أرى ضرورة الذهاب إلى ما هو أبعد. والعمل 
على جعل فهمنا للوحي وجزتیاته وفهمنا الأخلاقي متطابقًا مع الواقع. 

لو آرید لجموع السنة أن تخضع للتفسیر والاختبار النقدي لا هكن القيام 
بذلك من خلال الاستعانة بالاجتهاد القائم على أساس هذه السنة. يجب أن 
يذهب التفکیر الاسلامي الانتقادي إلى أبعدَ من ذلك واَنْ تکون مساحته آوسع 
من الاجتهاد. يجب أن یتوفر الجال لذلك بحیث تتمّ الاستفادة فيه من الأساليب 


العلمية والتاريخية أو الفلسفية. كي یغدو علمنا وفهمنا کنر عمقا". 


نقد ومناقشة آلية قراءة النصوص الدينية وانتاج المعنی 

پری نصر حامد آبو زید آنْ أسلوب قراءة النص والتیارات التعددة واممتنؤعة 
والتعارضة آحیاتاء هي من آبرز تجلیات النزاع المعرفي في العام الاسلامي. لقد 
كان تقدیم منهج لقراءة النصوص الدينية بغية صياغة المعنى من أجل تنظیم 
الأبنية الاجتماعية - السياسية في الجتمعات الاسلامية من خلال الترکیز على مصصی 


(1)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص. ص 236 - 237؛ نصر حامد آبو زید. الخطاب والتأويل» ص 65 - 66. 
(2)- نصر حامد آبو زید, نقد الخطاب الديني. ص 225. نصر حامد أبو زید. مفهوم النص. ص 237 - 238؟ نصر 
حامد آبو زید. محمد وآبات خدا: قرآن وآبنده إسلام (القرآن ومستقبل الاسلای» ترجمته إلى اللغة الفارسیة: 


فريدة فرنودفن ص 189 - 190. 








المشروء الفكري لنصر حامد أبو زيد | [[11179| 


من أهم الأهداف التي كان ينشدها نصر حامد أبو زيد طوال حياته العلمية. 
إن هذا القسم من تفكيره قد أثار ركامًا كير من الانتقادات» وريا تمركزت 
أكثر تلك الانتقادات حول تفكير نصر حامد أبو زيد الخاص بالقسم الأخير من 
نظرياته» ونعني بذلك أسلوب القراءة؛ لأنّ تداعيات هذه القراءة هي التي أذت 


إلى مختلف المواجهات الشديدة أحيانًا في فضاء البلدان العربیة". بل وحتى في 


(1)- يمكن الإشارة من بين أهم الأعمال التي ألفها المفكرون العرب حول دراسة ونقد الدراسات القرآنية لنصر 

حامد أبو زید. إلى الموارد الآتية: 
1. بن زينء رشيد (2009 م): نصر حامد أبو زيد: التفسير القرآني من النقل إلى التأويل ضمن 
كتاب المفكرون الجدد في الإسلام. تعريب: حسّان عبّاس» سلسلة معام الحداثةء دار الجنوب 
2 بودومة» عبد القادر (2000 م) النص وآليات القراءة عند محمد أركون ونصر حامد أبو زید. 
إنسانيات العدد: 11 ماى - آوت. 
3. تحريشي. محمد ومحمد باديس (2008 م) تأويل النص القرآنی عند نصر حامد أبو زید. 
علامات. العدد رقم: 30 1 يناير. 
4. حبّ الله حيدر (2014 م) الدرس القرآني وتجاذبات المناهج قراءة في علوم القرآن عند 
الدكتور نصر حامد أبو زید. الموقع الرسمي لحيدر حب الله /http://hobbollah.com/articles‏ 
أسترجع في تاريخ 30 جوان. 
5. حدید. آسماء (2010 م): في تاريخية النص القرآني عند نصر حامد أبو زید. إشراف: عبد الغني 
بارق. (رسالة ماجيستير/ بحث مرقون) جامعة فرحات عبّاس سطیف. الجمهورية الجزائرية. 
6. حديد. أسماء (2014 م): تاريخيّة النص القرآني في خطاب نصر حامد أبو زيد التنظيري 
(المفهوم والمرجع). مجلة الکوفة. جامعة الكوفة العراق» العدد الأول السنة الثالثق. شتاء عام . 
7. حرب» على (1993 م): النص والحقيقة (الجزء الأول): نقد النصء المركز الثقافي العریی» ط 1 
الدار البيضاء / المغربء بيروت / لبنان. 
8. حرب. علي (1997 م): الاستلاب والارتداد: الإسلام بين روجيه غارودي ونصر حامد أبو زید. 
ا مركز الثقافي العربيء ط 1 الدار البيضاء ا مغرب /بيروت لبنان. 9 حنفي» حسن (1991 م) قراءة 
مفهوم النص لنصر حامد أبو زید. فصولء العدد رقم: 3 - 4 1 يوليو. 
9. حنفي» حسنء «علوم التأويل بين الخاصة والعامة, قراءةٌ في بعض أعمال نصر حامد أبو 
زيد». مجلة الاجتهاد. بيروت» العدد: 23 الصفحات 95 - 98. 
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البلدان الإسلامية غير العربية مثل إيران التي ظهرت فيها مثل هذه التداعيات 


0. حيرش بغداد محمد. (2008 م) التأويلية منهجًا لقراءة النص الديني عند نصر حامد أبو 
زید. مجلة الموافق للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ عدد خاص أبريل. 
1 حیرش. بغداد محمد (2004 م) نصر حامد أبو زید. المشروع التثويري المجهضء كتاباثٌ 
معاصرة. مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية. مجلد 17 العدد: 68 (أيار - حزيران) ص 29 - 18. 
2. الخراشي سليمان بن صالح» نصر حامد أبو زيد والهرمنوطيقا. 
3. زمرد» فريدة (د ت): أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيده مطبعة أنفو 
برانت» فاس ال مغرب. 
14 . الشربجي. محمّد يوسف (2008 م): مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيد عرض ونقد. 
مؤتمر التعامل مع النصوص الشرعية عند المعاصرينء كلية الشريعة في الجامعة الأردنية 4 / 5 / 6 
نوفمبر 00/92531561/حدمء.4دانت5:.5//:ماغط أسترجع في تاريخ 30 / 6 / 2014 م. 
5. الضحیان. سليمان (2007 م) المناهج الحديثة في قراءة النص الشرعي (قراءة نصر حامد أبو 
زيد نموذجاً) 20007 .29/09/www.tafsie. net,‏ 
6. عصفور. جابر (1991 م) مفهوم النص والاعتزال املعاصر. إبداع» العدد رقم: 3 1 مارس. 
7. عمار عبد الكاظم رومي (د.ت) التأثير السيميائي في تأويل نصر حامد أبو زيد للنص الديني» 
أطروحة الدكتوراه. 
8. عمارة. محمّد (2002 م): التفسير الماركسي للاسلام. دار الشروق» ط 2 القاهرة مصر. 
9 . فريدة. زمرد. أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زید. مطبعة برانت» آنفو فاس 
المغرب. (ملاحظة: تقدم ذكر هذا المصدر في رقم: 14. المعرّب). 
0. مصطفی. علي صالح (اعداد)؛ المذهب النقدي عند «الدكتور نصر حامد أبو زيد» وموقفه 
من الاحتجاج بالسنة رؤية نقدية. كلية الالهیات» جامعة حران. 
1 النيليء عام سبيط (2008 م) فصل «ذاتيات» ضمن كتاب «بين الانغلاق الديني والنشاز 
الثقایی». المحجّة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1» بيروت لبنان. 
2. ولد آباه. السيد (2008 م) التأويل والتنوير نصر حامد أبو زید. مدارات فلسفيةء العدد 
رقم: 16. 

23. Fauzi m. najjar, (2000), Islamic fundamentalism and the intellectuals: the case of Nasr 


hamid abu zaid, British journal of Middle Eastern studies 27, no 2. 


24. يوبي» عبد السلام (2011 م). المسكوت عنه في فكر نصر حامد أبو زید. رسالة ماجيسترء 
جامعة مولود معمريء تيزي وزو. كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم الأدب العربيء الجمهورية 
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التنوعة في مواجهة هذه القراءة". 


الجزائرية. 

(1) . ومن بين أهم الأعمال التي تناولت آراء نصر حامد أبو زيد بالنقد والدراسة في الفضاء الفكري الإيراني» 

يمكن الإشارة إلى ما يلي: 
1. إيروانى نجفی» مرتضى و رضاداد. فاطمه (1391 ه ش) بازخوان‌ی يديده اختلاف قرائات 
از نگاه نصر حامد ابو زید. آموزههاي قرآنی دانشكاه علوم اسلامي رضويء العدد: ۰۱۶ خريف 
عام 1391 ه.ش. 
2 بهرامی. محمد (1391 ه ش) تعدد معنا در قرآن پژوهی ابو زيدء پژوهش هاى قرآنى. 
السنة الثامنة عشرق العدد: 4 المسلسل: 72 شتاء عام 1391 ه ش» صص 85 - 70. 
3 پورپیرار ناصرء (1381 ه ش) «نقدى بر «معناى متن» نوشته نصر حامد ابو زيد تولد 
تاويلكرى تازه». گلستان قرآنء المرحلة الثالثةء تير عام 1381 ه ش, العدد: 119 من 31 إلى 37. 
4. توكلى بيناء ميثم (1393 ه ش) «متون دینی؛ از قداست تا ادبيت كلان روش پژوهش 
هاى ادبی معاصر درباره متون مقدس». مجموعه مقالات جريان شناسى و نقد اعتزال نو 
إعداد: محمد عرب صالح‌ی طهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی» 
صص 60 - 33. 
5. توكلى بيناء ميثم (1393 ه ش) «آشفتكى هرمنوتيكى در مباحث تأويلى نصر حامد ابو 
زيد». مجموعه مقالات جريان شناسى و نقد اعتزال نوء إعداد: محمد عرب صالحی» طهران: 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی. صص 90 - 61. 
6 توکلی بيناء ميثم (1393 ه ش) «بررسی تطبیقی آرای ابو زید و فردینان دوسوسور». 
مجموعه مقالاث جریان شناسی و نقد اعتزال نو إعداد: محمد عرب‌صالحی» طهران: سازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی. صص 148 - 123. 
7 حاجی اسماعیلی» محمد رضا؛ على بناییان اصفهانی (1394 ه ش)» «بررسی عینی گرایی و 
نسبی گرایی در هرمنوتیک نصرحامد ابو زيد و تأثبر آن بر بعضی برداشت‌های تفسيرى وی از 
قرآن». فصلنامه اندیشه نوين دينىء المرحلة: 15 العدد: 54 ربیع صفحه 29 - 46. 
8 حامدي, سيد منصف (1386 ه ش). تأثبريذيري دکتر نصر حامد ابو زيد از مستشرقان. 
ترجمة سيد مهدي اعتصامي, مجلة: قرآن و حدیث. العدد: 2. 
9 خواتی. محمد شفق (1386 ه ش) «نقد و بررسی آراء و انديشه های نصر حامد ابو زید» 
فصلیة: گفتمان نو كابلء العدد: 13. 
0 . عدالت نزاده سعید (1380 هھ ش) نقد و بررسی‌هایی درباره اندیشه‌های نصر حامد ابو 
زید. طهران: انتشارات مشق امروز. 
1 . على اکبر زاده. حامد و سلطانی» مصطفی (1393) معناشناسی تاویل و اعتبار معرفت 
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إن القسم الأكبر من تأمّلات نصر حامد أبو زيد يستند إلى ماهية وكيفية 
قراءة النصوص الدينية وإنتاج المعنى واملفهوم على أساسه. وكذلك ضرورة تجديد 
الخطاب الديني". وهناك من الناقدين لقراءة النصوص الدينية من قبل نصر 
حامد أبو زيد. من يذهب إلى الاعتقاد به إلى جانب بعض ال محققين ‏ من أمثال: 
الشيخ أمين الخولي» وعائشة عبد الرحمن» ومحمد آرکون - بصدد الإجابة عن 
سؤال التجدد". وعلى الرغم من أن نصر حامد آبو زيد لم تخل عن هذا الحقل 
طوال خياتة العلمية إلا أن تتوّع اتجاهاته تعد آمرا ملحوظا. 


شناختي آن در آراء ابو زید. پژوهش هاي معرفت شناختي (آفاق حکمت): خریف وشتاء عام: 
3 مه شء الرحلة: 3 العدد: 8 من صفحة 109 إلى صفحة 138. 
2. کاظم زاده» پروین (1392 ه ش) نگاهی انتقادی بر رویکرد هرمنوتیکی نصر حامد ابو 
زید در تفسیر قرآن. جستارهای فلسفه دین. السنة الثانيةء العدد: 4 صیف عام: 1392 ه ش»ء 
صص 108 - 81. 
3. کرهی نیا مرتضی (1376 م) آرا و اندیشه‌های دکتر نصر حامد ابو زید. طهران, سازمان 
فرهنگ وارتباطات اسلامی. 
4 . گلی, جواد (1393 ه ش) «تأویل قرآن از دیدگاه نصر حامد ابو زید». مجموعه مقالات 
جريان شناسی و نقد اعتزال نو إعداد: محمد عرب صالح‌ی» طهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسلامی» صص 122 - 91. 
5 . نصری. عبد الله (1381 ه ش) «ابو زید و قرائت مان در افق تاربخی» مجلة: قبسات» 
العدد: 23 
6 نصری. عبد الله (1381 ه ش) راز مت هرمنوتیک قرائت پذیری متن و منطق فهم دین. 
طهران: آفتاب توسعه. 
7. نقی زاده. حسن (1384 هھ ش) انديشه های ابو زید و برداشت او از قرآن. مطالعات 
اسلامی. صیف عام 1384 هش العدد: 68. 
8 . نکونام جعفر (1394 هھ ش) «نقد نظريه ابو زيد در زمینه گفتاری بودن قرآن» گلستان 
قران» خرداد العدد: ۵2 صص 43 - 42. 

(1)- نصر حامد أبو زید. التجدید والتحریم والتأویل. ص 21 -22. 


(2)- النیفر أَحميدة, التفاسير القرآنية المعاصرة: قراءة في ال منهج ص 149 - 152. 
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يتلخْص الاستناد الكلامي لنصر حامد آبو زيد في التراث الإسلامي في أسلوبه 
لقراءة النصوص على التراث العلمي ال مأثور عن العرفاء والمتصوفة من أمثال محيي 
الدين بن عرب في مواجهة القراءة الإنسانية عن عام التكوين وعام التشریع. 
والفقهاء والفلاسفة من أمثال ابن رشد في فتح إمكانية الاجتهاد المتمحور حول 
العقل من أجل معرفة وفهم عام الطبيعة إلى جانب الاجتهاد ا متمحور حول النقل 
في معرفة النصوص الدينية في التراث الإسلامي. 

لقد لجأ نصر حامد أبو زيد في العثور على مؤيدات عربية ‏ إسلامية من أجل 
بناء أسلوبه إلى تيارين؛ حيث أدى اعتقاد نصر حامد أبو زيد بظاهر وباطن اللفظ 
ومعنى القرآن إلى لجوئه إلى معطيات علماء اللغة من أمثال: الزركشي والسيوطي 
وعبد القاهر الجرجانيء وهم في الغالب من أتباع المذهب الأشعري. وف الخطوة 
التالية يتجه نصر حامد أبو زيد ‏ لغاية العثور على الذاتي والعرضي في المراد الإلهي 
من القرآن الكريم» والعثور على مسوّغ لتبويب الآيات الظاهرية والمراد الباطني 
منها ‏ إلى تقبّل أداة المجاز التي يزعم أنْها من معطيات المعتزلة. 

يرجع نصر حامد أبو زيد جذور اعتقاده بوجود الظاهر والباطن للفظ 
ومعنى القرآن الكريم وضرورة التأويل ‏ بوصفه حركةً عقلية ومعرفية في ذاتها 
للوصول إلى الظاهر الذي يخفي الباطن - إلى محيي الدين ابن عربيء وبذلك 
يكشف النقاب عن قراءة واتّجاه تأويليٌ لابن عربيء بيد أنْ نصر حامد أبو 
زيد يجد نفسه في مواجهة أسئلة عن كيفية هذه الحركة العقلية والمعرفية 
التأويلية» ويرى نفسه مضطرًا إلى اتخاذ معاي لصدق وكذب معطيات هذا 
المسار. وی هذا الشأن يلجأ نصر حامد آبو زيد إلى ابن رشد. ويذهب إلى 


الاعتقاد بأنْ ابن رشد يؤمن بالتأويل في ما يتعلق بالظواهر غير اللغوية على 
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أساس البرهان والقياس حيث يكون دور العقل فيه بارژاء كما يعتقد بالالتزام 
بالقواعد اللغوية العربية من أجل قراءة النصوص التي تمل قاعدة نقلية 
لتأويل النصوص المقدسة. 
إن نصر حامد أبو زيد في سعيه إلى العثور على موضع تفسيريّ مناسب للفسّر 
القرآن - يرى نفسه بحاجة إلى مستند واضح في التراث الغربي الحديث؛ وذلك 
لاعتقاده بأَنْ علاقة ا ممفسّر بالنص, تمثل نقطة الانطلاق والقضيّة الأسياسية عند 
طائفة من الفلاسفة الغربيين الذين يُعرفون بفلاسفة الهرمنيوطيقا. ومن هنا فان 
القيمة الأسلوبية للهرمنيوطيقا والأدبيات المدّخرة حولها في الغرب بالنسبة له من 
جهة تنشأ عن المكانة اللاهوتية التي يحملها المنهج الهرمنيوطيقيء ومن ناحية 
أخرى الاتجاه الخاص الذي يظهره هذه التوجه بالنسبة إلى موقع المفسّر ودوره 
الفريد في تبلور تفسير النصوص الدينية. 
يتجه أبو زيد في المرحلة الثانية من منهجيته في قراءة النصوص الدينية إلى 
الابتعاد شيئًا فشيئًا عن التراث المعرفي الإسلامي» ويغدو أقربَ إلى المشاريع الحديثة 
في النقد الأدبي بشکل عام» وإلى أسلوب الشكلية النقدية الروسية المتمحورة حول 
شخصياتٍ من أمثال: شكلوفسكي وميخائيل باختين بشکل خاص. 
فقد ذهب شكلوفسكي بوصفه أحد المؤسسين للمباني الرئيسة للمدرسة 
الشكلية في روسياء إلى القول: 
عندما يتم مشاهدة ظاهرة من الظواهر ويتم إدراكها على دفعات 
متكررةء لن تكون بعد ذلك قابلةً للادراك والمشاهدة. وبعبارة أوضح: ان 
طريق وأسلوب مشاهدتها وإدراكها سيغدو من قبيل إعادة المعرفة دون 
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الرؤية. ان الغاية من التصوير وإبداع الفن الجدید عبارةٌ عن تغيير إدراك 
الأشياء من إعادة المعرفة إلى الرؤية". 


وللوصول إلى هذه الرؤية يذهب إلى الاعتقاد بضرورة إزاحة ا معرفة عن 
الأدبيات السابقة وعن ذات العام آیضا". إِنْ مركز اهتمام أتباع المدرسة الشكلية 
ينصبٌ على تلك المجموعة من النتاج الثقافي للمجتمعات ذات البنية الأدبية. إن 
البنية الأدبية من وجهة نظر آتباع هذه المدرسة ليست خصلة ذاتية في النظام 
الأدبي نفسه أو خصلةً في ما أطلق عليه البنيويون لاحقّا مصطلح العلاقة ما بين 
النصوص؛ ومن هنا يعد النص الأدبي في هذه الظروف جزءًا من منظومة النصوص, 
كما هو الكلام جزءٌ من اللغة تمامًا. إنْ النص الأدبي مثل جزءًا منفردًا من نظام 
اعتباري اختياري إنما هکن بیان معناه بشکل رئيس من طريق التحليل الناظر إلى 

ا مزامنةء وذلك على نحو آقرب منه إلى الأساليب الارتدادية أو التاريخية. 
إن تأثير الأفكار النقدية بليخائيل باختین في حقل الأدب محسوسٌ في اطرحلة 
الفكرية الثانية لنصر حامد أبو زيد بشکل ملحوظ. لِنْ باختين شخصٌ قَلَّما التزم 
بالنهج السوسوري في المدرسة الشكلية الأدبية الروسية في مواجهة الأدبيات 
ونقدهاء بيد أن أعماله تمتدٌ بجذورها دون شك في الأبحاث الشكلية الروسية. لقد 
ترك باختين تأثيرا خالدًا على النظرية الثقافية ا معاصرة؛ لأنه قد تمكن ف الحدّ الأدنى 
- من خلال إدخال مفاهيم من قبيل النزعة الحوارية وتعدّد الأصوات ‏ من وضع 
حدٌّ للتفاسير الشكلية السائدة عن البنية التي كانوا یعتبرونها شينًا غير اجتماعيٌ 
ولا تاريخيٌّ ولا نفسي. لقد عثر باختين على مصداق لتعدّد الأصوات في روايات 
Shklovsky, V. Mayakovsky and his circle,translated by Lily Feiler, 1972 p.114.‏ -)1( 


(2)- Shklovsky, V. ‘art as technique’, trans. L.lemon and m. reis, in Russian formalist 


criticism: four essay, (eds) 1.lemon and m. reis, university of Nebraska press, Lincoln, p.12. 
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دستويفسكي» حيث لا تكون الشخصيات من العبيد الصامتین» ولا يكونون عرضة 
للوعي الرتيب والعزف المنفردء بل هم أشخاصٌ أحرارٌ يستطيعون الوقوف على 
أقدامهم أمام خالقهم. وربما خالفوه أو تمردوا علیه". إِنّ تأثير هذه الاتجاهات 
والشخصيات على نصر حامد أبو زيد قد دفع به إلى اتخاذ مواقف أكثرَ إنسانية 
ضمن المنهج الهرمنيوطيقي؛ إلى الحد الذي يمكن معه اعتبار نصر حامد أبو زيد 
باختين العام العربي في المرحلة امعاصرة. 

كان نصر حامد أبو زيد في هذه المرحلة يقتفي أثر باختين في الاستناد إلى 
منطق الحوار متعدد الأصوات بحثّا عن أصوات الشخصيات غير المتعالية بوصفها 
مبدعةً للقرآن» وقد زعم أنّ هذه الشخصيات في عصر النزول كان بإمكانها الوقوف 
على أقدامها والاعتماد على نفسها ومخالفة الوحيء بل وحتى التمرّد علیه*. ومن 
هنا فإنه ينفي حجية القرآن الكريم واعتباره نصا إلهيّه بل يعتبره قد دخل الحياةً 
الإنسانية عبر مسارٍ وحیاني ومن خلال ملّك الوحي والنبي المرسل. ومن خلال 
إيمانه بجانب منه وترك جانب آخرَ أو فهم بعضه وغض الطرف عن آبعاضه 
الأخری ‏ هر الع علی دنن الناجاة ويدار عا وه لقیامالاتباط 
والصلة بين الأمر الإنساني والأمر الالهي*. 


إن نقطة عزم نصر حامد أبو زيد في كلا المرحلتين لا تكمن في الدين والقراءة 


(1)- Bakhtinm M. 1984, Problems Of Dostoevsky’s Poetics, Trans. Caryl Emerson, University 


Of Minnesota Press, Minneapolis. P 6. 


(2)- للوقوف على مصاديق لهذه الحوارات في القرآن الكريم بزعم نصر حامد أبو زيد» نصر حامد أبو زید. 
التجديد والتحريم والتأويل» ص 220 240. 


(3)- حنفی» حسن» «علوم التأويل بين الخاصة والعامة, قراءة في بعض أعمال نصر حامد أبو زيد». مجلة 
الاجتهاد. بیروت, العدد: 23 الصفحات: 98 - 95. 


(4)- نصر حامد أبو زید. التجدید والتحریم والتآویل, ص 220. 
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الداخلية للدین» بل إِنْها تكمن في الأدبيات والثقافة والدراسة الخارجية للدين 
والنصوص الدينية. يرى نصر حامد أبو زيد في هذا التحوّل بالنسبة له وكذلك 
الرؤية إلى القرآن أمرًا حاسمًا ومصیریّه ولكن لا يمكن اعتبار ذلك استدارةً جوهرية 
في نظرياته» بل يجب اعتبار ذلك مجرد أرضية لتغيير أسلوب قراءة القرآن, انتقل 
أبو زيد بواسطته من الآراء اللغوية لعبد القاهر الجرجانيء وتلفيق الاتجاه التأويلي 
لابن رشد وتحويله إلى قراءة عرفانية وصوفية. والإقبال من الآراء اللغوية القائمة 
على الدلالة السوسورية والاتجاه التأويلي ‏ الهرمنيوطيقي لغاداميرء نحو الشكلية 
الروسية والسعي إلى إزالة المعرفة عن نص القرآن الكريم. 


تقييم المنهج الأسلوبي: نسبة المبنى إلى البناء 

سوف نتناول في هذا القسم بحث النسبة بين مباني نصر حامد أبو زيد 
ونظرياته حول القرآن الكريم والسنة ومنهجيته في تأويل النصوص الدينية. 

إن من بين الباني المقبولة في النظريات القرآنية عند نصر حامد أبو زيد هي 
القول ب ”حدوث“ القرآن الكريم في قبال القول ب ”قدمه“. ان للقول بحدوث 
الكلام الإلهي وظهور الحقائق الوحيانية في إطار الألفاظ والأصوات بين النحل 
الكلامية سابقة طويلةٌ في الحضارة الإسلامية. وف هذا الشأن يذهب اللعتزلة 
التقليديون والإمامية إلى الاعتقاد بأنْ الوحي الإلهي في قاموس الدين الاسلامي 
- من حيث التأكيد على ظهور الحقائق الوحيانية في قالب الألفاظ والعبارات - 
قد أَذى إلى تبلور المصحف والقرآن الكريم”". وفي قبال ذلك الرأي القائل بالنزول 
(1)- القاضي عبد الجبارء 1422 هب شرح الأصول الخمسة. بيروت» دار إحياء التراث العربيء تعليق: أحمد بن 
حسين أي هاشم. ص 358؛ نقلاً عن: فخار نوغاني» وحيدة, (1396 ه ش) بررسی و تبيين رويكرد «وحى 


گزاره اى» از ديدكاه حكمت متعالیه. پژوهش هاى فلسفى کلامی. السنة التاسعة عشرةء العدد: 3 خريف 
عام. ض 153: 





| | نصر حامد أبو زيد ادراسة النظریاث ونقذهاا 


المفهومي لكلام الله أو نظرية الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرةء وأتباع هذا 
الرأي يقولون بقدم الكلام الإلهيء وأنْ كلام الله في الحقيقة هو المعنى القائم 
بذات الله. ون الألفاظ والعبارات إنما هي دلالات على ذلك المعنى الحقيقي”". 

وحيث اِنْ مبدأ التفكير في كلتا الرؤيتين یکمن في السعي إلى الدفاع عن العقائد 
والتعاليم الوحيانية فقد اعتبروا كلا من اللفظ والعنی من قبل الله سبحانه 
وتعالى؛ فقال المعتزلة والإمامية وكذلك الأشاعرة بمسألة الوجود السابق للقرآن 
الكريم» فان المعنى النازل من وجهة نظرهم في مثل هذا امسار يُعتبر وحيًا مقدّسًا 
ويتصف بالحجية, وكذلك الألفاظ بدورها وحيانية وثابتةء وكلاهما معجزةٌ إلهيةٌ لا 
يعلوها غبار الزمان والمكانء بيد أن المهم بالنسبة إلى الأشاعرة بالدرجة الأولى هو 
لحاظ المعنى النازل» وأنْ حقيقة الكلام الإلهي ليست من جنس الألفاظء وما هي 
من سنخ المعنى. وعلى هذا الأساس فإنّ ألفاظ القرآن الكريم من حيث تناظرها 
مع اللغة الإنسانية عاجزةٌ عن نقل ا معنى الكامن والموجود في اللوح المحفوظء 
وَإِنما هکن التمسك والتبرك بهاء ولا يمكن الوصول إلى المعرفة على آساسها. 

يُلاحَظ أن النزاع بين الفرق الإسلامية حول قدّم وحدوث القرآن الکریم» لم يكن 
يعني تدخل عنصر تأثّر الوحي بالتاريخ» بل إِنْ محل النزاع بينهم یکمن في ماهية 
وكيفية اهتمام الوحي بالتاريخ. 


وعلى الرغم من تعريف نصر حامد أبو زيد لنفسه في بیان الوحي بوصفه امتدادًا 
للمعتزلة» ويعمد في جميع مؤلفاته إلى انتقاد التيار ا موسوم بالخطاب الديني الرسمي 


(1)- الأشعرىء اللمع في الرد على الزيغ والبدع القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» تصحيح: حمودة غرابة» ص 
69 نقلاً عن: فخار نوغاني» وحيدة. (1396 هھ ش). بررسى و تبيين رويكرد «وحى كزاره اى» از ديدكاه حكمت 
متعالیه. بژوهش های فلسفی کلامی, السنة التاسعة عشرق العدد: 3 خریف عام ص 153. 
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الذي يتألف في الغالب من الفقهاء من ذوي الاتجاه الأشعريء لا نجد مانعًا من جعل 
معطياته القرآنية بوصفها مبتّی لاصلاح الدلالات القرآنية عند الأشاعرة. 


رها كان آهم إبداع لنصر حامد أبو زيد في التأمّل حول ماهية الوحي یکمن 
في إدخال عنصر التاریخ بوصفه ظرفًا لتبلور الوحي وفتح إمكانية الارتباط العام 
للجمیع به» وهو الأمر الذي م پلتفت إليه الأشاعرة. وبالتالي يجب عدم اعتبار 
آليته تغيير الرؤية إلى ماهية القرآن» ولا حتى طرق معرفته. بل يجب اعتبار 
مشروعه سعيًا إلى فتح طريق لتوسيع دائرة المخاطبين الراغبين في التعرّف إلى 
القرآن الكريم بشکل مباشر. 


وفي هذا الاطار نجد ادعاءه غير الموضوعي وقوله بأنْ الوحي مجردٌ تجربة» 
یعود بجذوره إلى إدخال الآراء العرفانية طحيي الدین بن عربي حول الوحي 
في الفکر الكلامي الأًشعري"» حيث پری - مثل الأشاعرة ‏ آَنْ الوحي في داثرته 
الأنطولوجية يُعتبر تجسيدًا للکلام الالهي وأنْ الکلام الالهي يعتبر فعلا من أفعال 
الله سبحانه وتعالی. كما أعتبر النبي عیسی عليه السلام كلمةً من کلمات الله 
تعالی. بيد أن نصر حامد آبو زيد من خلال إبداعه في الدائرة الابستيمولوجية لهذه 
ا مسألة. وإدخال الآراء العرفانية - الكلامية لحيي الدين بن عربي حول التجربة 
الوحيانية في الأفكار اللغوية لعلماء الأشاعرة من آمثال: عبد القاهر الجرجاني, 
وبدر الدين الزركثي وجلال الدين السيوطيء يدّعي أن مثل هذا الفعل الإلهي 
إلى جوار الوحي المتمحور حول النصء يواصل جريانه بشکل مستمرٌ وف كل لحظة 
فة ف ايت وق مادك الوا الات يذهب ص امد نی وید 
استنادًا إلى الظرفيات السيميوطيقية ‏ إلى الاعتقاد قائلًا: إِنْ مثل هذا الوحي يُظهر 


(1)- قائمي نياء علي رضاء بيولوذي نص نشانه شناسي وتفسير قرآن. ص 366, انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
وانديشه اسلامی» ط 2 طهران» 1393 ه ش. (مصدر فارسى). 
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نفسه في إطار کلمات ليست من نط الألفاظ بالضرورة وإنما غاية ما یحتاجه هو 
الأدوات وامتلقين الذي يستطيعون استیعابه وفهمه. 

وحيث إن استلام ومشاهدة مثل هذا الوحي لا تنطوي على حجية بالنسبة 
إلى الآخرء فإِنْ مسار الوحي لا يعود يُنظر إليه بوصفه نزولا من قبل الله تعالى إلى 
العام الانساني وإنما يتم طرح مسار معاکس حيث يكون امسار فيه صعودیّ وإِنْ 
النوع المتوسّط من الإنسان بجميع نواقصه وعيوبه يكون مبداً لتحصيل الوحي 
المتجدّد على الدوام. إِنّ الحاصلين على هذا الوحي ليسوا بحاجة إلى العصمة من 
الخطأ في تلقّي الوحي بالضرورة؛ لأنَّ المرسل فيه نما هو تنظيم معنى الحياة 
الفردية للأفراد» دون التدخّل في المساحات العامة من الحياة الاجتماعية. وطبقًا 
لهذه الرؤية يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنّ الوحي قضيةٌ غير معقولة, 
وأنّ القرآن حصيلةٌ تجربة وحيانية للنبي. حيث تبلورت القضايا الموجودة في قالب 
الآيات والسور القرآنية في مسار غير مقذس ومتآثرٍ بثقافة عصر النزول. 

إِنْ عدم الالتفات إلى المباني الأنطولوجية والأنثروبولوجية المناسبة في ظاهرة 
الوحي. أدى إلى اعتبار هذه الظاهرة في بعض الموارد موازية لستوّی نازل من 
التجارب البشرية» من قبيل: الشعر والكهانة. إِنْ الوحي غير الموضوعي إذا كان 
قائمًا على مجرّد تصوّر ورؤية الإنسان لأحداث الطبيعة. سيكون له صبغةٌ غير 
واقعية وتابعةٌ لرؤية الانسان" إلى الحد الذي يُعتبر معه مبدأ الوحي - في أكثر 
الستویات نزولا - مجر مخلوق لذهن الانسان". 


يذهب بعض الناقدین لنصر حامد آبو زید إلى القول بآ الخوض في مسألة 


(1)- فخار نوغان‌ي» وحيدة. (1396 ه ش)» بررسی و تبيين رویکرد «وحی گزاره اى» از دیدگاه حکمت متعاليه. 
پژوهش های فلسفی کلامی, السنة التاسعة عشرة العدد: 3 خریف عام: 1396هشء ص 153. (مصدر فارسی). 


(2)- 16 م ,2012 ,داعةطئعنا8 نقلّا عن: فخار نوغانی» وحيدق (1396 ه ش). 
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التراث والإجابة عن كيفية التعاطي معه وإن كان يعد أكبرَ مسألة شغلت اهتمام 
وجهود المحقّقين والمفكّرين المسلمين من العرب وغيرهم. إلا أن نصر حامد أبو 
زيد يركز سؤاله الرئيس على كيفية فهم النص وقراءته "» وبالاستناد إلى تأمّلاته 
حول النص, يلتفت إلى قراءات الآخرين له» ويعتبر جميع تلك القراءات من سُنة 
القراءة. يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ سيطرة نوع من القراءة ‏ التي 
يراها قانمةً على الآليات العقلانية الغيبية الغارقة في الخرافات والأساطير ‏ تؤدي 
إلى خفاء المعنى الحقيقي والغيبي لهذا النص» وسكون ظرفياته املفهومية. ولذلك 
يجب قراءته في ضوء آليات العقلانية التاريخية والإنسانية”. والعمل من خلالها 
على إصلاح الوضع الاجتماعي للمجتمعات العربية والإسلامية. لقد ذهب نصر 
حامد أبو زيد ‏ من خلال اتخاذ المباني المعرفية النسبية من جهة. والاتجاه غير 
الواقعي في مواجهة النصوص الدينية من جهة أخرى ‏ إلى القول بالدين العصري, 
والذي يجب على آساسه أنْ یکون هناك في کل عصر مجموعة تخاطب نص 
القرآن, وتطرح عليه أسئلةً بشأن المساواة والحرية وما إلى ذلك وبالتالي فإنَّ هؤلاء 
الأشخاص هم الذين يستخرجون الإجابات ذات الصلة من نض القرآن الكريم. 
وهو يذّعي أنْنا نخفي على الدوام فهمنا العصري وأسئلتنا ا معاصرة في مواجهة 
القرآن في خبايا أذهاننا". والذي تجب الإشارة إليه هنا هو آَنْ مباني نصر حامد 


(1)- حرب» علي» نقد النص» ص 205 اطرکز الثقافي العربي» ط 6 بیروت» 2015 م؛ مناف» علاء هاشم. 
أبيستمولوجيا النصء بين التأويل والتأصيل في المنظومتين الفكريتين لنصر حامد أبو زيد ومحمد أركونء 


بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزیع» 2011 م. ص 14. 


النتخب العریی» 2 م. ص 8. 


(3)- نصر حامد أبو زید. محمد وآیات خدا: قرآن وآبنده اسلام (القرآن ومستقبل الاسلام)» ترجمته إلى اللغة 
الفارسية: فريدة فرنودفن ص 179 180. 
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آبو زيد تفید هذا النوع من الرؤية إلى التراث والسنةء بيد أن هذه المباني قابلةٌ 
للمناقشة وقد أشرنا إلى هذه المناقشات في مختلف مواضع هذه املقالة. 

هناك من الناقدين لنصر حامد أبو زيد من وجد تناقضا بين البانی المتخذة من 
قبله وبين النظريات المتعلقة بالقراءة التي يُقدمهه بمعنى أنْ نصر حامد أبو زيد 
يتناقض بين ألوهية النص من حيث مصدريته الالهية, وبين بشرية محتواه ". فهو 
من جهة يرى أن الإيمان بالوجود الميتافيزيقي والغيبي والسابق للقرآن, لا يحول 
دون إمكانية فهم وتحليل القرآن الکریم» ومن جهة أخرى يذهب إلى الاعتقاد ب 
أن الوجود الميتافيزيقي للنص» يقضي على كل إمكانية لفهمه فهمًا علمیّ*. 

ومع ذلك فإِنْ فرضيات نصر حامد أبو زيد في أساليب قراءة النصوص الدينية 
تستند إلى عدّة موارة. ومن بين أهم تلك الموارد هو ألا يكون لتلك الأساليب انّجاهٌ 
نفعيٌ؛ لأنّ من شأن ذلك أن يُخرج الدراسة عن دائرة البحث النظري. 

ومع ذلك يمكن لنا ‏ من خلال إطلالة على آراء نصر حامد أبو زيد والأهداف 
والغايات التي يَنشدها من أجل الإبداع في منهج قراءة النصوص الدينية - أنْ 
نرصد اتجاهات نفعيةً وهادفةً من أجل إصلاح وضع المجتمع وإخراجه من واقعه 
الراهن والوصول به إلى الوضع المطلوب على أساس الاتجاه الإيديولوجيء وهذا 
يتعارض مع قوله الداعي إلى ضرورة تجثب الأساليب النفعية””. 


(1)- حرب» عل‌ي» نقد النص. بيروت: المركز الثقافي العربي» الطبعة السادسة 5 م. صص 210 - 209. 

(2)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص» ص 24. 

(3)- قائمي نياء علي رضاء بيولوذي نص نشانه شناسي وتفسیر قرآن. ص 359 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
وانديشه اسلامی. ط 2 طهران» 1393 ه ش. (مصدر فارسی). 
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دراسة نظريات نصر حامد ابو زيد. 
ونقدّها 


المشروغ الفكري الخاض بالفگر المصري نصر حامد آبو زيد متشعٌبٌ إلى عدّة 
فروع وکل واحد منها ذو نمط خاصٌء حيث تطرّقنا في هذا المضمار إلى بیان شتّى 
القضايا التي طرحها في آرائه ونظریاته. وذلك في إطار مقالات تقوّم البحث فيها 
بدراسات تحليلية ذات طابع نقدي بغية أنْ تتّضح لنا آفاق هذا الشروع ومدى 
نجاحه أو إخفاقه في رحاب اش الثقافة الإسلامية والأحكام الشرعية. 


القضايا الأساسية المطروحة للبحث والنقاش في هذا المجال تتمحور حول 
مواضيع الأسئلة التالية: 


- ما هي أوجه اختلاف منهجية نصر حامد آبو زيد مع المنهجيات المعاصرة 
الأخرى على صعيد تقييم النصوص الدينية؟ ما هو دور الذاتية وا موضوعية في 
نظريته الهرمنيوطيقية؟ وما هي الميزات الفارقة لهذه النظرية؟ كيف تقيّم آراؤه 
التي طرحها على صعيد إمكانية صياغة هط خاص من الهرمنيوطيقا الدينية؟ ما 
هي معام رؤيته بالنسبة إلى طبيعة القرآن الكريم؟ ما هي التطوّرات التي طرأت 
على هذ الرؤية؟ ما هو الطابع العام للنقد الذي طرحه على الخطاب الاسلامي 
المعاصر الذي اعتبره خطايًا دينيًا؟ 

هذه الأسئلة مطروحة على طاولة البحث والنقاش بين الأوساط الفكرية 
المعاصرة في ا مجتمعات الاسلامية, لکنْ الإجابات عنها لم تجمع في نطاق موحد ضمن 
رؤية نقدية مقسقة. حيث دُوّنت بحوثٌ مشْئّتةٌ وغيرُ متمركزة بهذا الخصوصء في 


حين أن التلاحم الفكري لآثارٍ نقدية من هذا النسق يُسهم في تفعيل الأطروحات 
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الفكرية في العام الإسلام ویقلّل من مستوى الانبهار المبالخ فيه بالرؤى الشائعة في 
عالمّي الحداثة وما بعد الحداثة» كما يقلّص من تلك المواقف السلبية إزاء التراث 
الإسلامي؛ ومن هذا المنطلق بادر المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية إلى جمع 
هم المقالات والبحوث امدوّنة حول الرؤية النقدية لهذا ال مفكّر في مختلف اللغات 
الحية في العام كالفارسية والإنجليزية والفرنسية والأطانية وغيرهاء ومن ثم تم 
تقييم مضامينها لانتقاء ما له ارتباط مشروعه الفكري وما يتناسب مع مشارب 
المخاطبين في شتى أرجاء العالم؛ وهذا الانجاز يتمحور حول روّی نقدية للمبتئیات 
الفكرية الشائعة في العصر الحديث بين ا مسلمين بشكل عام» والتي جسّدت معام 
منظومة نصر حامد أبو زيد الفكرية بشکل خاص. 


نظرةٌ موحِزةٌ على مقالات الكتاب 


ا مواضيع التي سلّط نصر حامد أبو زيد الضوء عليها هي المحور الارتكازي 
للبحث في هذا الکتاب» وقد طرحت في بوتقة النقد والتحليل ضمن ثلاثة أبواب 
كالتالي: 


أوُلاً: المنهجية 

ثانياً: الدراسات القرآنية 

ثالثاً: الدراسات الخاصّة بالتراث 
وتفصيل هذا التبويب كما يلي: 


ألا منهجية نصر حامد آبو زيد في بیان المضامين القرآنية تحت مجهر النقد 
والتحليل 
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موضوع البحث في القالتین الأولى والثانية تمحور حول بیان جوانب من 
منهجية نصر حامد آبو زید. الأولى عنوانها الموضوعية والأصالة التأريخية في 
فهم القرآن الکریم. وقد تم تسلیط الضوء فيها على طريقة فهم القرآن الکریم 
بأسلوب موضوعیٌ وتأريخيٌ؛ وکما هو واضحٌ من عنوانها فالهدف من تدوینها هو 
تحلیل طبيعة المنهج الهرمنيوطيقي في فهم النض القرآني على آساس قصد مؤلّفه 
وإمكانية طرح قراءات وتفاسيرٌ جديدة ومتباینة له. 

تعالمينا الاسلامية تؤكّد على وجود ارتباط وطید وموثر وحتميٌّ بين الإنسان 
والله تبارك شأنه» إذ نلمس معالمه جلية في النصوص المقدّسة بشکل عام وفي النض 
القرآني بشکل خاصٌ. 

في هذه المقالة طرحت على طاولة البحث والتحليل مسائلٌ بخصوص فهم 
القرآن الكريم وتفسیره. إحداها تتمحور حول تحديد أهداف موف النض؛ وهذه 
المسألة تحظى بأهمية بالغة بكلّ تأکید. حيث تتجلى أهميتها بوضوح في مجال 
النصوص الدينية التي كانت مضمارًا للآراء التفسيرية طوال قرون. 7 البديهي 
نا حینما نرگز جهودنا البحثية على تحلیل تفاسيرَ متباينة لأحد الکتب المقدّسة, 
نجد کل واحد منها على ضوء اختلافه مع الآخر أو حتّی تعارضه معه بالکامل, قد 
طرح وان من تبناه يدّعي بشکل مباشر أو غير مباشر أنه يمتلك فهمّا صائبًا لهذا 
الکتاب المقدّس؛ ولکن يا تری أي أسلوب تفسيري معتمّد في هذه التفاسير المتباينة 
التي تبلغ درجة التعارض التامٌ أحياناه هو الأقربُ إلى المراد الحقيقي لمؤلّف النض؟ 
من هذا المنطلق تطرّق بعض الباحثين إلى تحليل مضامين النصوص المقدّسة في 
رحاب أساليبَ هرمنيوطيقية ومن تم رفضوا بصريح العبارة إمكانية فهم ا مفسّر 
مقاصد موف النض. 
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المقالة الثانية التي تحمل عنوان دراسة تحليليةٌ: هرمنيوطيقا نصر حامد أبو 
زيد في تأويل النض القرآني» هل هي موضوعيةٌ أو نسبية؟ يتمحور موضوع البحث 
فيها حول تحليل الأملوب الهرمنيوطيقي لنصر حامد أبو زيد من حيث کوئه 
موضوعيًا أو نسبيّه ومن تم بيان مدى تأثير هذا الأملوب على بعض التأويلات 
التي طرحها حول النض القرآني. 

الحصيلة النهائية للبحث التحليلي المطروح في هذه المقالة هي أنّ نصر حامد 
أبو زيد حاول اباع نهج هرمنيوطيقي متوازنٍ يتراوح بين نسبية هانز غادامير 
وموضوعية دونالد هبرش, لکته م يُفلح في تحقيق مراده بعد أن انخرط في بالكامل 


الملفت للنظر أن هم ميزة لهذا الأملوب الهرمنيوطيقي هي حجب المفسّر 
والمخاطب عن المعنى المقصود في النض القرآنيء ناهيك عن فسح المجال لتأويلات 
مبتدعة ولا تليق بشأن هذا النض المقدس؛ والنتيجة التي ترب عليه طبعًا هي 
الإذعان بالتعدّدية الابستیمولوجية والعقائدية. 

ثانياً: تحلیل نقدي لعدد من نظريات نصر حامد أبو زيد حول الوحي والقرآن 
ا 

تمّ تسليط الضوء في المبحث اللاحق على عدد من نظريات نصر حامد أبو زيد 
بخصوص الوحي والقرآن الکریم. وفي هذا السياق دار الكلام ولا حول نظريته 
القائلة بتأريخية النض القرآني ضمن تحلیل نقدي. 

امقالة الأولى أثبت فيها أن تحليله الخاطئ المتقوّم على الاعتقاد بتأريخية نض 
الوحي جعله يدعي أن هذا النض المقدّس مثابة نتاج ثقافٌ موروث من عصر ظهور 
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الاسلام. وعلی هذا الأساس قيّد القرآن الکریم بأمرين لا مسوّغ لهماء ففي بادی 
الأمر زعم صدوره وفق مقتضیات عصر ظهور الاسلام» لذا فلا طائل منه في العصور 
اللاحقة؛ ثم على ضوء هذا التصوّر اذعى أنه قد تم إقحام مضامينَ باطلة وخاطنة 
في باطن النض القرآني معتبرا هذه المضامين تبلؤرًا مما كان یعانیه الجتمع آنذاك 
من جهل فکري وتخلّف ثقاف لکن رأيه هذا ليس صاتبًا بكل تأکید لنْ القرآن 
الکریم إلى جانب اهتمامه بالقضایا المطروحة والأحداث التي شهدها الجتمع 
بان عصر النزول» تصذی بکل حزم للمظاهر الثقافية والاجتماعية الباطلة ضمن 
نهج إصلاحيٌّ هو الغاية في الروعة والابداع. 

المقالة التالية عنوانها القرآن خطابٌ ولیس نضا: دراسة نقديةٌ حول آخر رآي 
تبتاه نصر حامد آبو زيد بخصوص الوحي والقرآن, وکما هو واضحٌ من العنوان, 
فالبحث في هذه القالة پتمحور حول ما إن كان القرآن الکریم نصا أو خطابًا 
شفویّه وفي هذا السیاق طرح آخرٌ ري له بخصوص الوحي والنض القرآني في بونقة 
النقد والتحلیل. ۱ 

الجدیر بالذکر هنا أن هذا المفكر في آخر مرحلة من مسيرته الفكرية والتي 
تزامنت مع آخر أيام حیاته. اعتبر القرآن الکریم کلامّا بشريًا لا سماويًا - أي 
أنه ليس کلام الله تعالى - لذا سوّغ طروء الخطاً عليه مثلما یحدث في کلام کل 
إنسان» وعلی هذا الأساس اذعى آثه يتضمّن توضیحات تتناغم مع متطلّبات عصره 
واجابات عما كان پتساء‌ل الناس عنه. 

القرآن الکریم برأيه هو حصيلة لنقاشات النبي محمّد صلی الله عليه وآله مع 
الأعراب» وبالتالي فهو عبارةٌ عن رواية لأحداث هذه التجربة التأريخية التي هي 
برأيه تجربة رويت وتم تأويلها على لسان صاحبها. 
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ده النظرية التي طرحها هذا ال مفكر المصري فحواها تبلور ثقافة عصر ظهور 
الاسلام في النض القرآني» ولکنها لم تتبلور في نطاق کلام سماوي تطرّق الله تعالى 
فيه إلى بیان تقالید العرب وآعرافهم آنذاك بل تبلورت ضمن کلام للنبي محمّد 
صلى الله عليه وآله» أي أن القرآن الکریم هو عبارةٌ عن آقوال صدرت من لسان 
النبي وهو بدوره تأثُر بها آیضا. 

يترتب على هذه النظرية عدم وجود ی محذور في تغلغل معقتدات باطلة في 
النض القرآني لکونه كلامًا من صياغة انسان» لذا لا يبقى مجالٌ للحديث عن ن 
موحْد؛ حيث تجاهل آبو زید اممقؤمات الأساسية لهذا النض المقدّس وم يذعن 
مضامینه الغيبية التي آوحیت إلى النبي محمّد صلی الله عليه وآله فاقترح إثر ذلك 
طرح قراءة حيوية وفاعلة له ضمن وجهة فكرية عصرية وق الحين ذاته یتحدث 
عن وحيانية القرآن وهذه مفارقةٌ واضحة في کلامه. 

هم نقد يُطرح على هذه الرؤية إزاء القرآن الکریم هکن تقریره كما يلي: 
الإذعان بنظرية نصر حامد أبو زيد يعني ضرورة اعتقاد المسلمين بعدم قدسية 
القرآن الكريم وعدم كمال شخصية النبي محمّد صلى الله عليه وآله. وم تم 
ينبغي لهم احتمال ظهور كتاب من هذا القبيل في أحد العصور اللاحقة للعصر 
الإسلامي» كذلك إمكانية ور ف آخرّ كالنبيٌ. 

ثالثاً: مجموعة من آراء نصر حامد أبو زيد حول السئّة النبوية في بوتقة النقد 
والتحليل 

القسم الختامي من الكتاب ذكرت بعض آراء نصر حامد أبي زيد حول السنّة 


النبوية» وضمن المقالة المعنونة دراسة ونقد أهم مدّعيات ومبادئ نصر حامد أبو 
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زيد في كتابه دوائر الخوف تمّ تسليط الضوء على هم آرائه ومتنياته الفكرية في 
إطار نقديّ. وذلك على ضوء ما طرحه في كتاب دوائر الخوف: قراءة في خطاب 
امرأة. الجدير بالذكر هنا أن مواضيع البحث في هذا الكتاب تتمحور حول واقع 
المرأة في الثقافة الاسلامية» ومن هذا المنطلق اعتبر بعض الأحكام الشرعية تأريخيةً 
ومن جملتها مسألة تعدّد الزوجات؛ ومن ثم دعا إلى عصرنة هذه الأحكام. 

ِذَاه تأريخية الأحكام الشرعية الخاصّة با مرأة وضرورة عصرنتهاء هما الركيزتان 
الأساسیتان اللتان انّكأ عليهما هذا المفكر املصري في تحليل واقع المرأة في التراث 
الإسلامي» والرأي الذي طرحه على هذا الصعيد هو وجوب ترك العمل ببعض 
هذه الأحكام في عصرنا الراهن أو في أي زمان آخرٌ وذلك عن طريق تحديث الفكر 
الاسلامي, بمعنى نبذ كلّ ما لا ينسجم مع مقتضياته وظروفه؛ وها آن الأحكام التي 
آقرتها الشريعة الإسلامية بخصوص المرأة قد ضعت آنذاك وفقًا لمتطلّبات ثقافة 
ذلك المجتمع الذي ظهر فيه الاسلام» لذا لا بذ من تركها وصياغة أحكام جديدة 
بدلا عنها على ضوء مبدأ مساواتها في الحقوق مع الرجل. 

لا شك في آن هذا الاقتراح لا بترقب عليه سوى تجريد المصادر الدينية مثل 
القرآن الكريم والسئّة النبوية من مبادئها الابستیمولوجية» وقد طرح بذريعة نظم 
شؤون الحياة الاجتماعية في العصر الحديث وسائر العصور وفق آسس قوهة ل 
تكن موجودةً في عصر ظهور الاسلام. إلا أن واقع الحال هو إمكانية تحقّق هذا 
النظم بأمثل شکل في ما لو عُمل بالقرآن الكريم والسئّة النبوية. 


القسم الأول: منهجية نصر حامد أبو زيد 
في فهم النصوص الدينية 


الموضوعية والأصالة التاريخية 


في فهم القرآن الکریم) 


الدكتور الشيخ محمد جعفر علمي) 





أ تهدفْ هذه المقالة إلى بحث المنهج الهرمينوطيقي” الرامي إلى فهم القرآن 
من ناحية المراد الإلهي وعلى ضوء إمكانية طرح قراءاتِ واستخلاصات جديدة 
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الإسلامية في قم على يد أفاضل من أمثال آية الله اللبرزا جواد تبريزي» آية الله عبد الله جوادي آمليء وآية 
الله حسين وحيد الخراساني. تولى الشيخ علمي منصب مدير مؤسّسة الفكر الإسلامي في طهران (بُنياد انديشه 
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ومُختلفة حول القرآن. وفقّا للتعاليم الإسلامية. هناك عمط تواصليٌ أساسيٌ 
ومحدَّدٌ وثابتٌ بين الله والبشرء وهذه الصلة مُنغرسة في الكتب السماوية 
عمومًا وفي القرآن خصوصًا. سوف نتطرّقٌ في هذا البحث لسؤالين رئيسيّيّن حول 
فهم القرآن. 
يتعلّقٌ السؤال الأول بإمكانية تحديد المراد الإلهي من النض نفسه. وتتجلی 
أهمية هذا السؤال بشأن الكتب السماوية التي رافقتنا لثات السنين. حينما نُدقَّقٌُ 
في التفسيرات المختلفة لهذه الكتب السماوية» كن أنْ ثلاحظ بان كل تفسير منها 
ید نفسه» بشکل مباشر أو غير مباشرء على أنه يَطرحٌ الفهم الحقيقي للكتاب 
السماوي موضع النظر. وعلیه. فسُرعان ما تبر القضية المتمثّلة بالسؤال عن أي 
واحد من هذه المناهج المختلفة -والمتناقضة أحياتا- الرامية إلى فهم النص القرآني 
يحة والمتطابقة مع المراد الإلهي؟ رفص بعض علماء التأويل النافذين 
إمكانية الوصول إلى الغاية الإلهية ونيل أي درجة من الإثبات الموضوعي لها. يرى 
هؤلاء العلماء أن الفهم هو فعل القارئ وأنّه ينبغي اعتبار المعنى الذي يُقدّمه 
امفسّر نتاجًا شخصيًا وليس هو اطراد الإلهيّ الفعلي. 
ما السؤال الثاني» فائه يتعلق بإمكانية طرح قراءات واستخلاصات جديدة 
للقرآن تتعلّق بسياقاتِ جديدة تختلف عن ال محيط الذي نزل فيه القرآن. يرجع 
جذر السؤال الثاني إلى الاعتقاد الإسلامي الجوهري بأنْ الإسلام هو آخر الأديان 
وأنْ القرآن هو آخر ما نزل من الوحي وأنه يتولّى هداية الانسان إلى الأبد. وعلیه, 
شیر بعص العلماء المسلمين من أمثال فضل الرحمن ونصر أبو زيد إلى ضرورة 
وجود منهج هرمينوطيقيٌّ يُتيحٌ تجاوژ ا معنى الحرفي للآيات القرآنية وتلبية حاجة 
البيئة ا من ناحية» ونشب أنماط الفهم الجديدة پشکل موضوعيٌ إلى الله 
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من ناحية أخرى. في الختام تناو المقالةٌ المنهج الهرمينوطيقي العتمّد کرد على 
السؤالين موضع البحث. 
الكلمات الرئيسية: القرآن, الاسلام» الهرمینوطیقیاء التفسیر نصر آبو زید. فضل 


* * * 


برزت عملية تفسير القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وامتدّت إلى يومنا 
الحالي. حينما كان النبي صلى الله عليه وآله يتلو آيات القرآن. كان المسلمون يدنون 
منه طلبًا للحصول على فهم أعمق للآيات. يُشِيرٌ القرآن إلى هذا الأمر ويعتبرٌ أن 
إحدى صفات النبي صلی له علیه وآله أنّه لم يكن مجرد ناقلٍ للرسالة الإلهية بل 
الوضح لها آیضا. أمّا الأصحابء فقد تولوا بدورهم شرح آیات القرآن وتقّد الأتباع 
هذه السوولية من بعدهم حيث حاز بعضهم على شهرة كبيرة كمفسّرين للقرآن. 
وعلیه» كانت تلك بداية التراث التفسيري الذي انتقل من جيل إلى آخرَ حتّی وصل 
إلى يومنا الحالي, وهو تراث یعترف عمومٌ العام الاسلامي تقريبًا بأهميته وضرورته. 

كما الحال مع تفسير أيّ نص مکتوب, يخضعٌ تفسيرٌ القرآن لقواعدٌ وضوابط. 
بعص القواعد عامَةً ولا تقتصرٌ على القرآن نفسه بينما بعضها الآخر هو أكثرٌ 
تحديدًا لأنه يتعلّق بتطبیق إجراءات خاصة على املاحظات التي تمّ التوصل إليها 
في تفسير القرآن. تتمثل بعض من آهم شروط التفسير في معرفة اللغة العربية 
ومناسبات النزول بينما کل الإلمام بعلم الحديث عنصرًا رئيسيًا آخرَ في تفسير 
القرآن. أا المعارف الضرورية الأخرى فإنْها تتضمّنُ معرفة تاريخ العرب قبل النبي 
صلى الله عليه وآله وأثناء حياته وثقافتهم ونمط حياتهم» فالعديد من الآيات القرآنية 
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تُشيرٌ بشکل ضمنيٌ أو صريح إلى البيئة الثقافية في المجتمع الذي عاش فيه النبي 
صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى الأفكار وا لمصطلحات والصور اللازمة طعرفة التقاليد 
والعادات السائدة في المجتمع العربي آنذاك. بالإضافة إلى ذلكء يلم معرفة قصص 
الأنبياء السابقين والضلوع في التاريخ الإسلامي المبكّر". لقد انبرى عدَّةٌ مفسرّين 
للتخضّص في أحد هذه الأنماط وقدّموا تفاسيرَ واسعة وشاملةً استنادًا إليها". 

من ناحية آخری. وكما يظهرٌ من تاريخ تفسير القرآن» نشأت عدَّةٌ مقاربات 
مختلفة وتم استخراج مبادئ ومعان وأنماط فهم متباينة من القرآن ما دی إلى 
بروز مدارسّ مختلفة في التفسير. على الرغم من أن کل هذه المدارس قد اعتمدت 
على املصادر المذكورة سابقًا إلا أنّها قد طرحت استنتاجات مختلفةً في تفسيراتها 
لبعض آهم القضاياء وقد تباينت هذه التفسيرات أو أنْها تناقضت أحيانًا مع بعضها. 
في هذه الرحلة» يكفي أن ثلفت الانتباه إلى أن هذه التفسيرات المتناقضة للقرآن 
تنشأ بشکل رئيسيٌ من أنماط الفهم المختلفة ولا پمُکن أن تنسب إلى القرآن نفسه 
ويعودٌ هذا إلى أن القرآن وفقًا للعقيدة الإسلامية هو كلام الله وبالتالي فإِنّه خال 
من التناقض كما أن علم الله المطلّق غيرٌ قابل لأيّ تناقض ممکن". بِدَّلَ المفسرون 


(1) .هناك عدّة كتب تناقش هذه الشروط بالتفصيل. راجع البرهان في علوم القرآن للزركشيء والاتقان في 
علوم القرآن للسيوطي. 


(2)- من أجل الحصول على لائحة تحتوي عناوين وشروحات موجزة عن التفاسیر راجع التفسير وایلفسرّون 
Burton, Quranic Exegesis’, in Religion, Learning and Science in the Abbasid Period I, ed. ۰‏ .[- 
J. L. Young (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 40- 55.‏ 


- M. Mir, ‘Tafsir in the Oxford Encyclopedia of the Modern Islarmic World IV, ed. J. L. Esposito 
(New York: Oxford University Press, 1995), 169- 176. 


(3)- يتجائ هذا بشکل واضح في الآية القرآنية التالية: ألا يَتَدَبَرُونَ الفرآن ولو ان مِنْ عند غَرْ الله لَوَجَدُوا 


فيه اخْتلافًا كثيراً* (لنساء آية 82). 
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السلمون جهودًا مضنيةً لتفسير القرآن بعيدًا عن الأفكار والافتراضات الذاتية 
والفردية» ولكن م ينجحوا دام في تحقيق هذا الهدف. يذكرٌ الزرقاني ما يلي: 
«تفسّرٌ جميع فرق المفشّرين المختلفة كتابَ الله إِمًا باعتدال أو بإفراط 
حسبما يرتضونه ويقبلونه. بناءً على ذلك يُصبحُ التفسير مراد تظهر انعکاس أفكار 
ال مفسّرين وفقاً لمناهجهم المختلفة.»" 
وعلیه. فإِنْ السبب وراء الاختلافات بين مفسّري القرآن یعود إلى المفسّرين 
أنفسهم بالاضافة إلى المناهج التي اتبعوها في تفسير القرآن. قد یتساءل الفردٌُ إذا 
كان من الممكن الوصول إلى تفسیر موضوعيٌّ متحرّرٍ من الأفكار المسبّقة للمفسّر 
ويمكن اعتباره شرحًا للمراد الإلهي الكامن في الآيات القرآنية. تتجلى أهمية هذا 
السؤال حينما نقارنه مها ذكره بعض العلماء ا متخصّصين في الهرمينوطيقيا الفلسفية 
حول موضوع استحالة فهم غاية أي مؤْلّفٍ ممّا كتبه» أي أنّ كل نض بغض النظر 
عن مؤلّفه هلك وجوده الستقل الخاص ويستطيعٌ القرّاء فهمه حتّی ولو لمم يعرفوا 


هوية الكاتب وبيئته”. 


غادامير” هو أحدٌُ مُمثَلي هذه المقاربة وقد احتجٌ في كتابه الحقيقة والنهج 
على أَنْ سلسلةً من الافتراضات تدخل في أي محاولة لفهم نص ما وأنْها قد تختلف 
عما پرومه موف النص. وعلیه, قد لا یکون من الممكن الوصول إلى الموضوعية 
التامة في تحلیل نص قدیم. وفقًا لغاداميرء هملك جميعٌ المفسّرين وعيًا متحققا 
تاريخيًا يختلفُ عن وعي ال مؤلّف وبالتالي فان التفسير واقكًا هو دمج الآفاق: اق 


(1)- Al-Zurqani, Manahil I (N.P.: n.d.), 380. 
(2)- K. J. Vanhoozer, Is There a Meaning In This Text? (Leicester: Apollos, 1998), 27- 28. 


(3)- Gadamer. 
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و 


ا مؤلّف ول مفسّر. بعبارة آخری, لا ممْثَّلُ التفسير إعادة إنتاج المعاني كما يقصدها 
المؤلّف بل هو نات عن المفسّر نفسه. يذكرٌ غادامير ما يلي: 
«في تحليلنا للعملية الهرمينوطيقية رأينا أن الوصول إلى أفق التفسير 
يتطلّبٌ دمج الآفاق... يُستنطق النض عبر التفسير. ولكن لانض ولا كتاب 
يتكلم إذا م يُجد لغة تصلُ إلى الطرف الآخر. وعلیه. ينبغي للتفسير 
أن يعثر على اللغة الصحيحة إذا أراد فعلًا أن يستنطق النص. بالتالي» 
لا تمكن أنْ يكون هناك تفسيرٌ واحدٌ صحيحٌ بحدّ ذاته وذلك لأنّْ كلّ 
تفسیر يتعلّق بالنض نفسه. تعتمدٌ الحياة التاريخية لتراث ما على دوام 
الاستيعاب والتفسير. التفسير الذي يُعتبر صحيحًا بحدّ ذاته هو تصورٌ 
أحمقٌ يُخطنُ طبيعة التراث وينبغي لكل تفسير أنْ يُكيّف نفسه مع 
الحالة الهرمينوطيقية التي ينتمي إليها. »۲۳ 
تعارض هذه المقاربة بشکل مباشر الهرمينوطيقيا الإسلامية التقليدية التي تُحرُمُ 
التفسير بالرأي بشدّة. وعلیه, یتحتّم آن ننظر كيف تمت الإجابة عن هذه الأسئلة. 


المفهوم الرئيسي الذي يتبعه العلماء المسلمون باعتباره المفتاح الهرمينوطيقيّ 
في عملية الوصول إلى المقاصد القرآنية هو ا معنى الظاهري للقرآن. ال مصطلح الذي 
يستخدمه المفسّرون المختلفون للمعنى الظاهري هو الظهور أو الظاهر المشتق 
من الجذر ظ-ه-ر. ثُفيرٌ كلمة ظاهر على التوالي معنى الواضح واطريي والبادي”. 


)1(- ۲۲, ©. Gadamer, Truth and Method, trans. J Weinsheimer & D. ©. Marshall, 2nd ed. 
(London & New York: Continuum, 2003), 398. 


(2)- R. Baalbaki, Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary (Beirut: Dar al- Ilm 
li-al-Malain, 1997), 736 & 738- 739. 
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يدل مصطلح الظاهر على النص الذي ینقل معناه ظاهريًا أو بوضوح إلى القراء 
أو الستمعین» ويشمل هذا المصطلح الحالات حيث يكون للنص 7 ظاهر 
ولكن يكن في نفس الوقت افتراض معنّى آخرَ مُراد من النص يختلف عن المعنى 
الظاهري. على سبيل ال مثال» تدلّ كلمة «أسد» في جملة ری أسدًا ظاهريًا على 
الحيوان الفترس ولكن مکن أيضًا -وإن كان ذلك أقل احتمالا- أن يكون مراد 
اللف رجا شجاعًا. في هذه الحالق إذا م يكن هناك دليلٌ على أن المؤلّف أو 
المتكلّم يقصدُ معتّی آخرّ غير المعنى الظاهريء ينبغي أنْ نفهمه وفقّا للمعنى 
الظاهري للنض أو الخطاب. إذا كان معنى النص محدداء أي عدم وجود إمكانية 
للدلالة على معنّى آخرّ غير المعنى الفهوم. يُعتبر إذا نضًا. هذا يعني أنه ليس 
بوسع القرّاء افتراض معنّى مواز لهذا النص حتّى ولو كان أقلّ معقولية". 

كثيراً ما تُشيرٌ المناهج المختلفة للتفسير إلى أنَّ ا معنى الظاهري للقرآن هو 
معيار إثبات قيمة تفسيرٍ محدد أو نقض صلاحية التفاسير الأخرى. على الرغم من 
الاستخدام الواسع لهذا المصطلح» مم يتم البحث فيه أو في النقاشات المتمحورة 
حوله بشکل مستقلٌ أو واف في ميدان التفسير. بدا من ذلك» يستندُ المفسّرون 
إلى التعاريف والمحضّلات الواردة في أصول الفقه حيث يتم التطرُق بالتفصيل إلى 
منهج فهم القرآن أو الحديث باعتباره نصّا". 


)1(- M. ۲۲, Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic Texts Society, 
91 ,(1997. 


(2)- الخميني» روح الله. منهاج الوصول إلى علم الأصول (قم: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيء 1414 
هجري/1993) 45. 
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منهج فهم المعنى الظاهري للقرآن 
یعتمد المنهج املطروح في آصول الفقه للوصول إلى المعنى الظاهري للقرآن 

على الوئام في فهم لغة القرآن والکلام البشري وأنماط التواصل امقبولة عمومَ". 
يُقَالُ أنْ التفاعل املعهود بين الناس حینما يُريدون فهم الکلام أو الکتابات الصادرة 
عن بعضهم البعض یعتمدٌ على اللعنی الظاهري للخطاب أو النص. يتمس الناس 
بالمعنى الظاهري للنص أو الخطاب کدلیل لدی بروز ی نزاع في ما بینهم» وهذا 
يُظهرٌ أنه وفقّا د«التوافق العام للعقلاء» فان امعان الظاهريةً صالحة للاعتماه 
من أجل التفاهم. 

وفقّا للأصوليين» ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بان الکلمات القرآنية تعني 
شيئًا آخر عن مفاد الکلمات الفعلية مورد الاستخدام. هذا يعني أنَّ کل من ملك 
معرفة باللغة العربية يستطيعٌ فهم ا معاني القرآنية بوضوح كما يفهمٌ الکلمات 
الكتوبة باللغة العربیة"؛ ج الأصولیون إل القرآن نفسه كيل علی هذه 
القول. هناك العدید من الآيات الوجُهة إلى مجموعات محدّدة مثل بني إسرائيلء 
ا مؤمنينء الکافرین, والناس عمومًا. يُخاطبهم القرآن ويُقدُمُ لهم الدلیل على صخته 
أو يتحدّاهم بالمجيء بكتاب مثله إِنّْ كانوا في شك من كلمة الله. وعلیه, لا 
جدوى هن تكاظية نان كات لا وة أو سكالقيم بجی وان 
مماثل لکتاب لا يفهمونه". 


آحد الأدلة الأخرى على المبدأ محل البیان هو أن بعض الایات القرآنية تدعو 


(1)- الطباطبائي» محمد حسین. الميزان في تفسير القرآن (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات). الجزء 13 93. 
M. 11. Tabatab’i, The 00۳۵۸۱ in Islam, trans. A. Yate (Blanco: Zahra Publications, 1987), ۰‏ -(2) 


(3)- Ibid. 
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الناس للتفكّر في معناها من قبيل الآيات التالية: (أََلا یرون انم على فلوب 
َقْله) محمد. آية 24 و(أفا ییون رن وَلَوْ ان من عند غير اله لَوَجَدُوا فيه 
اختلاقًا كثيرا)النساء آية 82. نستنتجْ من هذه الدعوة أنْ الآيتين تدلان بوضوح 
على أن القرآن قابلٌ للتفكر والتدیُر وهذا یشم معنى «التفهّم» وميد ا 
بالاضافة إلى ذلك ووفقًا لهاتين الآيتين» إن التفكّر بالقرآن يُرِيلُ أيّ اختلافات في 
التفسير أو ی تناقضات تبر للوهلة الأولى. نستنتج أيضًا أنه إذا لم تملك الآياث 
نفسّها معنّى واضحًا فلا فائدة من التفکُر بها لتوضيح إشكالية تفسيرها. کذلك, لا 
توجد إشاراتٌ في مصادرٌ أخرى على ضرورة رفض المعنى الجليّ للقرآن". 
وفقّا للأصوليين الذين یُشکُلون علماء أصول الفقه. فإنّ اتباع هذا المنهج 
للحصول على المعنى الظاهري هو «واضحٌ وم يبرز مَنِ اعترض عليه»”. يشرحٌ 
الظفر هذه النقطةء وهو أحد العلماء الأصوليين الشيعة المعاصرينء فیذکر أنْ: 
«المشرّع المقدّس لم يستخدم قطعًا في خطابه وكلماته الرامية لتوضيح 
مقاصده أيّ منهج غير الذي يتبعه العقلاء ويعودٌ هذا إلى أنه هو العاقل 
بل رئيس العقلاء. وعلیه» فا منهجه يتطابق مع منهجهم في الخطاب. لا 
يوجد أي عائق أمام هذا المفهوم ولا يوجد دليلٌ منه تعالى على خلافه.» 0 
وفقاً لهذا الدلیل. يكن الحصول على تفسیر موضوعيّ من خلال الاعتماد على 
ا معنى الظاهري كما يفهمه الأشخاصٌ العاديون. بالإضافة إلى ذلكء يُوَضَّحُ هذا الدليل 
كيف يقومُ العلماء المسلمون بِتَسْب المعنى الذي يفهمونه من القرآن إلى الله. 
Ibid. 28.‏ -(1) 


(2)- الخويء» أبو القاسم. مصباح الأصولء الجزء الثاني 118. 
(3)- المظفْرء محمد رضا. أصول الفقه. (قم: مكتبة الإعلام الاسلامي, 1415 هجري/1994)ء الجزء الثانيء 136. 
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للمزید من التفصیل في هذا الدلیل. ينبغي أن نتطرّق للسوال الذي ينشأ 
هنا: كيف ننتقل من فهمنا للنض إلى المراد الإلهي؟ وکیف مکن أنْ نکتشف ان 
كان ما يعنيه الله في القرآن هو نفسه ما نفهمه من القرآن؟ إذا آمکن الوصول 
إلى المعنى الظاهري للقرآن عبر دراسة اللغة التي يستخدمها الناس في حواراتهم 
فکیف نتجاوز الاحتمال الذي يُفِيدٌ أنَّ الله قد لا یکون قاصدّا للمعنی الظاهري 
للقرآن لأنّه لا يُشبهنا؟ هذا سؤالٌ مهم لأنْ الهدف الرئيسي وراء تفسير القرآن هو 
معرفة مراد الله وغایته. 


یتألف ال منهج المطروح في أصول الفقه لتوضیح العنی الظاهري للقرآن بحیث 
كن نسبه إلى الله من ثلاثة مبادی: 

أ) مُراد الله من إنزال القرآن هو توجيه الخطاب إلى البشر والتواصل معهم؛ 

ب) م يُقدَّم الله وسيلة جديدةً للتواصل بل استخدم النمط الذي يتّبعه الناس؛ 

ج) تتمثل الكيفية العهودة التي يتبعها الناس لفهم كلام بعضهم البعض 
وكتاباتهم عبر الاعتماد على اللعنی الظاهري للنص. 

يستند هذا الدليل إلى النقطة التي تُفِيدٌ وجودّ مرحلتين في فهم النص أو 
الكلام. المرحلة الأولى هي مقام الاثبات والمرحلة الثانية هي مقام الثبوت. هُثْل 
مقام الإثبات ما يفهمه القارئ من النص بينما ممُثَّلُ مقام الثبوت املعنی الفعلي 
للمؤلّف. إذا تعارض هذان المقامان فإنّ السبب يعودٌُ إلى استخدام المؤلّف منهج 
تواصليٌ خا بدلًا من النمط العادي الذي يستخدمه الناس. مع ذلك يُسِلَّم بان 
المؤلّف هو في موقع التواصل مع الآخرين وأنّه ليس هناك إشارةٌ على استعماله 


)1(- Ibid. 
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منهج خاصٌ. بالنتيجة» ووفقًا للأصوليّينء يقودنا الأمر للاعتقاد بأنّ ما يفهمه البشر 
عمومًا هو ما يُريد المؤلف إيصاله الیهم ". 


يترتبُ على هذا الدليل أن يكون المعنى الظاهري للقرآن حجّةً للوصول إلى 
مراد الله. 


23 ۷ 


تعریف حجيّة المعنى الظاهري 

تجدرٌ الاشارة إلى آن الحجية وفقًا للأصوليين تملك معنّى محدّدًا ينبغي 
توضيحه لي نبِيّنَ معنى نشب المعنى الظاهري إلى الله في عملية تفسير القرآن. 
تُفِيدٌ كلمة الحجّة لغويًا أي شيء يمكن استخدامه کدلیل في مقابل الآخرين”. 
ورد في أصول الفقه أنْ وظيفة العالم تتمثل في تبيين الممارسات الدينية استنادًا 
إلى الصادر مثل القرآن والأحاديث» بالإضافة إلى وجوب تقديم الدليل على 
وجهة نظره لي تكون حجّةً. ورد أيضاً آنْ الحجيّة لا تعني أن الله أراد نتائج 
الاستدلال التفسيري بغض النظر عن طبيعته وهدفه بل تعني أنه حينما يبحث 
الفقيه في المصادر الدينية فإنّ النتيجة سوف تتطابقٌ مع مراد الله وبالتالي يكون 
الحُكم منجّا ويقودنا إلى مراده تعالى. كذلك» قد تكون نتيجة استنباط الفقيه 
غير متطابقة مع مراد الله وبالتالي یکونْ العمل وفق هذه النتيجة الخاطئة 
مُعَذّرًا أمام الله. بعبارة أخرىء إذا تعسّر الوصول إلى مراد الله عبر عملية 
الاجتهاد فلا يقعٌ اللوم على الفقيه لأنه قد بذل جهده باحنًا عن المعلومات 


(1)- تجدرٌ الإشارة بطريقة عابرة إلى آن بعض المؤلفين قد أطلقوا على مقام الإثبات اسم الدلالة التصديقية 
الاستعمالية وعلى مرحلة الثبوت الدلالة التصديقية الجدّية. راجع: محمد باقر الصدرء بحوث في علم الأصول 
(قم: الجمع العلمي للشهيد الصدر 1405 هجري/1984) الجزء الرابع» 266. 

(2)- المظفّر أصول الفقه. الجزء الثاني 18. 
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ذات الصلة في القرآن والصادر الأخرى مثل الأحاديث المتعلّقة با موضوع الذي 
يُحاولُ العلماء فهمه من الناحية الفقهية2". 


شعولية التعاليم القرآنية أم خصوصيتها؟ 


يتعلّق هذا القسم من البحث بشمولية الرسالة القرآنية» وأصالتها التاريخية 
التي تشمل جميع الأماكن والأزمان. ومدى تأثير البيئة الاجتماعية-التاريخية على 
حجية وقابلية انطباق التعاليم القرآنية على الظروف المختلفة. هناك مقاربتان 
رئيسيتان حيث يعتقدٌ أنصارٌ الشمولية بشمولية التعاليم القرآنية وأصالتها 
التاريخية بينما یعتقذ أنصار الخصوصية أنْ التعاليم القرآنية - خصوصًا الجزء 
المتعلّق بالشريعة- تخت بسیاق محدّد. سوف نتناول هاتين المقاربتين في ما يلي 
بالشرح والتقييم. 

لطاما التفت العلماء المسلمون إلى أهمية السياق وهذا يظهرٌ في المسار 
التاريخي لتفسير القرآن. دما ما يقومُ العلماء المسلمون من أجل تفسير معتى 
آية معيّنة من القرآن وتحديد معناها الظاهري بدراسة سياقها بشکل مفصّلٍ. 
بعد الوصول إلى معناهاء یوک العلماء المسلمون الذين يتبئّؤن منهج الشمولية 
آن هذه الآية صالحة للانطباق في کل مکان وزمان ويُصرّحون أنه على الرغم 
من نزول القرآن في شبه الجزيرة العربية قبل 14 قرتا إلا آن تعالیمه تحوز على 
الصلاحية التامة منذ زمن النبي صلی الله عليه وآله وتنطبق في الظروف امختلفة. 
یعوذ هذا إلى آنْ الاسلاع وفقّا للعقيدة الاسلامية هو الدين الخاتم والقرآن هو 
آخر الکتب المنرّلة وأحد لوازم ختامية القرآن هو أن لا یقتصر المخاطبون به على 


(1)- الخونی» مصباح الأصولء الجزء الثانی» 118. 
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الجيل الأول من المسلمين بل أن يتجاوزهم إلى البشرية جمعاء. وعلیه. يُوَكُدُ أنصارٌ 
الشمولية على أنّ الأحكام القرآنية شاملة إا إذا ثبت العكس في حالات محدّدة مثل 
الآيات المنسوخة”". في حال عدم معرفة ما إذا كان الحُكم خاصًا أو عاماء يلجأ العلماء 
إلى «الأصل الأولي» الذي يُفيدٌ أنه ينبغي حينئذ اعتباژ الحكم عامًا. يُقدّمُ أنصار 
الشمولية الدلیل على هذا عبر بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. في ما يتعلّقٌ 
بالآيات القرآنية, يذكرون الآيات التي تُخاطبٌُ کل المؤمنين والتي تبدأ ب«ايا ها الذين 
آمنوا) أو یا أيّها النّآس» ویوکُدون آن دلالة هذه الآيات عامّةٌ وتشملٌ جميعَ 
الناس في مختلف الأماكن والأزمان. وعلیه» تکونْ الآيات المذكورة آنقا بالإضافة إلى آية 
«وَأُوحِيَ إل َا الْقُرْآن لِأَنِْرَكُمْ به وَمَنْ بَلَغْ4 سورة الأنعام, آية 19 ضمن الآيات 
الدالّة على شمولية التعاليم القرآنية منذ وقت نزولها" والتي تشملٌ كل الناس: 
المؤمنين والكافرينء الرجال والنساء الحاضرين والغائبينء الموجودين والذين سوف 
يُولدوا. يُستخدمٌ الفعل المضارع لمخاطبة الغائب لأنه من نفس سنخية الحاضر”. 
من أجل توضيح هذه النقطة يُصِرّحٌ أنصارٌ الشمولية أنه تحت علينا تناول 
الاختلاف بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. في القضية الحقيقية. نسب 
المحمول إلى الموضوع. بعبارة آخری, تندرجْ جميع مدلولات الموضوع واملدلولات 
الحالية التي قد ملق نوعًا من الخصوصية أو المدلولات التي قد تتحقّق في 
المستقبل ضمن هذا النوع من القضايا. وعليه. حينما يتحقّق موضوع هذا النوع 
من القضيّة فاثه يكون موضوعًا للمحمول أيضًا. من الأمثلة على هذه القضية 
(1)- لزید من التفاصيل حول الآيات المنسوخة: يُرجى مراجعة البيان في تفسير القرآن لآية الله السيد أبو 
القاسم الخویی. 
(2)- الطباطبايء اطیزان في تفسير القرآن» الجزء السابع 25. 
(3)- المصدر نفسه. الجزء الرابع عش 339. 
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عبارة «الإنسان البالغ مكلف بالواجبات الدينية». هذا يعني أنه كلما وُجد إنسان 
بالغ فإنه مكلف بأداء الواجبات الدينية بغض النظر عن جنسه أو مكانه أو زمانه 
أو أي خصوصیات أخرى تتعلّق به. آما في القضية الخارجية. فان المدلولات الحالية 
للموضوع وخصوصياتها هي التي تخضع للخکم. 
وفقاً لأنصار الشمولية. ومع أخذ هذا الاختلاف بين القضايا بعين الاعتبان 

فإنّنا حينما نصلُ إلى أمرٍ في القرآن ينبغي أن نفهمه كأمرٍ عام يشملُ جميع 
الأوضاع والظروف المختلفة والسبب هو أن الله العليم القدير هو الآمر. وكما 
يذكرٌ العلامة الطباطباني في تفسبره. لو أراد الله أنْ يكون أمره خاضًا لصرّح بذلك 
حتمّا فالله یقول ما يريده بالضبط وعباراته لا تنبع عن الخوف أو الطمع أو 
الطموح أو الشهوة ولا تتأثر بها. إذا استخدم الله كلمةً بمعنّى عام فإِنْها تنطبقٌ 
على كلّ الأزمنة والأماكن والظروف.©) 

وفقًا لهذا الدلیل يستنتجٌ أنصارٌ الشمولية أنْ المعاني الظاهرية للقرآن 
تملك الحجية المطلقة. وعلیه» يقتضي حصرٌ الآيات القرآنية بزمان أو مکان 
محدّد المزيد من الأدلة» ومع غياب هذه الأدلة لا خيار آخر غير فهم 
العبارات القرآنية كما هي وبدلالاتها العامة. بالإضافة إلى الدليل السابقء 
يشير الفقهاء الشيعة إلى بعض الأحاديث المشهورة للإمام السادس جعفر 
الصادق حيث يقول: 


ع 


«حلال محمد حلالٌ بدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرامٌ بدا إلى يوم 


(1)- النائيني» محمد حسين. فوائد الأصول, تحرير الكاظمي الخراساني (قم: مؤسسة النشر الاسلامي» الجزء 
الأول 170-172 276-278. 


(2)- الطباطباي» الميزان في تفسير القرآن. الجزء الخامس. 381-382. 
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القيامةء لا يكون غيره ولا يجيء غيره... قال علي عليه السلام: ما أحدٌ 


بو (1) 


ابتدع بدعة الا ترك بها سَُ 


خکم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه علیهم سواءٌ إلا من 
علّة أو حادث. یکونْ الأولون والآخرون أيضًا في منع الحوادث شركاء 
والفرائض عليهم واحدةٌ, يُسأل الآخرون عن أداء الفرائض عمًا يُسأل عنه 
الأولون ویحاسبون عمًا به يُحاسّبون.» 
وعليه» تكد هذه الأحاديث على شمولية العبارات القرآنية بغش النظر عن 
الزمان والمكان. 


سوف أتناول هنا بشکل موجّز آراء فضل الرحمن ونصر أبو زيد اللّذَيْن 
يُقدّمان شرحًا مختلقًا عن دور التخصيص في عملية فهم القرآن. كتب فضل 
الرحمن خلال حياته بشکل موسّع عن الإسلام والقرآن وحاول تقديم منهج لإعادة 
تفسير الأوامر القرآنية لكي تنطبق على يومنا الحالي”. طرخ فضل الرحمن بعض 
الأمثلة عن أحكام الشريعة ليُظهر آثه لا يكن تطبيقها في الظروف الحالية. يعتبرٌ 
فضل الرحمن أن المعنى الحرفي للقرآن واضحٌ ويمُكن فهمه موضوعيًا و حجية 
ا معاني الحرفية غنيّةٌ عن الإثبات. کذلك. فإِنّه يعتقدٌ أن البيئة التي نزل فيها القرآن 
هي دليلٌ هنعنا من تعميم بعض الأحكام الشرعية أو الاجتماعية للقرآن. يقول 
فضل الرحمن: 


.58 الكليني» الكافي. الجزء الأول»‎ -)1( 
.17 المصدر نفسه الجزء الخامس»‎ -)2( 
(3)- Fazlur Rahman, ‘Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives’, in Interna- 


tional Journal of Middle East Studies I, no. 4 (October 1970), 317- 333. 
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«ِنْ الاصرار على التطبیق الحرفي لأحكام القرآن واغلاق العین عن 
التغيّر الاجتماعي الذي وقع وما زال يتحقّق بشکل واضح آمامنا هو مثابة 
الاحباط التعمّد لغایاته وأهدافه الأخلاقیة-الاجتماعيق»( 


لكي يؤگد على موقفه. يرجعٌ فضل الرحمن إلى المبدأ المعتزلي الشهیر حول 
خلق القرآن ويُحاولٌ إعادة تفسير معنى «القرآن كلمة الله». بالنسبة الیه, 
يُظهرٌ مبدأ خلق القرآن أنه أنزل في بيئة معيّنة©. وفقًا لتعبيره, فان «الأمر 
الإلهي له ساحة أخلاقية وساحةٌ شرعيةٌ على وجه الخصوص, والأخيرة مت 
تفاعلًا بين خلود الكلمة والوضع البيئي الفعلي في شبه الجزيرة العربية في 
القرن السابع. من الواضح أنّ البُعد البيئي قابلٌ للتغيّر»”. هذا يعني أَنْ دور 
النبي صلى الله عليه وآله في تلقّي الوحي ۸ يكن دورًا غير فعالٍ وم يكن صلى الله 
عليه وآله المدوّنَ للقرآن فقط بل يُصِرَّحٌ فضل الرحمن آَنْ «القرآن هو الجواب 
الإلهي الذي مر عبر عقل النبي».7 وبالتالي «یکونْ با معنى العادي كلمته من 
حيث العملية النفسية ولکثه الكلمة المنزّلة لأ مصدره خارج إمكانية وصول 
النبي» *. 

من خلال إزالة الحجّية عن المنهج التقليدي في فهم القرآن باعتباره كلمة الله 


(1)- Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition 


(Chicago: Chicago University Press, 1982), 19. 


(2)- Fazlur Rahman, ‘Concepts of Sunnah, Ijtihad and Ijma‘in the Early Period”, in Islamic 
Studies I (1962), 10. 


(3)- Fazlur Rahman, ‘Islamic Modernism’, 331. 
(4)- Fazlur Rahman, Islam and Modernity, 5. 


(5)- Fazlur Rahman, ‘Divine Revelation and the Prophet’, in Hamdard Islamicus I, no. 2 


(Fall 1978), 66- 72 (quotation from page 70). 
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الباشرق سعى فضل الرحمن في الخطوة التالية -واستنادا إلى مبادئ معتزلية 
أخرى مثل حجّية العقل كمصدر دينيّ إلى جانب القرآن واعتماد الأوامر القرآنية 
على غایات محدّدة- إلى تقديم منهج جدید لتفسير القرآن. يحتجٌ فضل الرحمن 
أن الأحكام القرآنية تعتمدٌ على تعض الاد واممثل من قبيل العدالة أو الصلحة 
العامة ولكن إذا كان کم معيّنُ عادلًا أو متطابقًا مع المصلحة العامة في زمن 
النبي صلى الله عليه وآله فهذا لا يعني أنّه كذلك في الوقت الحاضر. وعلیه. یَعتبر 
فضل الرحمن أن وظيفة العلماء المسلمين تتمثْلُ في تحليل القرآن من أجل ترسيخ 
امل الإسلامية ومن ثم تقديم هذه الْثّل بهيئة جديدة تُناسبُ الوقت الحالي. 
يطرخ فضل الرحمن حركة مُزدوجة لتحقيق ذلك: 
«من أجل إنشاء مجموعة قوانينَ ومشسات إسلامية أصيلة وقابلة 
للتطبیق» ينبغي أن توجد حركةٌ مُزدوجة. أولّه يجب أنْ ينتقل اطرء من 
معالجة حالات معيّنة في القرآن -آخذًا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية 
الضرورية والمهمة في ذلك الزمن- فيصل إلى المبادئ العامة التي يلتقي 
التعليم برمّته عليها. ثانيّه وانطلاقًا من هذا المستوى العام. ينبغي أنْ 
تكون هناك حركةٌ إلى الوراء نحو التشريع الخاص آخذا بعين الاعتبار 
الظروف الاجتماعية الضرورية واطهمة المتحصّلة الآن.»" 
تختلف دلالات هذه المقاربة بشکل كبير عن المقاربة المعهودة في التفسير. 
وفقًا للفهم الإسلامي العهود. القرآن هو کلام الله وكل محتوياته هي وحيّ 
هي وتبقى صالحةً للتطبيق بينما يَعتبِرٌ فضل الرحمن أنه لا يمكن اعتبار الأوامر 
القرآنية خالدة على الأقل في مقام التشريع. يعتقدٌ فضل الرحمن أنْ هذا المنهج 


(1)- Fazlur Rahman, Islam and Modernity, ۰ 
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هو «الأكثر إقناعًا ولعلّه الوحید ایلمکن»" لتفسير القرآن في العصر الحدیث. 
يدعي فضل الرحمن أنه يسه نزغٌ صلاحية تطبیق بعض الأحكام مثل الزكاة 
والعقوبات والقوانین العائلية في العصر الحاليء ومن الأمثلة التي یذکرها فضل 
الرحمن وتلامیذه وآتباعه: الجَلْد قطع الأيديء الاعدام» تعدّد الزوجات» الطلاق 
أو الولاية. استخدمت آمنة ودود أسلوبَ فضل الرحمن في کتابها «القرآن والمرأة» 
فذکرت التالي: 
«أحاولُ استخدامٌ منهج تفسیر القرآن الذي طرحه فضل الرحمن. 
يشير فضل الرحمن إلى أن جميع المقاطع القرآنية التي أنزلت في زمن 
تاريخيٌّ محذد وضمن ظروف عامة وخاصة قد تمّ التعبير عنها بالتناسب 
مع تلك الظروف. على الرغم من ذلك فإِنّ الرسالة غيرٌ مقيّدةٍ بالزمان أو 
بتلك الظروف من الناحية التاريخية. ينبغي على القارئ أن يفهم دلالات 
التعابير القرآنية في الزمن التي أنزلت فيه لي يُحدّد معناها المناسب. 
هذا يعني تقديم الغاية من الأحكام أو المبادئ الموجودة في آية محدّدة.» 
يتحتّمُ على المؤمنين في الظروف المختلفة إجراءَ تطبيقات عملية تتناسبُ 
مع كيفية انعكاس الغاية الأصلية أو تجلَّيها في البيئات الجديدة. هذا هو المقصود 
من روح القرآن في الأيام امعاصرة. وللوصول إلى تلك الروح ينبغي أن يوجد نموذجٌ 
هرمينوطيقيٌ شاملٌ ومنظّم.” أمًا مقاربة أبو زيد تجاه القرآن فهي مقاربةٌ أدبيةٌ 
بالأساس, وقد لخْص آندرياس ميير” آفکار أبو زيد في النقاط التالية: 


)1(- Fazlur Rahman, ‘Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives’, 331. 


(2)- Amina Wadud, Qur’an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman’s Perspec- 
tive (New York: Oxford University Press, 1999), 3-4. 


(3)- Andreas Meier. 
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1- النصوص الدينية نصوصٌ لغوية» وهي مبنيةٌ وفقّا للتراکیب والقواعد كما 
أي نص لغوي غر 

2- النصوص الدينية. باعتبارها نصوصًا لغوية هي نصوصٌ إنسانية ترتبط 
بالوضع العام للفكر البشري والخطاب والتواصل الإنساني. 

3- النصوص الدينية» باعتبارها نصوصًا إنسانية» هي ناتجة عن الثقافة 
الإنسانية وتدينُ بتشكلها إلى بيئة ثقافية خاصة تُساهمٌ سماتها الخاصة جوهريًا 
ورسميًا في صياغة هذه النصوص. 

4- النصوص الدينيةء باعتبارها ناتجة عن الثقافة الانسانية. هي نصوصٌ 
تاريخيةٌ وتُشبه کل مُنتجات الثقافة الإنسانية فتخضع لشروط الزمان والمكان. 

5-النصوص الدينية. باعتبارها نصوصًا تاريخية» هي موضع بحث العلوم 
التاریخیة-النقدية. واستخدام المناهج العادية كهذه يُطَبّق أيضًا على جميع 
النصوص التاريخية.!') 

ربط أبو زيد -مثل فضل الرحمن- مقاربته التفسيرية بالسؤال اللاهوتي حول 
کون القرآن كلمة الله القديمة غير ا مخلوقة أو كلمته الحادثة المؤقتّة بزمان. وفقّا 
لأبو زید. فإِنّنا إذا قبلنا بأنّ القرآن هو كلمة الله القدهة غير المخلوقة فلا مکن 
أن نقول بأنّ آياته تعکس زمن النزول فقط. أمّا إذا قلنا بأنْ القرآن حادثٌ فحينها 
تمكن استنادًا إلى فضل الرحمن وأبو زيد أن نقول بأنْ المحتوى القرآني خا وقد 
خلق وفقا للثقافة السائدة زمن النزول ^ 


)1(- Yusuf Rahman, The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd [PhD thesis], 
McGill University, 2001, 145. 


(2)- أبو زيد, النص والسلطة والحقيقة: الفكر الديني بين إرادة ا معرفة وارادة الهيمنة. (بیروت: الرکز الثقافي 
العري» 1995)» 33. 
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تخصیض الرسالة القرآنية يطرحٌ السوّال نفسّه آمام آبو زید: كيف نفهم القرآن 
في العصر الحالی؟ للإجابة عن هذا السوال. يستخدمٌ أبو زید تمييز سوسير" بين 
اللغة” والخطاب*. وفقًا لسوسبر اللغة هي المنظومة العامة للتواصل بين البشرء 
ويعمدٌ كل فرد على هذه المنظومة للتُطق بخطابه. هناك علاقةٌ حواريةٌ بين اللغة 
والخطاب. اللغة كظاهرة اجتماعية دتما ما تعارض أيّ تغييرٍ مُمكن ولكنّ الخطاب 
باعتباره استخدامًا فرديًا للغة هو العنصر الذي يجلبُ التغيير إلى اللغة ويُنعشها". 
استنادًا إلى هذا التمييزء يُشيرٌ أبو زيد إلى وجود علاقة مُشتركة حوارية بين نض 
القرآن والجيل المسلم الأول. بينما پستخدم القرآن اللغة العربية التي تأثرت 
بثقافة ذلك الجيل الأول إلا أنْ الخطاب القرآني كان له تأثيره الخاص على الجتمع 
الإسلامي الأول. بالنتیجة. انبثقت ثقافةٌ جديدةٌ منه بالتدريج. ما آن القرآن مُكل 
رسالةً لكل الأزمان فان هذه العملية الحوارية سوف تستمرٌ إلى الأبد©. 


ميّز أبو زيد بين مستویین من الدلالات القرآنية: المعنى والمغزى حيث يقتفي 
أثر هیرش؟ الذي عرف المفهومَين كما يلي: 


«المعنى هو ما يُظهره النص. وهو ما أراده المؤلّف من استخدام 
تسلسلٍ رمزي خاصٌء وهو ما مُثّله الرموز. أمّا المغزى, فائه ُسمَي علاقة 


بين امعنی وبين شخص أو مفهوم أو حالة أو أي شيءِ مُتخيّلٍ... دائمًا ما 


(1)- Saussure. 
(2)- langue. 
(3)- parole. 
.202 المصدر السابق» 86؛ أبو زید» نقد الخطاب الديني (القاهرة: سينا للنشر)»‎ -)4( 
.210-203 المصدر السابقء 86؛ المصدر السابق.‎ -)5( 


(6)- Hirsch. 
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پستلزم المغزى وجود علاقة» والنص يعني قطبًا ثابتا غير متغیر من تلك 
العلاقق» ۱ 


بناءً علیه» یکونْ المعنى ثابتّا من حيث دلالته على اممقصود من النص بینما 
امغزی متغيّرٌ لأنه یتعلق بأشخاصٍ وأوضاع مختلفة. بالاضافة إل ذلك لا ملگ 
المعاني التاريخية هنا أيّ صلاحية أو حجية في زمننا الحالي بل تکمن الحجية 
في المغزى العاصر امتصل بالمعنى التاريخي الأصلي للنصٌ. نحن نملك تفسبرات 
سياقيةَ لامتناهيةً للقرآن لأنّ الظروف في حالة تغیر دائمة. وعليه وفقًا لأبو زيد 
سوف تبقى رسالة الإسلام صالحة لجميع البشر في الأزمان والأماكن المختلفة: 


«لا ينبغي في هذه العملية تجاهل المعنى السياقي الاجتماعي-الثقانی 

أو تبسيطه لأنّ هذه الدرجة من العنی مهمةٌ للغاية من أجل تحديد 

اتجاه المغزى الضمني للنص. تسيل معرفة اتجاه المعنى الانتقالٌ من 

«المعنى» إلى «املغزی» في السياق الاجتماعي-الثقافي الحالي وتمْكَنُ المفسّر 

أيضًا من الاستخراج الصحيح والفعّال للبُعدين) «التاريخي» و«الزمني» 
اللَّذَيْن لا هلکان مغرّی في السياق الحالي»”. 

كما رآینه فقد حاول كل من فضل الرحمن وأبو زيد تقديمَ قاعدة لاهوتية 

لمقاربتيهما اعتمادًا على الفرضية المعتزلية الشهيرة المتمثّلة بخلق القرآن. على 

الرغم من ذلك. قد یُحتجْ بأنه لا توجد علاقةّ بين قدّم القرآن أو حُدوثه من ناحية 

وبين کون المعنى القرآني شاملا أو خاضًا بسياق محدد من ناحية أخرى. الجدال 


(1)- E. D. Hirsh, Validity in Interpretation (New Haven: Yale University Press, 1967), 8. 


(2)- Abu Zayd, ‘The Dilemma of the Literary Approach to the Quran’, in ALIFE, Journal of 
Comparative Poetics, no. 23 (Literature and the Sacred), 2003, 8- 47 (quotation from page 39). 
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حول طبيعة الکلام الالهي وکونه قديًا أو حادتّا هو جزءٌ من الجدال حول صفات 
الله. احتجٌ المعتزلة بان کلام الله حادث بینما اعتبر خصومهم من الأشاعرة أن 
الصفة والکلام قدهان. على الرغم من ذلك قد يتقبّل الفرد آراء الأشاعرة ويؤمن 
بخصوصية السیاق أو قد يتقبّل حدوث صفة الکلام ويؤمن بشمولية القرآن, 
وذلك أن القدم أو الحدوث يتعلّقان بالبّعد الأنطولوجي للقرآن وكيفية إيجاده 
ولیس محتوی القرآن نفسه. قد یکون محتوی القرآن شاملا أو خاضًا بینما قد 
یکون القرآن نفسه قدا أو حادتا. وعلیه, ثلاحظ أنه بینما يؤكّدٌ علماء الشيعة 
على حدوث صفة الکلام إلا أنْهم يؤكدون على شمولية الأحكام القرآنية. 

تتضمّنُ المباحث الأخرى التي يكن ملاحظتها في مؤلفات أنصار خصوصية 
السياق من أمثال فضل الرحمن وأبو زيد الدعوة لإعادة تفسير التعاليم القرآنية 
استنادًا إلى الأهداف القرآنية والحاجات المعاصرة للمجتمعات. یکمن السبب 
الرئيسي لهذه المقاربة في بروز العديد من القضايا الجديدة خلال القرون القليلة 
الماضية التي ينبغي النظرٌ إليها من الناحية الإسلامية» وبالتالي ظَهّرٌ أنصارٌ خصوصية 
السياق. يعتبرٌ هؤلاء أنه توجد الكثير من الأحكام في القرآن والحديث غير المناسبة 
أو المقبولة في المجتمعات الحديثة وبالتالي فاتهم يَدْعون إلى إعادة تفسير القرآن 
والحديث وإعادة فتح باب الاجتهاد. من الواضح أنْ الاجتهاد وإعادة التفسير 
يحتاج إلى منهجية صائبة فمن دونها سوف تحل الفوضی في عملية فهم القرآن. 

يُقدّمُ المفسّرون التقليديون للقرآن مناهجهم الخاصة بشکل جز في كتب 
التفسير الخاصة بهم وبشکل جزق في أصول الفقه. مع ذلكء ۸ پرض آنصاز 
خصوصية السياق بنتائجهم لوجود اختلاف دقيق بين الفريقين في تعريف الاجتهاد. 
وفقًا للمفسّرين التقلیدیین. يكمنْ الاجتهادٌ في المسعى الشخصي المتمثّل باستخدام 
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المصادر الصحيحة مثل القرآن والحديث إلى جانب مصادر أخرى لاكتشاف المراد 
الإلهي. وعلیه. يعتمدٌ هؤلاء المفسّرون على المعنى الظاهري للقرآن كدليلٍ صالح 
للوصول إلى المراد الإلهي ويّصرّون على الحجية العامة للمعنى الحرفي للقرآن 
إلا إذا ورد دليلٌ على خلافه. أمّا أنصار خصوصية السیاق فان تعريف الاجتهاد 
عندهم هو كالتالي: 
«الجهد الرامي لفهم معتی نص أو حادثة سابقة يحتويان حُكمّاء 
وتغیبر ذلك الحُكم عبر توسعته أو حصره أو تغييره على نحو يمكن 
تصنيف وضع جدید تحته عبر حل جديد.» 7" 
يتحثّمُ على أنصار خصوصية السياق هنا تقدیع منهج صحيح لنشب هذا 
النوع من ال معنى القرآني إلى الله. بالإضافة إلى ذلك. يُشِيرٌ هؤلاء إلى أهداف 
الشريعة مثل العدالة. العدالة هي حتمّا أحد الأهداف الأساسية في الإسلام ولكن 
من پمکنه أن يُقرّر إِنْ كانت دلالة حكم معين صحيحةً وصالحة حول العدالة؟ على 
سبيل الثال إذا أكد أحد أنصار خصوصية السياق أنْ الفرق بين إرث الرجل واطرأة 
كما يذكره القرآن یتتصل بالبيئة زمن نزول الوحي اد كيف يكن أن نستنتج ضرورة 
ال مساواة في حضتیهما من الإرث؟ قد يأ من بحتج بأنْ النساء حتّی في ا مجتمعات 
العاصرة هن أكثر ضعقا وبالتالي ينبغي منحهنّ ضعفئ أو ثلاثة أضعاف حصُتهنْ. 
مکن أن ثلاحظ بأنْ الرجوع إلى الهدف الأقصى للدين اجتماعیّا -أي العدالة- لا 
يحل المشكلة المتمثّلة بكيفية تأكُّدنا من أن التفسير الجديد الذي تُرِيدٌ وضعه 
مكان الأحكام القرآنية هو شرعيٌّ وأنْه المراد الحقيقي لله في زماننا. لعل هذا هو 
الدليل الأساسي الذي يطرحه أنصار الشمولية مقابل أنصار خصوصية السياق. 


(1)- Fazlur Rahman, Islam and Modernity, ۰ 
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وفقاً لهم نحن بحاجة إلى دلیل صحيح لكي ننسب أي فهم للوحي الإلهي إلى 
ا معنى الحرفي للقرآن بعد أن جُعل هو ال معيار الأساسي. 

يُعلّق آية الله مطهّري على إقبال الذي يشترك في الرأي" مع فضل الرحمن 

فيقول: 

«لو قُبلَت هذه الفلسفة فهذا لا يعني فقط أن لا حاجة بعد الآن 

لنبيّ أو وحي جدید بل لا حاجة أيضاً للهداية بالوحي إطلاقًا لأنْ الفكر 

التجريبي يكو قد حل مکانه. هذه الفلسفة هي فلسفة نهاية الدين 

ولیست فلسفة النبوة الخاتمة. لو قبلت هذه الفلسفة فان الشيء الوحید 

الذي قد يُحقّقه الوحي الاسلامي هو الاعلان عن نهاية عهد الدين وبداية 


عهد العلم.» ٩‏ 


)1(- M. Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam (Lahore: Sh. M. Ashraf,,(1958 
126. 


(2)- M. Mutahhari, Man and Universe, trans. anonymous (London: Al-Khoei Fundation, 
145 ,1991). 








هن 
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صفهاني !6 


ملخص 
آللفگر امصري المجدّد نصر حامد آبو زيد الذي صُقلت آراژه في مدرسة أمين 
الخولي التفسيرية الأدبية» آعار اهتمامًا بالغا للأسلوب الهرمنيوطيقي في فهم دلالة 
النضٌ. 
الهرمنيوطيقا عبارةٌ عن علم يتمحور البحث فيه حول بیان طبيعة النظريات 
التي تطرح على صعيد الفهم والإدراك وتفسير النصوص, واتبع الباحثون في هذا 
السياق وجهتين أساسيتين إحداهما موضوعية والأخرى نسْبيةٌ وهذا الباحث 
الشرقي الذي سلّط الضوء على النظريات الهرمنيوطيقية المطروحة في مختلف 
(1)- المصدر: «دراسة تحليلية: هرمنيوطيقا نصر حامد أي زيد في تأويل النض القرآني هل هي موضوعية أو 
نسبية؟». مجلة أنديشه ديني الفصلية التي تصدرها جامعة شيرازء الاصدار 15 العدد 1 2015م» رقم التسلسل 


54 الصفحات 29 - 46. (فصلنامه انديشه ديني دانشكاه شیراز, دوره 15 » شماره 1 بهار 1394 » پيايي 54. 
صفحات 46-29) تعريب: أسعد مندي الكعبي 


(2)- آستاذٌ مشاركٌ في فرع علوم القرآن والحديث - جامعة أصفهان. 
(3)- عضو الهيئة العلمية بجامعة معارف القرآن والعترة أصفهان. 
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المدارس الفكرية. حاول اختیار مط مميّز منها كي يعتمد عليه الباحثون في تفسير 
النض القرآني. 

لو معا النظر في آرائه ونظرياته التي طرحها في مجال فش تأويل النض, 
لوجدنا أنه تأثر إلى حذ كبير بالهرمنيوطيقا النسبية التي تبثاها ا مغر الغربي 
غادامير لکثه اذعى أنه اعتمد في تفسيره بشکل أساسي على مبادئ الهرمنيوطيقا 
الموضوعية المطروحة من قبل أريك دونالد هيرش؛ وبهذا اختار طريقًا معتدلًا بين 
النسبية وا موضوعية. 


سلّط الباحثان في هذه المقالة الضوء على الأصول الهرمنيوطيقية التي اتبعها 
أبو زيد بهدف بیان جوانبها الموضوعية والنسبية» وفي هذا السياق استشهدا بأمثلة 
من آرائه التفسيرية للنض القرآني وأثبتا على أساس استنتاجاته استحواذ النزعة 
النسبية في أسلوبه التفسيري؛ ومن اممؤكد أن هذه النزعة في التأويل تجعل ا مفسّر 
وقارئ النض بشكل عام بعيدين عن القصد الإلهيء كما تفتح الباب على مصراعيه 
لطرح تأويلات وتفاسيرَ سقيمة لا أساس لها من الصحّة. 

الهدف من تدوين المقالة هو تحليل المعام الأساسية للأسلوب الهرمنيوطيقي 
الذي تبثاه نصر حامد آبو زيد في تفسير القرآن الکریم. وبيان الخلفيات الفكرية 
التي جعلته يتبنى هذا لوپ 


مصطلح هرمنيوطيقا كان متداوَلًا منذ العهد الاغريقي. وهو مشتق من الفعل 
اليوناني Hermeneuin‏ الذي يدل على معنى التفسيرء والذي له ارتباط بالإله 
الإغريقي هرمس. 

وفي تعريفٍ بسيط يمكن القول أن الهرمنيوطيقا عبارة عن علم يتناول النظريات 
التي تُطرح حول بیان حقيقة فهم النصوص وتأويلها بالشرح والتحلیل,"" وهذا 
التعريف ينطبق على جميع النظريات ووجهات النظر الهرمنيوطيقية. 

المفكّر الغربي ريتشارد با مر اعتبر الهرمنيوطيقا ذات ثلاثة أنماط مختلفة عن 
بعضها بالكاملء وهي كالتالي: 

1) هرمنيوطيقا اد مجموعةٌ من الأصول التفسيرية الخاضة بل فرع 
معرق» 

2 هرمنيوطيقا عامّةٌ: منهجيةٌ الفهم والتفسير بلختلف فروع العلوم, 

3 هرمنيوطيقا فلسفية: رؤية فلسفية مسألة الإدراك الذهني دون بیان 
المنهجية الحاكمة عليه”. 


الجدير بالذكر هنا وجود العديد من الآراء الهرمنيوطيقية التي طرحت في 


(1)- محمّد موسوي» هرمنوتيك به مثابه روش در علوم سياسي (باللغة الفارسية). مقالة نشرت في مجلة 
العلوم السياسية الفصلية. ص 164. 
(2)- ريتشارد با مرء علم هرمنوتيك (باللغة الفارسیة), ترجمه إلى الفارسية محمّد سعيد حنائي كاشانيء إيران» 


طهران» منشورات «هرمس». 1998م» ص 28. 
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مختلف فروع العلوم الاسلامية. فمنها ما طرح في علم الأصول على صعید القضایا 
المرتبطة بفهم النض والقواعد الحاکمة علیه. وبعضها تبلور في مقدّمات تفسیر 
القرآن الکریم؛ كما أن النزعة الهرمنيوطيقية تتجلى أيضًا في رحاب تفسير القرآن 
بالقرآن وتفسيره الرمزي والتمنياي." 

سيرة أبو زيد ونشأته الفكرية 

نصر حامد أبو زيد ولد في العاشر من شهر تموز / يوليو عام 1943م بمدينة طنطا 
الواقعة غرب مصرء وقي سنْ الخامسة عشرة حفظ نصف القرآن الکریم. وفي العشرين 
من عمره أصبح ماما للجماعة في مسجد قرية قحافة إحدى ضواحي مسقط رأسه 
وفي الخامسة والعشرين التحق بجامعة القاهرة ليحصل على شهادة الليسانس في اللغة 
العربية وآدابها من كلية الآداب عام 1972م» وبعد أربع سنوات حصل على شهادة 
ا ماجستير من الكلية نفسها ورسالته كانت تحت عنوان «قضية المجاز في القرآن عند 
امعتزلة»» ثم طبعت ككتاب تحت عنوان «الاتجاه العقلي في التفسير» وفي عام 1981م 
تمكّن من كسب درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابهاء وموضوع رسالته تمحور حول 
مسألة تأويل القرآن الكريم برؤية ابن عري» حيث طبعت في ما بعد في كتاب تحت 
عنوان «فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي». 

آلف هذا اللفکر 12 كتايًا باللغة العربيةء ودؤن أكثر من 70 مقالة باللغتين 
العربية والانجليزية. حيث اعتمدنا على بعضها کمصادر مرجعية في هذه امقالة 
تناسبًا مع موضوع البحث.* 
(1)- أحمد واعظيء در آمدي بر هرمنوتيك (باللغة الفارسیة), إيران طهرانء منشورات معهد دراسات الثقافة 
والفكر الاسلامیین 2010م ص 52 - 53. 


(2)- حیدر علوي نجادء فیم متن در آفق تاربخي آن (باللغة الفارسیة) مقالة نشرت في مجلة دراسات قرانية, 
ایران. مشهد. مکتب الاعلام الاسلامي. ص 178. 
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الجدير بالذكر هنا أنْ الأملوب اللغوي الأدبي الذي اعتمد عليه نصر حامد أبو 
زيد في دراساته التفسيرية» يمكن اعتباره امتدادًا لسبرة أمين الخولي. حيث انصرف 
إلى تفسير القرآن الكريم باعتباره نصا أدبيا؛ وهذه الوجهة التفسيرية الحديثة 
تختلف عمًا كان معهودًا في التراث الإسلامي العربيء لأنَّ المفسّرين السابقين اتخذوا 
علوم الصرف والنحو والبلاغة أساسًا لبيان معاني القرآن أدبيًا ولغویا؛ لذا هکن 
القول آن أسلوب أبو زيد التفسيري المنبثق من آرائه الهرمنيوطيقية هثابة علم 
يختلف عمًا كان متعارفًا في الأوساط الدينية.") 


أمين الخولي المتوفى عام 1976م قضى فترةٌ من مسيرته العلمية كأستاذ للغة 
والأدب العربي في جامعة القاهرق. ويعتبر المؤْسّس للمدرسة التفسيرية الأدبية, 
فقد بادر إلى تأليف تفسير آديء وذكر الأصول والمناهج التفسيرية التي يعتقد 
بصوابها ضمن محاضراته؛ والجدير بالذكر هنا أن أسلوبه التفسيري يختلف عن 
الأسلوب المتعارف في التفاسير التقليدية الموروثة من ال مفسّرين القدماء مثل تفسير 
«الكشاف» للزمخشري الذي اعتمد فيه على قواعد علوم الصرف والنحو والبلاغة. 

من خصائص أسلوب الشيخ أمين الخولي في التفسير أنه ذكر معاني ودلالات 
الآيات موضوعيًا وبحسب ترتيب نزولهاء كما حلّل معاني المفردات بشکل مفصّلٍ 
ووضح بنية النض القرآني اعتمادًا على علوم اللغة العربية. فضلًا عن أنه أخذ سياق 


الكلام بعين الاعتبار حين تفسيره بعض الآيات 2 


(1)- نصر حامد أبو زيد» مفهوم النض: دراسة في علوم القرآنء لبنان» بيروت» منشورات المركز الثقافي العري» 
5م ص 15. 

(2)- أمين الخولي؛ التفسير: معام حياته ومنهجه الیوم مصرء القاهرق. منشورات جماعة الكتاب» 1944م» ص 
4 
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الأسلوب التفسيري الحدیث الذي ابتدعه أمين الخولي بات مرتكرًا لتلامذته 
الذین واصلوا مسيرته العلمية. فتلمیذته وزوجته الباحثة عائشة بنت الشاطئ 
على سبیل املثال, ألّفت كتابًا تحت عنوان «التفسير الببانی للقرآن الکریم» جعلت 
المرتكزات الفكرية والأصول التي تببّاها زوجُها بنيةً أساسيةً له؛ كما أن تلمیذه 
الباحث محمّد أحمد خلف آلف كتابًا تحت عنوان الفنْ القصصي في القرآنء 
وتلميذه شكري محمّد عياد دون أطروحته في الدراسات العليا تحت عنوان من 
وصف القرآن الكريم ليوم الدين والحساب؛ وفي عام 1980م بذل نصر حامد 
أبو زيد جهودًا لإحياء فكره وتفعيل مدرسته الأدبية بشکل جاذء لذا قيل أنه بدأ 
مسيرته الفكرية التفسيرية من حيث انتهى أمين الخوليء فعلى الرغم من أنه م 
يتتلمذ عنده بشکل مباشرء لکته أعلن بصريح القول عن تأثْره منهجه الأدبي في 
التفسير وسعى إلى تطبيق مبادثه في بحوثه القرآنية." 

أبو زيد صاغ منهجيته الهرمنيوطيقية على ضوء مبادئ التراث الإسلامي والأدب 
العصريء ومن خلال اعتماده على الأساليب الهرمنيوطيقية الحديثة بادر إلى إعادة 
قراءة هذا التراث ومن ثم طرح نظریات تفسيريةً جديدةً حوله؛ وفي هذا السياق أكّد 
على أن المختصّين بالدراسات القرآنية لا هکنهم تجاهل أصول التراث الاسلامي» وفي 
الحين ذاته ليس من الجدير قبول هذا التراث كما هو عليه ونا نحن ملزمون بإعادة 
النظر في كيفية الاعتماد على مضامينه التي وصلتنا؛ ومن هذا المنطلق ذكر الأصول 
التالية التي يمكن للباحث اللجوء إليها كي يتمكّن من إعادة النظر في تراثه الإسلامي: 


1 نبذ کل ثيء لا يتناسب مع ظروف العصر. 


(1) . نصر حامد أبو زید. مفهوم النض: دراسة في علوم القرآن. ص 10 - 19. 
(2)- المصدر السابق. ص 50 - 68. 
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2) الاعتماد على الجوانب الإيجابية فقط من التراث الإسلامي. 


3 تجديد التراث الإسلامي وإحياؤه وتنظيم أصوله اللغوية بشکل يتناسب مع 
مقتضيات العصر .^ 

وكما ذكرنا فالهدف من تدوين هذه اطقالة هو بیان طبيعة رؤية نصر حامد 
أي زيد الهرمنيوطيقية من حيث كوثها موضوعية أو نسبيةً. من ثع بیان مدى 
تأثيرها على منهجه في تفسير القرآن الکریم» لذا سوف نتطرّق في بادئ الأمر إلى 
توضيح طبيعة توجهاته الهرمنيوطيقية. 


هرمنيوطيقا أبي زيد 

التوجّهات الهرمنيوطيقية في تأويل النض تنصبٌ بشکل عام في منهجين 
أساسيين هما كالتالي: 

1) هرمنيوطيقا موضوعية©. 

2 هرمنيوطيقا نسبية”. 


ون ما يلي نتطرّق إلى شرح وتحليل الخلفيات التأريخية والخصائص العامّة 
لهذين النهجین» ثم نذكر معام أبرز المدارس الفكرية الهرمنيوطيقية في هذا 
الضمار كي یتستّی لنا التعرّف على النهج الذي تبنّاه نصر حامد أبو زيد. 


.16 المصدر السابق» ص‎ -)1( 
(2)- Objective hermeneutics. 
(3)- relative hermeneutics 


للاطلاع أكثر. راجع: أحمد واعظيء در آمدي بر هرمنوتيك (باللغة الفارسية)» إيران» طهران» منشورات معهد 
دراسات الثقافة والفكر الإسلاميين» 2010 ص 430 - 433. 





۱ ۱۳7 نصر حامد أبو زيد ادراسة النظرياث ونقذهاا 


من يتبنَّ النزعة النسبية فهو بطبيعة الحال ينظر إلى الحقيقة وکانها آمز نسبيٌ - أي 
آتها غيرُ ثابتة وعرضة للتغيّر والتحوّل - وکذا هو الحال بالنسبة إلى من يتبنّى الرؤية 
النسبية في تأويل النض - الهرمنیوطیقا النسبية - فا لمفسّر في رحابها یعتقد بأنْ أحد 


الأمور قد یکون بالنسبة إلى شخص ما حقيقة ثابتةً في حقبة من الزمن, لکثه برأي 


آشخاص آخرین وفي حقبة زمنية آخری یصبح أمرًا باطلًا ولا آساس له من الصحةء ولیس 
هناك أي معیار معتبر هکن الاعتماد عليه في تشخیص صوابیّته أو بطلانه. ومن تم لا 
يمكن اذعاء وجود فهم ثابت وقطعيٌّ لختلف النصوص الموروثة» حيث هكن تأويل 
کل نص بصيّغ وأشكالٍ عديدة ومن ثم استنباط دلالات متنوّعة له في کل عصر." 

نظرية نسبية تأويل النض طرحت من قبل هايدغر ثم تم صياغتها غادامير, 
ومبادؤها الأساسية تتلخص ما يلي: 


1 عدم التأكيد على ضرورة فهم النض بصيغته النهاثية بل فهمه على ضوء 
التساؤلات التي تُطرح حوله.© 

2 نظرا لتنؤع التساؤلات وعدم اتساقها ضمن صيغة واحدة, فدلالة النض 
ثناط إلى أفق رؤية قارئه وزمان هذه القراءة أي أنْ معانيه نسبيةٌ ومتعدّدة؛ 
وبالتالي ما أن تتعدّد الحقائق أو ألا تبقى هناك آي حقيقة. كما أنَّ القيم في هذا 
الكون مستبطُنةٌ في التأويلات التي يتبناها كل واحد مثاء وهي بحدّ ذاتها لا تدل 
على أيّ معنّى ولا قيمة لهاء لذا فهي ليست سوى تأويل.'” 


.431 الصدر السابق» ص‎ -)1( 
(2)- Gadamer Hans George. 1994, Truth and Method, translation revised by Joel Wein- 
sheimer and Donald G. Marshal, New York: Countinum Poblish, p. 73. 


(3) - بابك أحمديء ساختار و هرمنوتيك (باللغة الفارسية)» إیران» طهران» منشورات كام نو 2001م» ص 87. 
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3 فهم النض ليس منوطاً بالمؤلف ولا بقصده. فالنض بحدّ ذاته یعتبر مرتكرًا 
للفهم. والمؤلف بدوره مجرّدً مفسْرٍ لا غير ولا يمكن اعتباره أفضل من سائر 
المفسّرين لكونه قارا ما ألّفه. فهو مثل أي شخص آخر يقرؤه. ومن تم يكون 
معنى النضٌ هو ا معيار الوحيد في تفسيره." 

لا شك في أنْ فهم النض ذو ارتباط وثيق بالنطاق الفكري للمفسّر وطبيعة 
الرؤية التي يتبناها تجاه الوضوع. لذا يجب على قارته طرح استفسارات 
وتساؤلاتٍ حوله في رحاب الأفق الفكري الذي يجول فيه كي يتمكن من فهم قصد 
کاتبه. ومن ثم ينبغي له التوليف بين دلالات النض وأفكاره الخاضّة لیتستی له 
الحصول على مقدار من الإدراك النسبي بخصوصه. 


ده عملية تأويل النض لا تتوقف عند حذ نهان بل تتواصل مع مرور الزمان, 
وهذا يعني بطلان دعوى من پذعي قدرتنا على فهم المغزى النهائي والتامٌ له.^ 

ثانياً: الهرمنيوطيقا الموضوعية 

أسلوب تأويل النض الموضوعي (الهرمنيوطيقا الموضوعية) يقابل أسلوب 
التأويل النسبي (الهرمنيوطيقا النسبية) ومن المؤگد أن المفكر حينما يتبنى 
نزعة موضوعيةً فلا محيص له من الحركة وفق أصولها ومرتكزاتها الأساسية, 
وأهمّ خصوصيتين لها نها تؤكّد على ثبوت الحقائق وتميّز بين ا مفسّر وا موضوع 
باعتبارهما أمرين متباينين؛ ويمكن تلخيص أهمُ أصولها با يلي: 


(1)- Gadamer Hans George. 1994, Truth and Method, translation revised by Joel Wein- 
sheimer and Donald G. Marshal, New York: Countinum Poblish, p. 193. 


(2)- Ibid, p. 73. 
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1) لكل نش معنّى نهان وهو ذات مقصود المؤّف. 
2 المعيار في تحديد الفهم الصائب للنضٌ وتمييزه عن الفهم الخاطی» هو 
انطباق فهم قارئه مع معناه الحقيقي؛ أي إِنْ تَعَرّف على قصد المؤلّف فقَهْمُه 
صائبٌ وإِنْ لم یتعزف عليه ففهمّه خاطنٌ. 
3 فهم النض وتأويله يعتبران أمرين مستقلين عن شخصية مفسّره, فوظيفته 
الأساسيه هي امتلاك فهم صائب حول کل نص يتعامل معه؛ لذا فإنْ توجّهاته 
الفكرية ورغباته الذاتية يجب وألا تمتزج مع قصد الوآف. 


ثالثاً: أعلام الهرمنيوطيقا الموضوعية 

في ما يلي نذكر أبرز شخصيتين من المفكْرين الذين تبنوا النهج الهرمنيوطيقي 
الموضوعي في تأويل النصوص: 

1) إميليو بتي 1890م - 1968م 


إميليو بتي عارض النزعة الهرمنيوطيقية الفلسفية ودافع عن النهج 
الهرمنيوطيقي المتقوّم بالأسس والعاییر العلمية التي تتصف بطابع موضوعيّ 
تمد عليه فق تفسیر النكن وفهمه ضمن داثرة العلوم الانسانية, فقد وصف 
عملية التأويل بأنّها نشاطً فکریٌ يراد منه فهم دلالة النض ومعرفة قصد مؤلّفه, 
وقال أن هذین الهدفین لا يمكن أن یتحققا لا من خلال شرح وتفسیر کلامه كي 
يستطيع المفسّر بيان تفاصیله في اطار دلالي معتیر؛ وکما هو معلومٌ فالمنهجية 
المتقوّمة على النزعة السلوكية وکذلك الهرمنیوطیقا الفلسفية لیستا کذلك. 


)1(- Jean Grodn, 1994 Introduction to Philosophical Hermeneutics, New Haven and 


London, Yale University Press, p. 126. 
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من جملة الآراء التي طرحها إميليو بتي في هذا المضمار أن تأويل النصوص 
وكڵ كلام ذي دلالة وفق آسلوپ هرمنيوطيقيٌ موضوعيٌ يمكن أن يطرح ضمن 

أ - تحلیل لغوي في رحاب فقه اللغة, 

ب - تحليلٌ نقدي» 

د - تحليلٌ فنْىٌ." 

2 أريك دونالد هيرش 1928م 


الباحث أريك دونالد هيرش هو أحد المؤيّدين المتحمّسين للنزعة ا موضوعية 
في تفسير النصوص, إذ أكد في نظرياته على ثبوت دلالة النض ودعا إلى استكشاف 
قصد مؤلفهء ورأى إمكانية تحرّي المفسّر عمًا إِنْ كان النض معتر] من الناحية 
الزمانية أو له وفي هذا السياق سلك نهجًا انتقاديًا تجاه النزعات الهرمنيوطيقية 
التي شاعت في القرن العشرین. حيث ترز نقده على الجانب الأدبي؛ وأهمّ كتاب 
آلفه 52 هذا الجال هو (حمنتماعدمتعاص in‏ بچاننله۷) اذعى فيه بطلان قول 8 
اعتبر النضّ مستقلًا من حيث امعنى» وبرّر ذلك بأنَّ المعنى تابع لقصد المتكلم 
أو الوْلف» لذا لا هكن لأحد بسط الحديث عنه في ما لو لمم يأخذ قصد صاحب 
النض بنظر الاعتبار. وأمّا محورية فهم معنى النض فقد أناطها إلى أسلوب صياغته 
وكيفية التعبير عن دلالته اللغوية» واعتبر هذا الفهم غير مرتبط بقصد موف 
النضٌء ثم استنتج من بحثه هذا أن عملية التأويل مقتصرةٌ على بیان معناه اللغوي 


(1)- أحمد واعظيء در آمدي بر هرمنوتيك (باللغة الفارسیة» ص 435. 
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لا غير. وبالنسبة إلى نقد النض, فقد عزاه إلى مرحلة ما بعد فهم معناه اللغوي أي 
أنه مرتبط با معنى المتحضّل من الكلام لکون تقییم کلام الغير يعني بیان معناه 
اللغوي وفق معاییرٌ من خارج النض. 


رابگا: هر منيوطيقا آبو زید في تفسیر القرآن الکریم 

إِنْ ردنا التعزف على أهمّ معاط النظریات الهرمنيوطيقية التي تبناها المفگر 
نصر حامد أبو زيد والأصول التي اعتمد عليها في هذا المضمار فلا بد لنا من 
التحرّي بدقّة ولمعان في آثاره التي تضمّنت آراءه في تفسير القرآن الكريم؛ إِذْ من 
البديهي أن استقصاء وجهات نظره في هذا السياق يتيح لنا بيان ا معام العامّة 
لنهجة الهرمنيوطيقي المعتمّد في تفسير كلام الله تعالىء ومن هذا المنطلق سنشير 
في ما يلي إلى أهمّ الأسس التي تقوم عليها نهجه في التأويل: 

1 النضٌ القرآني مجرّدُ تجربة روحية للنبي محمّد صلى الله عليه وآله 

قال الله تعالى في الآية 51 من سورة الشورى: «ووما گان لش أنْ ُكلْمَهُ 
ال لا وخ و من وَرَاءٍ حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رمولا فَبُوحِيَ دنه ما يَشَاءُ ان اي 
حکیم 4. استدل نصر حامد آبو زيد من هذه الآية على أن الوحي نزل على قلب 
النبي محمّد صلى الله عليه وآله وخاطب ذهنه. لأن الالهام مرتبط بفکر الانسان, 
لذا لا هكن اعتبار الوحي قد نزل بذات الألفاظ ال موجودة في القرآن الکریم ما 
يعني أنه کلام عر جَادَ به لسانْ النبِيٌ.© 


(1)- المصدر السابق» ص 457. 


(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النض: دراسة في علوم القرآن. ص 98 - 99. 
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2) معنى النض سيّالٌ متحرّك 
سلك نصر حامد آبو زيد النهج الذي تبناه اللغوي الشهير فردیناند دو سوسورء 
وإثر ذلك فصل بين اللغة" والكلامء” لذا قال آن کل کلام ونص محذدین يدلان في 
واقعهما على نظام لغويّ معيّنِ - جز - مستبطن في نظام کي يحكم أذهان بعض 
- بين اللغة والكلام ليستنتج من 


32 


۳ 


البش وأكّد على وجود ارتباط ديالكتيي - جدلي 


ذلك أنّْ النصوص الدينية مرتبطةٌ من جهة بالحقائق اللغوية والثقافية الخاصّة 


بالجتمعات التي تولد فيها بحيث تور عليها وتتأثر بها" 


"۳ 


ووصف حركة النض - تغيّر دلالته على مر العصور - قاثلا: 

«ولیس معنی القول بتأريخية الدلالة تثبیت المعنى الديني عند 
مرحلة تشکیل النصوص. ذلك أن اللغة - الاطار الرجعي للتفسیر 
والتأويل - ليست ساكنةء بل تتحرّك وتتطور مع الثقافة والواقع؛ وإذا 
كانت النصوص - كما سبقت الإشارة - تساهم في تطوير اللغة والثقافة 
من جانب نها تمثل الكلام في النموذج السوسيريء فان تطوّر اللغة يعود 
ليحرّك دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجازء وتتضح 
هذه الحقيقة بشکل أعمق بتحليل بعض أمثلة من النض الديني الاساسي, 
وهو القرآن». 


(1)- Language. 
(2)- Parole. 


(3)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني» لبنان. بيروت» منشورات المركز الثقافي العري» 2007م» ص 193 
. 194. 


(4)- ال مصدر السابقء ص 198. 
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3 معرفة مغزى النص ف نطاق الزمان 

فهم دلالة النض برآي نصر حامد أبي زيد يقتضي علم المفسّر بمعناه على ضوء 
الأوضاع الزمانية لكل حقبة تأريخية. إلا أنْ عملية الفهم لا تتوقف عند هذا الحدّ 
بل لا بذ من اتخاذ خطوة أخرى للتعرّف على مغزاه الحقيقي في الزمان ا معاصر. 

الجدير بالذكر هنا أن الباحث كريستر ستاندال الذي حقّق الكتاب المقدّس 
أكد على ضرورة الفصل بين معنى الن في الماضي ومغزاه في العصر الحاضر.( 

أبو زيد ضمن المباحث الهرمنيوطيقية التي طرحها على صعيد كيفية فهم 
دلالة النض. كد على ضرورة اتخاذ خطوتين أساسيتين هما: 

أ - العودة إلى دلالة النض في سياقه التأريخي ونسيجه الثقافي. 

ب - فهم مغزى النض على أساس مقتضيات العصر.* 

وقال في هذا السياق أنّ الدلالة التأريخية للنض ثابتة لا نتخیر الا آنْ مغزاه 
هو الذي يكون عرضة للتحوّل والتغيير رغم ارتباطه بسياق الكلام؛ أي أنه متقومٌ 
بدلالة النض لحظة تكوينه وتابع للسياق» كما أنه ينم عن الارتباط بين القارئ 
والدلالة النضّية. وعلى هذا الأساس اعتبر أن قاری النض - المفسّر - يفي بدور كبير 
في مجال بیان مغزاه إلى جانب دوره في استكشاف دلالته التأريخية» لذا فإِنّه لو م 
يتطرّق إلى بيان المغزى ففي هذه الحالة يقتصر دوره التفسيري على استكشاف 
دلالة النض التأريخية فقط وبالتالي فإِنّه لا يعتبر مفسّرًا لكون هذه الدلالة ثابتة 


(1)- Stendahl Krister, 1966, Method in the Study of Biblical Theology, In the Bible in Modem 
Scholarship, ed. Philip Hyatt, New York: Abingdon Press, p. 196 - 209. 


(2) - نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن. ص 230. 
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ومحدّدةً؛ يضاف إلى ذلك أنْ فهم المغزى يختلف من مفسّر أو قاری إلى خر طبقًا 
للأوضاع التأريخية والاجتماعية الحاكمة في كل عصرء وهذه الميزة برأيه تجعل 
عملية التفسير غير متناهية كما تسفر عن تنوع التفاسير وعدم اقتصارها على 
مط واحد. ذاه مغزى النض يُطرح بشکل متباین من شخص إلى خن ولا يكون 
على نستق واحد في جميع الأحيان؛ لأنّه مرتبط بمدى سعة نطاق الدلالات اللغوية 
والتغييرات السياسية والاجتماعية التي تطرأ في کل مكان وزمان." 

ومن جملة الآراء التي تبنّاها في هذا المجال أن استكشاف المعنى التأريخي للنض 
يعتبر مرتگرا أساسيًا في عملية تفسير القرآن الکریم» لكنّه لا يُعدٌ كافيًا لإيجاد فهم ذي 
طابع جدید يتناسب مع الظروف والأوضاع المعاصرة, لذا لا فائدة من تأويل ۳ 
لنش القرآني ف العصر الحدیث لا [ذاکان جدیدّا من نوعه والجدیر به توضیح رفیته 
الخاضة بعملية التأويل لقراء آثاره وإعلامهم بالمراحل التي يجب أن تتکامل في رحابها. 

وقال أن مصطلح تأويل له دلالتان. إحداهما مشتقةً من آل الشيء يؤول أولًا 
ومالا وتعني العودة. لذا فهو من الفعل آل وحروفه الأساسية هي أُوَلّه ويعني 
إعادة الأمر إلى علله وأسبابه. وفي كتابه مفهوم النض دراسة في علوم القرآن قال أن 
التأويل يعني إظهار المعنى الكامن في إحدى الظواهر أو أحد الأحداث بحيث يتم 
على أساسه بیان جذوره والأسباب التي أدْت إلى نشأته؛” وف هذا السياق قال إِنّه 
مشتقٌ لغويًا من آل الشيء أؤلًا وإيلاءً معنى إصلاح الأمور وتدبيرها؛ ثم استدل 
من هذا العنی على أنه يدل على بلوغ الهدف بالعناية والتدبير والاصلاح."" وم 


(1)- نصر حامد أبو زید. ا منهج الوافي في فهم النصوص الدينية» لبنان» بیروت» منشورات الهلال» 1992م: ص 56. 
(2)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النصٌ: دراسة في علوم القرآن. ص 229. 
(3)- المصدر السابق» ص 230؛ نصر حامد آبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 111. 
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بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي للتأويل المشار إليه في القرآن الکریم. فقد قال أنه 
يدل على العاقبة والنتيجة. واستشهد في هذا المجال بالآية 35 من سورة الإسراء: 
واوو ١‏ الكل )کم زو بالقنطاس الْمُسْتَقيم لك خی وحن تأويلا). 
الرؤية الهرمنيوطيقية التي تبناها هذا المفكر المصري ونظريته الخاصّة مفهوم 
التأويل وما له من فوائد عملية. جعلته يطرح نظرية فهم مغزى النض القرآني إلى 
جانب استكشاف دلالته التأريخية» حيث أكّد على ضرورة أن يكون ال مغزى متناسبًا 
مع النسيج الثقافي والاجتماعي العاصر لعملية التأويل؛ وقال موضُحًا الاختلاف 
بين ال معنى والمغزى: 
(المعنى هثل المفهوم المباشر منطوق النصوص الناتج عن تحليل 
بنيتها اللغوية في سياقها الثقافي. وهو ا مفهوم الذي يستبطنه ا معاصرون 
للنض من منطوقه؛ وبعبارة أخرى هکن القول أن المعنى هثل الدلالة 
التأريخية للنصوص في سياق تكوينها وتشكلهاء وهي الدلالة التي لا 
تثير كثير خلاف بين متلقّي النض الأوائل وقرائه» لكنْ الوقوف عند دلالة 
ا معنى وحدها يعني تجميد النص ف مرحلة محذدة وتحويله إلى آثر أو 
شاهد تأريخيٌ؛ ولأنّ للنصوص الدينية في الثقافة المعنية مكانة معرفيةً 
متميّزةً فان دلالتها لا تتوقف عن الحركة, وكثيرا ما يقع الصراع بين القوى 
الاجتماعية المختلفة بين أبناء الدين الواحد ويكون الخلاف حول دلالة 
النصوص وجهّا من أوجه ذلك الصراع بل أبرز أوجهه وتجلیانه)." 


كما ادعى في نظريته الهرمنيوطيقية أن الاختلاف بين المعنى والمغزى هو على 
غرار الاختلاف الذي أشار إليه أريك دونالد هيرش بين 8نصدعح significance‏ في 


(1)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 217. 
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نظريته الهرمنيوطيقية»''' ولكن مع ذلك ليس هناك أيْ انسجام بين هاتين النظريتين» 
أن مفهوم و«نمهع« أي ا معنى أو المفهوم اللغوي في نظرية هيرش يتعيّن طبقًا 
لقصد المؤلّف باعتبار آنه أمرٌ ثابٽ لا يمكن أنْ يطرأ عليه تغيّنٌ لذا فهو لا مٿ 
بصلة إلى أي مر آخرّ خارج عن هذا الإطارء أي أنه مرتبط بقصد المؤلّف بالتمام 
والكمال؛ في حين أن مراد أبو زيد من المعنى هو تجريد المؤلف من قصده الذي 
صاغ النض تبعًا له لذا فهو يتُخذ موقفا نظريًا مغايرًا بالكامل ها طرحه هيرش في 
هذا المضمارء حيث اعتبر الأوضاع الاجتماعية والنسيج الثقافي إلى جانب الفهم الذي 
پتلقاه المعاصرون من النصوص مرتكرًا في تأويل کل نص وفهم دلالته. 3 

فضلًا عن الاختلاف آعلاه. هناك اختلاف آخر بين هذين الفگرین یکمن 
في المراد من مغزى النص» فالفگر الغربي أريك دونالد هيرش قال أن المعنى 
الانضمامي -المغزى- يعم جميع الاحتمالات التي يمكن أن تطرح إلى جانب اطعنی 
الأساسي الذي قصده المؤلّفء وها في ذلك آراؤه النقدية وحكمه على الأمور وتغيير 
وجهات نظره التي طرحها في نص سابق في ذات سياق هذا النضّء كما يشمل 
احتمالات أخرى مثل التساؤلات التي تطرح حول النض وتطبيق دلالته على 
الظروف والأوضاع ا معاصرة؛ بينما المغزى برأي المفكّر الشرقي نصر حامد أبو 
زيد لا يعتبر آمرا انضماميًا پُدرج إلى جانب المعنى الأساسيء بل هو الغاية التي 
تستحصل من قراءة النضٌ .© 


وي ما يلي نذكر عددًا من الأسس الهرمنيوطيقية التي طرحها نصر حامد آبو زيد: 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النض: دراسة في علوم القرآن» ص 229. 
(2)- أحمد واعظيء نقد تقرير نصر حامد أبو زيد أز تاريخ مندي (باللغة الفارسية)» مقالة نشرت في مجلة قرآن 
شناخت الفصلية. إيران» قم. منشورات الإمام الخميني (ره» ص 56. 


(3)- الصدر السابق » ص 56. 
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أ- استكشاف معنى النص في نطاقه الزمانى 

أكد أبو زيد في نظريته الهرمنيوطيقية على ضرورة فهم النض القرآني تأريخيًاء 
أي في نطاق زمان عملية التأویل. فهو قد تكوّن برأيه على أساس واقع ثقافّ خاص؛ 
والواقع برأيه عبارةٌ عن مفهوم عام ذي دلالات شمولية تعمّ القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرهاء لذا فهو إضافةً إلى شموله من كان 
يتلقّى الوحي» يشمل مخاطبيه في تلك الحقبة الزمنیة؛" ومن هذا المنطلق اعتبر 
القرآن الكريم نتاجًا ثقافيًا تأثّر في بادئ الأمر بالأوضاع والظروف الزمكانية بان 
عصر النزول» وبعد أنْ تحوّل إلى نص حاكم وغالب اعثبر معيارًا تقيّم على أساسه 
مشروعية النصوص الأخرى.© 

وقال أنّه إن أردنا فهم النض القرآنی باعتباره نتاجًا ثقافيًا فلا محيص لنا من 
إعادة قراءة الآفاق التأريخية التي تزامنت مع تكوينه باعتبارها مؤْشّْرًا على وجود 
علاقة جدلية -ديالكتيكية- بينه وبين الواقع آنذاك؛ والأفق التأريخي القرآني يندرج 
ضمن مستويين آساسیین» هما: 

المستوى الأول: نزول النضٌ القرآن الكريم بأکمله. وقوامه أفاقٌ اجتماعية 
وسياسيةٌ ودينية وفكرية وثقافيةء وهنا لا بذ للمفسّر من مقارنة أوضاع الجزيرة 
العربية مع الأوضاع التي كانت سائدةً في إمبراطورتي الروم والفرس, كذلك مع 
واقع الديانتين اليهودية وال مسيحية, ومع الواقع الاقتصادي لقبيلة قريش آنذاك؛ 
وما إلى ذلك من مسائل شبيهة أخرى. المستوى الثاني: نزول النض تدریجیّه 
(1)- نصر حامد أبو زید. معناي متن (باللغة الفارسية)» ترجمه إلى الفارسية مرتضى كرهي نياء إيران» طهران» 


منشورات طرح نو 2004 ص 71 - 72. 
(2)- المصدر السابق. ص 69. 
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وفيه يتمكّن المفسّر من بیان المنشأ التأريخي للمضمون القرآني بشكلٍ منهجيٌ 
ومنسجم." وأناط عملية استكشاف المعنى التأريخي للنض القرآني بشكلٍ خاص 
إلى الاعتماد على عدّة أساليبَء مثل معرفة أسباب نزوله» والحكمة من تقدّم 
بعض آياته وتأخّر بعضها الآخرء وتحليل مداليل الآيات المكية والدنية؛ وما إلى 


(2 


ذلك من مبادئ آخری.! 
ب- استكشاف معنى النض على ضوء زمان تأويله الأفق التأريخي للمفسّر 
اتفق نصر حامد أبو زيد مع غادامير في نظريته التي اعتبر فيها الأفق التأريخي 

للمفسّر - النطاق الثقافي والفكري لقارئ النضٌ - ثمرةً للتبادل ا معرفي بين معنى 

النض في أفقه التأريخي وبين رؤية المفسّر بالنسبة إلى دلالته؛ ما يعني ارتباط 
الآفاق مع بعضها؛ وعلى هذا الأساس أكُد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار للحيّز 
الزماني لمفسّر النصٌ أو قارئه؛ لأنّ ذلك يعيننا على فهم دلالة النض, ویترتب على 
هذا الكلام القول بتعدّد القراءات التي تطرح حول الدينء أي أنْ کل شخص هكن 

أن يفهم الدين بشكل مختلف عن غيره. 
الفيلسوف الأماني هانس جورج غادامير” اعتبر نظريات المفسرٌ وآراءه الخاضة 

أساسًا لفهمه الصائب أو الخاطئ بالنسبة إلى النض. فعملية التأويل برأيه تتقوّم 

على فهم مسبق وثابت من حيث الزمانء لذا فهي عادةً ما تتقوّم بأحد الأعراف 
الاجتماعية السائدة في عصر تكوين النض, وهذا هو الأفق التأريخي المفترض 
للنض؛ لذا لا هکن القول أن فرضياته ومعتقداته الشخصية تحول دون فهم دلالة 

(1)- محمد موسويء هرمنوتيك به مثابه روش در علوم سياسي (باللغة الفارسية). ص 138 - 139. 


(2)- نصر حامد أبو زيد» معناي متن (باللغة الفارسیة» ص 145 و 179 و 209. 


)3(- Hans Georg Gadamer. 
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النضّء بل هي شرط أساسي لفهمه. إذ لا طائل من السعي لفهم المضمون دون 
افتراض مسبقء فكل أمرٍ أو نص هكن أنْ يفسّر وفق وجهة نظر معيّنةٍ ضمن فقي 
جدید. وعملية التفسير بطبيعتها تقتضي مزج الآفاق - آفاق الماضي والحاضر - مع 
أَقْقَيْ فهم المفسّر وذات النض. 

الجدير بالذكر هنا أن أفق فهم المفسّر ليس ثابتاه بل هو عرضة للتغيير 
والإصلاح بشکل متواصل ضمن مختلف الظروف التي تتم عملية التأويل في 
رحابهاء لذا ليس هناك أي تفسیر حقيقي وقطعيّ بحيث يقال أنه نهان وبالتالي 
لا يمكننا اذعاء آن تأويلنا هو الصائب أو الأرجح بين سائر التأويلات السابقة التي 
طرحت حول ذات النضٌ؛ وعلى هذا الأساس يقال أن تأويلاتنا والأحكام التي 
نُصدرها على أساسها بهدف تقییم التأويلات السابقة. سوف تكون مستقبلًا عرضة 
للتقييم من قبل مفسّرين آخرينء وهكذا تتواصل عملية التأويل لتطرح تفاسيرٌ 
وآراءٌ جديدةٌ حول النض. 

إحدى المؤاخذات الجادّة التي تُطرح على نظرية أبو زيد الستوحاة من آراء 
غادامبر نها نسبوية الطابع. لد نستشف منها أن الحقيقة المطلقة تصور وكأنها 
مجزد آمر ذهنيٌ؛ ولكنه على الرغم من ذلك أكّد على وجود أصول عامّة اعتبرها 
أساسًا لطرح تأویل معتبر وقوامها ارتباط المغزى الصائب للنض مع معناه الأساسي؛ 
ومن هذا ا منطلق استنتج أَنَّ فهم الفشر يسهّل طرح بیان مقبول للارتباط الکائن 
بين مغزی النض وتأویله الصائب» وهذا التأویل یبقی معتبرا ما دام متناسقًا مع 
القواعد والأصول الابستمولوجية المعتمدة في الأوساط العلمية؛" لذا استدل من 


)1(- Abu 227:0, 1998 Divine Attributes in the Quran: some poetic aspects, Islam and Mo- 
dernity: Musli Intellectual Respond. Eds. John Cooper, London: I1. B. Tauris, p. 200 - 201. 
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ذلك بآن عملية التأويل تثمر موضوعية أسلوب المفسّرء لکش هذه الموضوعية 
ليست مطلقة وما تدور في فلك النسيج الثقافي الحاكم في زمان ومكان تفسير 
النض.!" 


وها أن منهجه الهرمنيوطيقي يتمحور حول استكشاف معنّى تأريخي ثابت» 
فقد اعتبره موضوعيًاء واذعى أن هذا المعنى التأريخي على ارتباط دائم بالمغزى 
الذي يُدركه المفسّر في عصره. والمغزى بطبيعته يجب وأن يكون منسجمًا مع 
الظروف الزمانية للمفتر. 

هذا هو رأيه بالنسبة إلى أسلوبه الذي اتبعه في تأويل النض الدينيء لكنّ 
الحقيقة على خلاف ذلك فلو أمعنًا النظر في آثاره لوجدنا نسبوية غادامير تطغى 
عليهاء ناهيك عن أنه صرّح في العديد منها بكون المعنى التأريخي ذا ارتباط 
صرف باطماضي - أي زمان تكوين النضٌ - وبالتالي لا فائدة منه في العصر الحاضرء 
لذا يجب على المفسّر طرح تأويلٍ جدید له على ضوء الأوضاع والظروف الثقافية 
والاجتماعية السائدة في عصره. وهذا التأويل برأيه ينبغي أن يتضمّن مغرّی 
يتناسب مع مقتضيات العصر. كما هو واضح من كلامه فمغزى النض الواحد ليس 
ثابتاه بل متعذد ويتغيّرٌ من زمان إلى آخر؛ لكنّه مع ذلك صائبٌ مهما تنوّعت الآراء 
في مختلف الأزمنة؛ والسبب الذي دعاه لتبنّي هذه الآراء هو اعتقاده بضرورة 
تناغم المغزى المستلهّم من النض مع ظروف العصر التي تحف المفسّر والقارئ, 
حيث اذعى أنه لا ضير في ذلك من طرح آراء متنوعة بل وحتّى متناقضة في ما 

فضلًا عمًا ذكر فقد رأى أن الارتباط بين المغزى وا معنى التأريخي - دلالة 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النصض: دراسة في علوم القرآن. ص 240. 





EE ۱‏ نصر حامد أبو زيد ادراسة النظرياث ونقذهاا 


النص في نطاق الزمان - في منهجه الهرمنيوطبقي یبقی على حاله. كما وصف 
منهجه هذا بکونه موضوعیّ؛ لنْ ادعاء‌اته هذه ليست صحيحة لد نجد في 
آثاره الکثیر من الآراء التي تجاهلت المعنى التأريخي للنض واکتفت بنمط من 
القراءة الجديدة التي يكن أن تطرح حوله. وهي قراءةٌ خارجةٌ عن ذات النض 
لکونها فرضت عليه من جانب لا مت له بصلة تذكرء وهذا الفهم النسبي الجدید 
یتعارض بشکل صریح مع الراد من النض الديني؛ ومن هذا المنطلق نذکر في 
اطباحث التالية وا ون استنتاجاته التفسبرية ذات الطابع النسبي. 


خامشا: تبعات السیر على نهج هرمنيوطيقا أبو زيد 
- نسبية فهم النبي صلى الله عليه وآله وعدم قدسية رسالته 


الفائدة الأساسية التي تتحقّق من تفسير القرآن الکریم ومعرفة مقاصده 
برآي نصر حامد آبو زید. هي فهم المغزى الذي پتناسب مع الظروف والأوضاع 
الزمانية التي يعيش المفسّر في کنفهاء وأناط تحقّق هذا التناسب في الفهم إلى 
ال مفسّر بنفسه حتّی وإن كانت النتيجة التي توصل إليها تختلف مع السئة النبوية 
المتناقّلة في السيرة والحدیث. لأنَّ الفهم برأيه یُعذ آمرا نسبيّاه وعلى هذا الأساس 
قال أن فهم النبي صلى الله عليه وآله بحذ ذاته قد تبلور على ضوء إحدى 
القراءات التي تبنّاها شخصیّه ما يعني أنْ المفسّر غیر ملرّم بالتنازل عن رأيه 
ولتضحية باستنتاجته ق سبيل تبني آي الي ومن جملة ما ذكره ق بهذا السیاق 
ضمن کتاب نقد الخطاب الديني ما يلي: 
«النض منذ لحظة نزوله الأولى - أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي 
- تحوّل من کونه نصًا إلهيًا وصار فهمًا نضًا رشادیا» لأه تحوّل من 
التنزيل إلى التأويل. 
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إن فهم النبي للنض هثل أولى مراحل حركة النض في تفاعله بالعقل 
البشري ولا التفات طزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرسول للدلالة 
الذاتية للنصّء على وجود مثل هذه الدلالة الذاتية.»09) 
ما آن أبو زيد اتبع نهجّا وضعیّا تجريبيًا لدى طرح نظریاته. فقد شك بحقيقة 
الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وم يكن يتفاعل مع فكرة أنه امتلك 
إدراكًا متعاليًا يفوق إدراك سائر البشر؛ ولكن لا نعلم ما إن كان غافلًا عن کون 
علم النبي حضوريًا أو أنه تجاهل ذلك! فالواقع الثابت هو أنّْ الوحي الإلهي الذي 
تلقّاه كان من سنخ العلم الحضوري لا الحصولي. لكن مع ذلك نجد هذا المفكر 
الصري قد أصرٌ على تجريد تأويل النبي من قدسيته زاعمًا أن الاعتقاد بكون فهمه 
مطلقًا ومقدّسًا يعد ضربًا من الشرك لذلك قال: 
إن مثل هذا الزعم يؤذي إلى نوع من الشرك من حيث إنه يطابق 
بين المطلق والنسبيء وبين الثابت وامتغيّر؛ حين يطابق بين القصد الإلهي 
والفهم الإنساني لهذا القصد ولو كان فهم الرسول. إنه زعم يودي إلى 
تأليه النبي» أو إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه بشرّا والتركيز على حقيقة 
كونه نبي 
سادسًا: نموذجُ من هر منيوطيقا أبو زيد في تفسير القرآن, آيات «حقوق المرأة» 
لا شك في أن حقوق المرأة تعتبر واحدةً من المسائل الحسّاسة في التشريع 
الاسلامي. والباحث الغربي فاليري هوفمان"" آدرجها ضمن أهمٌ المسائل المثيرة 
(1)- نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الديني ص 46. 


(2)- المصدر السابق. ص 64. 


(3)- Valleri J. Hoffman. 
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للبحث والجدل على صعيد الحقوق الشرعية الاسلامیة واعتبرها سببًا لانتقادهاء 
لذلك اقترح طرح قراءة جديدة لها ضمن نطاق فكري معاصر." 

وتجدر الاشارة هنا إلى آن نصر حامد أبو زيد آآف کتابین حول هذا ا موضوع, 
آحدهما اللرأة في خطاب الأزمة والآخر دواثر الخوف: قراءةٌ في خطاب المرأة. 
وأكد في هذا الضمار على أنّ الرؤية الاسلامية للمرأة عاريةٌ من البعد الاجتماعي؛ 
وبعبارة أخرى فالأحكام الشرعية الإسلامية برأيه تجاهلت واقع المرأة الاجتماعي, 9 
وعلى الرغم من آنه أقرٌ بوجود اختلاف بين الرجل وال مرأةء لکثه شدّد على ضرورة 
اطلاء‌مة بين هذا الاختلاف وبين الظروف والأوضاع الثقافية والاجتماعية ا معاصرة.!0 
ولدى بيانه تفاصيل ال موضوع بادر في بادئ الأمر إلى طرح الأصول والقواعد العامّة 
التي لها ارتباطً مر بحقوق ال مرأة ومن هذا المنطلق جعل المساواة بين الرجل 
والمرأة مرتكرًا له في الآراء التي تبئاها بهذا الخصوص معتبرا أن هذا المرتكز يجب 
أن يُتَخذ كأساس لبيان واقع الخطاب القرآني حول الذكر والأنثى.* ثم قارن بين 
القرآن الكريم والتوراق. وأشار إلى أن الشیطان قد خدع حواء بحسب ما ورد في 
التوراةء وهي بدورها أغوت آدم عليه السلام كي يأكل من الشجرة ال محرّمة؛ في حين 
أنْ المضمون القرآني نستشف منه التأكيد على اشتراكهما بشكلٍ متكافي في هذه 
المعصية وبالتالي الهبوط من الجنة إلى الأرضء ما يعني استحقاقهما عقابًا متساویا. 


)1(- Hoffman Valerie [., 1982, Quranic Interpretation and Modesty Norms for Women, In 


The Shaping of an American Islamic Discourse, p. 89.‏ 
(2)- نصر حامد أبو زید. دوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأة. لبنان» بيروت» منشورات ال مركز الثقافي العريي. 
7م ص 80. 
(3)- المصدر السابق. 


(4)- المصدر السابقء ص 207. 
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ومن ضمن المباحث التي طرحها في هذا المضمار أن المفسّرين المسلمين القدماء 
قد أقحموا قصص التوراة وسائر الإسرائيليات حين تفسيرهم القرآن الکریم.( 

من جملة الشواهد التي ساقها لإثبات مبدأ تساوي الرجل وامرأة» آن آدم عليه 
السلام وحواء قد خُلقا من نفس واحدة كما جاء في الآية الأولى من سورة النساء: 
یا بَا اس انوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحدة وَخَلَقَ منها زَوْجََا 
وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساء وَانَقُوا اللَهَ الّذي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَهَ كَانَ 
عَلَيْكُمْ رقییّا )» لذلك رفض اذّعاء من قال أنّ المرأة خُلقت من ضلع الرجل الأيسر 
معتبا هذا الكلام مقتبَسًا من التصوّرات الأسطورية التي استحوذت على أذهان 
المفسّرين الأوائل من أمثال الطبري وعلى هذا الأساس اعتبر تفاسيرهم غير ناجعة 
في العصر الحديث لكونها زاخرةً با معتقدات والأفكار الخاصّة بذلك الزمان؛ وبهذا 
استنتج ضرورة إعادة قراءة التراث الإسلامي بشکل عام والقرآني بشکل خاص وفق 
رؤية عصرية جديدة تتقوّم بأسس ومبادئ عقلية بعيدًا عن التقديس المبالغ فيه 
والتقليد الأعمى الذي یضل الناس.*^ 

1) قيمومة الرجل على المرأة 

قال تعالى في کتابه الکریم: ظَالرَّجَالُ تَوَامُونَ ی الما بما قَضّلَ الله بَعْضَهُمْ 
على بض وَبِما توا من أَمْوَالهم 4, 0 غالبية ا مفسرّين ا إلى هذه الآية 
المباركة لاثبات أنْ الرجل هو المشرف على الأسرة والقيّم فيهاء واستدلوًا بعبارة 
اما قَضّلَ الله بَعْضَهُمْ علی بَمْضٍ 4 على أن الله تعالى قد فصل الرجال على النساء 
(1)- المصدر السابق. 


(2)- المصدر السابق. ص 23. 


(3)- سورة النساء الآية 34. 
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وجعل القیمومة لهم وفي هذا السیاق ذکر كل واحد منهم أدلَةٌ ارتآها مناسبةً 
لاثبات صوابّة هذا الحکم الالهي؛ إلا آن نصر حامد آبو زيد آکّد على ضرورة 
التعامل مع هذه الآية وفق ظروف العصر باعتبار نها تصف واقع المرأة في عصر 
تکوین النض القرآنی. ومن هذا النطلق قال آنْ ترجیح الرجل على المرأة لا ید 
حُكمًا دينيًا مطلقًاء بل هو مجردٌ انعکاس للواقع الذي عاشه الناس آنذاك لذا 
لا بذ من تشذیبه وتعدیل مساره في العصر الحدیث كي نتمكّن من معرفة واقع 
الخطاب القرآني بالنسبة إلى حقوق المرأة التي يجب أن تنصبٌ في اطار متساو 
مع الرچل © 

وق هذا السياق قال أنْ المعنى اللغوي لكلمة قوّام هو تولي المسؤولية 
الاجتماعية والاقتصاديةء وهذا الأمر متاحٌ إلى الرجل والمرأة على حذ سواء لذا 
فالفهوم القرآني من الكلمة يؤكّد على أنْ المعيار في تولي هذه المسؤولية هو 
الأفضلية والقدرة على الانفاق بغض النظر عن الجنس. 

2 إرث المرأة 

سياق الآية 34 من سورة النساء والتي أشرنا إلى جانب من تفاصیلها في البحث 
السابق, له تأثيرٌ على مسألة الإرث برأي أبو زيد. في حين أنْ الآيات 7 إلى 11 من ذات 
السورة تشير إلى أسباب نزولها التي تناقلتها الروايات والتي تتمحور حول موضوع 
الإرث في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام؛ وعلى هذا الأساس استنتج أن التعاليم 
الشرعية الإسلامية بهذا لخصوص تتعارض مع الأعراف والتقاليد الموروثة من العصر 
الجاهلي والتي تمنح القيمومية للرجلء فالمرأة بحسب الأحكام الإسلامية هي الأصل 


(1)- نصر حامد أبو زید» دوائر الخوف: قراءة في خطاب امرأة. ص 214. 
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في تقسيم الارث. إلا أن النض القرآني منح الرجل ضعف سهم المرأة في هذا المجال؛ ۲ 
وأوّل ذلك قائلًا بأنْ القرآن أشار إلى الحدّ الأعلى من سهم الرجل بحيث لا يمكن تجاوزه 
إلى مستوّی يفوق ذلك وف الحين ذاته عيّن الحذ الأدنى الذي تستحقه المرأة والذي لا 
يمكن أنْ يكون أقلّ من نصف ما تم تعيينه للرجل؛ وعلى ضوء هذا الاستدلال قال أن 
الخطاب العام في القرآن الكريم والسورة التي يدور حولها البحث هو بیان الخلفية 
الأساسية للتساوي بين حقوق الجنسينء” ومماً قاله حول هذا ا لموضوع: 


النسيج التأريخي ومدلول الآيات يشيران إلى أن هدف القرآن من 
تحديد مقدار الإرث هو بیان سهم الرجل منها لا ا مرأة» إذ إن الرجال 
قديًا كان لهم الحظ الأوفر في نيل حقوق أكثرَ بينما النساء لم يكن 
نصیبهنْ سوى الحصول على مقدار أقلّ؛ لذا هكن القول أن هذه 
التقسيمات أريد منها إيجاد مساواة اجتماعية ولا تهدف إلى تفضيل 
الرجل على المرأة. ومن ال مؤگد أثْنا لو استنتجنا من هذه الآيات أنْها نزلت 
فقط لتعيين مقدار سهم ال مرأة من الإرثء فلا بذ من تسرية دلالتها على 
جميع الأحكام الدينية الأخرى» ومن ثمّ لا محيص لنا من الإذعان إلى أنّ 
قيمة المرأة نصف قيمة الرجلء وبعبارة أخرى فالقيمة الإنسانية للرجل 
والمرأة تحدّد وفق ما ذُكر على أساس ما يستحقّه كل واحدٍ منهما من 


(3) *« 


سهم الإرث. 


(1)- المصدر السابق» ص 232. 
(2)- الصدر السابق» ص 233 - 234. 


(3)- المصدر السابق» ص 233 - 234. 
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3 شهادة المرأة في المحاكم 

وأمّا بالنسبة إلى الحكم الشرعي الخاض بشهادة المرأة في ا محاكم» فقد تبنى 
نصر حامد أبو زيد ذات وجهة النظر التي تبناها على صعيد مسألة الإرث كما 
قرّرنا في البحث السابق» وتجدر الإشارة هنا إلى أن غالبية مفسّري القرآن الكريم 
استدلوا من الآية 28 في سورة البقرة على کون شهادة رجل واحد في اللحكمة 
تعادل شهادة امرآتن إلا أنه رفض هذا الاستدلال وادْعى أن الآية لا تدل ما 
تصوّر المفسّرونء بل إن فحواها يتمحور حول المعاملات اطالية التي كانت غامضة 
للنساء بان عصر النزول فالسياق القرآني برأيه قد تغيّر في العصر الحاضر بعد 
أن اختلفت الأوضاع بالکامل, إذ النساء أصبحن متواجدات إلى جانب الرجال 
في شؤون الحياة كافَةَ بحيث هكن القول أن الجنسين متساويان في التكاليف 
والأعمالء وأحيانًا تكون عصا السبق للنساء دون الرجال 0 


وفي هذا السياق انتقد الرأي المشهور بين الفقهاء في باب شهادة المرأة في 
المحاكم» وقال أن بعض الأحكام الشرعية مثل شهادة النساء حين القضاء أو 
حرمانهنٌ من بعض الأعمال التي يُتصوّر أن نساء أهل البيت م يقمن بها مثل 
القضاء - على الرغم من آن القرآن تطرّق بالتحديد إلى مسألة الشهادة فقط - هي 
في الواقع مجرّد نقل لبيان لسان حال النساء في فترة تكوين النض القرآنی» لذا ليس 
من الجدير اعتبارها بمثابة قانون آزلي نقيّد المرأة بأغلاله؛ فمن يذعي أنها عاجزةٌ 
عن تحمّل المسؤولية أو أداء ذات دور الرجل في الجتمع» فهو يحذو حذو الذين 
طرحوا هذا الرأي في العصور السالفة. 


(1)- المصدر السابق» ص 235. 


(2)- المصدر السابق» ص 233 - 235. 
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4) تعدد الزوجات 

المسألة الأخرى التي طرحت من قبل نصر حامد أبو زيد للبحث والتحليل على 
صعيد حقوق الرأق هي تعدّد الزوجات» حيث اأعى في هذا الصدد أن سياق 
الوحي والبنية اللغوية يدلان على کون الحكم ا مستوحى من النض القرآني الذي 
يسوّغ تعدّد الزوجات. لا يمكن أنْ يُعتبر تشريعًا دائمًاء بل هو مجرّد تشريع لفترة 


محدد 


۱ ۶ 


طرحت مسألة تعدّد الزوجات ف الآيتين 2 و 3 من سورة النساء التي نزلت في 
المدينة المنورة بعد غزوة أحد التي استشهد فیها الكثير من رجال السلمین, وفي هذه 
الآونة طرأت على المجتمع الإسلامي ظروف خاصّةٌ جرّاء كثرة الأيتام, لذلك تم تشريع 
حكم تعدّد الزوجات؛ والسبب في نزول هاتين الآيتين باعتقاد أبو زيد هو أن الرجال 
قبل الإسلام أبيح لهم الزواج بعدد غير محدّد من النساء لذا قيّدت الأحكام الإسلامية 
الزواج بأربع نساء فقط على ضوء شروط خاصّة وصارمة؛ ومما قاله في هذا المضمار 
أنْ ظروف نزول الآية وتركيبها اللغوي يدلان على کون حكم تعدّد الزوجات لا يعد 
تشريعًا دائماه بل هو مجرّد تشريع مقت كان القصد منه وضع حل للمشاكل التي 
عانى منها الجتمع الإسلامي في تلك الآونةء والأمر الذي تسبّب بحدوث خطأ في فهم 
حقيقته هو العرف السائد في المجتمع الذي سبق ظهور الاسلام إذ لم يكن هناك أي 
قانون أو معيارٍ يحدّد عدد زوجات الرجل الواحد. ولكنْ الإسلام حاول مكافحة مثل 
هذه العادات والتقاليد وفق قواعد وأصولٍ معيَّنةء إلا أن التأويلات الفقهية جعلت 
المسلمين يحيدون عنها ومن ثم م يجدوا بدا من الإذعان ما كان سائدًا من سيادة 
الرجل وأرجحيته على اللرأة." وبهذا استنتج أبو زيد أنَّ تأويل الفقهاء لهذه الآيات 


(1)- المصدر السابق» ص 217. 
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متقومٌ بفكرة أفضلية الرجلء وهذا الأمر يدل بك وضوح على وجود انحياز جنسي 
ناهيك عن أنه يتعارض بالكامل مع الهدف من الخطاب الحقوقي القرآني الذي 
يتمحور حول اطساواة بين الجنسين. 


ذكرنا في هذه المقالة أنْ الفکُر املصري نصر حامد أبو زيد اعتبر النض اللغوي 
القرآني من صياغة النبي محمّد صلى الله عليه وآله وأنّه مر لتجربته الروحية 
والنبوية. ومن ثم استدل على أن اللغة القرآنية هي لغة بشر ما يعني إمكانية 
تجديد شرحه وتحليله -تأويله- علميًا ولغویا في كل عصر. 


وأكد على أن النض القرآني الذي هو مجموعةٌ من الألفاظ والعبارات العربية 
قد تأثر بالثقافة العربية التي كانت سائدةً في عصر تکوینه. وکل لغةٍ عادةً ما 
تكون عرضة للتغيّر والتحوّل في رحاب ثقافة الناطقين بهاء وهذا يعني وجود علاقة 
جدلية - ديالكتيكية - بين النصٌ والثقافة. 


القرآن الكريم برأيه عبارةً عن نتاج ثقاف وهو بدوره أنتج ترا ثقافيًا بعد ظهوره. 
لذا إن أردنا معرفة دلالاته ومعانيه فلا بد لنا من التعرّف على ثقافة العصر الذي 
تكوّن فيه والاطلاع على الخلفيات التي ساعدت على ظهوره. ونتيجة ذلك أن تأويله 
متقومٌ بمعرفة جوانبه التأريخية؛ وقد نحى أبو زيد في هذا السياق منحى الباحث 
الغربي أريك دونالد هيرش فتبنّى نظريته التي طرحها حول المعنى قصنصهءم: وقال 
آن تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يعتمد على العديد من المقوّمات التي أهمّها 
معرفة آسباب نزول آياته والداعي إلى تقدّم بعض آياته وتأخْر بعضها الآخرء وكذلك 
تحليل مداليل الآيات المكية والمدنية؛ وما إلى ذلك من مبادئ أخرى. 
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ومن جملة الأسس التي كد عليها في مجال تفسير القرآن الکریم. استكشاف 
الثوابت التأريخية في کل عصرء وعلى هذا الأساس قال آنه بحاجة إلى تأويلء وهذا 
التأويل بدوره يرتكز على معرفة مغزى النض في إطار الظروف والأوضاع الزمانية 
مفسّره أو قارئهء أي أن المغزى الذي يتناسب مع عصر مفسّر النض يجب أن 
يكون مرتبطًا بدلالته التأريخية الثابتة ومعناه الزماني إلا أن الشواهد التي ذكرها 
لإثبات نظريته هذه لا تدل مطلقًا على الارتباط الذي زعمه. بل نستشف منها أنّه 
جعل المعنى الزماني ضحيةً للمفاهيم المطروحة من خارج النض بواسطة المدارس 
الفكرية المعاصرة كالإنسانية والفيمينية والعلمانية» فهذه المبادئ آثرت على نهجه 
الهرمنيوطيقي في تفسير القرآن الكريم. 


بشکل عام نستنتج أن النهج الهرمنيوطيقي الذي تبناه أبو زيد في تفسير 
النصوص الدينية يتقوّم باعتقاده بمحورية الإنسان ف العصر الحديث ضمن جميع 
الجوانب الثقافية والاجتماعية السائدة فيه إِذْ اعتبره بنيةً أساسيةً لتأويل مختلف 
المسائل المتعلّقة بحقوق ال مرأة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك من مبادئ مطروحة 
في عصرنا الراهن؛ وهذا هو أسلوبه في تفسير النض القرآني» حيث اعتمد عليه 
على الرغم من أنْ أصول النزعة الإنسانية لا تضمن أحيانًا تحقق المقاصد الدينية, 
وبعبارة أخرى هكن القول أن منهجه المقترح في تأويل النض القرآني لا بُزيل 
هاجس الإنسان المؤمن الذي يخشى من حدوث تعارض بين فهم المفسّر ومراد 
الله تعالى» إذ كيف هكن التأكّد من أنْ المغزى الذي تحدّث عنه لا يتعارض مع 
المراد الإلهي؟! 

كما اڏعی آنه يتبنّى نهجًا هرمنيوطيقيًا متقوْمًا على مبادىّ موضوعية» لكنّ 
الأمثلة التي ساقها في هذا المضمار ضمن مختلف آثاره تنم عن أنَّ منهجيته هذه 
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ترتکز على نزعة نسبية تسوّغ نمطا من التعذد المعرفي والعقائدي وبذلك فتح 
الباب على مصراعيه للمُغرضين كي يفسّروا النصوص الدينية ولا سيّما القرآنية 
بحسب أذواقهم الخاصّة. وهو ما يصطلح عليه بين العلماء التفسير بالرأيء الأمر 
الذي يُسفر في نهاية المطاف عن شيوع البدع والالتقاط الفكري والانحراف عن 
الهدف الأصيل الذي أرادت التعاليم الدينية تحقيقه. 
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القسم الثاني: نصر حامد ابو زيد وبعض نظرياته حول 
ماهية النصوص الدينية 


نصر حامد آبو زيد وتاريخية القرآن الکریم" . 





بقلم: أحمد واعظي 2 


الخلاصة 
أ تؤكد تاريخية النص على تأر النص بالحقائق الثقافية والاجتماعية لعصر 
ظهوره. تعمل هذه المقالة على دراسة تقرير نصر حامد أبو زيد عن تاريخية 
القرآن الكريم. وقد ذهب أبو زيد إلى القول بأن القرآن نتاج ثقافي. وعلى هذا 
الأساس فان المعنى الأصلي للقرآن هو معنّى تاريخيٌ» ويجب تفسيره من خلال 
أخذ تلك الحقائق بنظر الاعتبار إلا أنّ الدلالات اللغوية في القرآن الكريم تنطوي 
على هذه القابلية التي تؤهّلها إلى الاندراج ضمن قانون تأويل خلاق» وإعادة 
صياغتها بحسب الحقائق الاجتماعية ولغة عصر المفسّر. ان الهدف من تأويل 
القرآن يجب أنْ يكون من إدراك المغزىء لا ا معنى المرتبط بعصر النزول. ولازم 
هذا الاتجاه اعتبار الآيات القرآنية غير التطابقة مع الحقائق الثقافية واللغوية 
للعصر الراهن» من الشواهد التاريخية. 


(1)- المصدر: واعظي, أحمد. 1389 ه ش, «نقد تقرير نصر حامد أبو زيد از تاريخ مندي قرآن» مجلة (قرآن 
شناخت)» العدد الثاني المتسلسل (6)» ص 41 65» خريف وشتاء 1389. 
(2)- أستاذ في جامعة باقر العلوم (ع). 





۱ ۱۳ نصر حامد أبو زيد (دراسة النظرياث ونقذهاا 


إن آهم إشكالٍ في رؤية نصر حامد آبو زيد یکمن في حشر القرآن الکریم في 
زاوية مقتضيات عصر النزولء والقول بتسلل المضامين الخاطئة ‏ المنبثقة عن جهل 
وتخلف ثقافة ذلك العصر ‏ إلى صلب المادة الوحيانية | 


1 فصل تاريخية الفهم عن تاريخية النص 

إن جميع النظريات التفسيرية التي ترى - في تحليلها لمسار قراءة النص 
والوصول إلى ا معنى ‏ تأثيرا للمفسر وآفاقه المفهومية في إيجاد المعنىء تميل إلى 
تاريخية الفهم. والسرٌ في ذلك أن القول بالدور المحوري للقارئ في مسار تبلور 
مفهوم النص يعني أن الفضاء الذهني للمفسّرء وا موقع الهرمنيوطيقي إلى جوار 
العناصر الأخرى» هي التي تعمل على بلورة مفهوم النصء وأن مفهوم النص ليس 
له أيّ هوية أو تعيّنِ قبل القراءة وبشکل منفصل ومستقلٌ عن التدخل المضموني 
لمعتقدات وتوجهات ورغبات المفسّرء وبالتالي فإنْ مهمة ا مفسّر لا تكمن في الکشف 
عن المعنى والمفهوم المتعيّن بشکل مسبق, بل الفشر ما يُسهم في مسار ظهور 
وتبلور معنى النص. وحيث إن الأفق المعنوي للمفسّر ونجاحه الهرمنيوطيقي مر 
تاريخيٌّ ومتأثرٌ بالحقائق الاجتماعية والثقافية واللغوية للمرحلة التاريخية التي 
يعيشها المفسّر في أن يكون فهمه للنص أمرًا تاريخيًا آیضاء وأن يتغيّر طبقًا لتغير 
الشرائط والظروف التاريخية والاجتماعية وفي ظل تغيّر الآفاق المفهومية للمفسر. 

إن تاريخية الفهم تبداً بالهرمنيوطيقا ما قبل الفلسفية" إلا أن التبويب 
(1)- يمكن الإشارة من باب المثال إلى جوان غوستاف درويزن (1884 - 1808 Gustav Droyese"‏ سصهطه[). فقد 
عمد في مقالة له بعنوان (كانط والمنهج) ‏ والتي كتبها عام 1867 م - إلى القول باستحالة تقديم تفسيرٍ وفهم عينيٌ في 
جميع العلوم التاريخية (القائمة على فهم وتفسير الوثائق والأحداث والنصوص). إنه من خلال فصل العلوم التجريبية 


عن العلوم التاريخية والالتفات إلى روح وجوهر الوضعية الحاكمة على ذلك العصر إلى تقبل عينية العلوم التجريبية. 
وفي ما يتعلق بالعلوم التاريخية يعتقد بن هذه العلوم تقوم على (الفهم من خلال التحقيق»» أي أنه يسعى إلى فهم 
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التحليلي والفلسفي له يتجلى بشکل خاصٌ في الهرمنيوطيقا الفلسفية ل هايدغر”) 
وغادامیر*. يذهب غادامير بالتماهي مع فريدريك نیتشه" وهوسرل" وهايدغر 
إلى الاعتقاد محدودية الفهم في حصار أفق” الفاهم. ویر على آن الأفق الذهني 
للمفسر يعمل على توجيه دائرة ومساحة التفكيرء ويقرن الفهم ‏ في الوقت نفسه 
- با محدودية والتعيّن أيضًا". وهو يرى أنْ الأفق واللوقع الهرمنيوطيقي بلفسرٌ 


ما تقصد العبارات والوثائق والأحداث إظهاره إلا أن (درويزن) يرى أن الذي نحصل عليه موجب هذه المراجعة 
والفهم. ليس تصويرًا عن الواقع ولا إدراك ما قصد تقدهه وإظهاره. وإنما إعادة صياغة ذهنيتنا وتفسيرنا لتلك الأحداث 
والنصوص والحقائق التاريخية. إن التاريخ (الأحداث وما يراد من تدوين النصوص والوثائق التاريخية) لا تصل إلينا 
كما هيء وان دلالاته لا ثفهم بشکل مباشر ودون توسط ذهنية المفسّر. وهو يرى أن من الخطأ جدًا أنْ نتصور أن 
(التحقیق التفسيري) الذي يشل أساسًا لفهمنا في العلوم التاريخية يترتب عليه مستوّی من الاطمئنان المعرفي. وعلیه 
لا هكن مقارنة الاطمثنان الحاصل من القضایا وابلعارف في العلوم التجريبية والطبيعية معطیات العلوم التايخية. 
Gorndin Jean, Introduction to Philosophical Hermeneutics, Yale university press 1999, PP. 80 - 84.‏ 
(1)- مارتن هايدغر (1889 -1976م): فیلسوف آممان. تلميذ إدموند هوسرل مؤسس الظاهريات. تميّز هايدغر 
بتأثيره الكبير على المدارس الفلسفية في القرن العشرين للميلاد. ومن أهمها الوجودية وما بعد الحداثة. من أهم 
إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغربية بعيدًا عن الأسئلة الميتافيزيقية واللاهوتية والإبستيمولوجية. ليطرح 
عوضًا عنها أسئلة أنطولوجيةء وهي أسئلة تترکز في الأماس على معنى الكينونة («اءقه©). اتهمه الكثير من 
الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين معاداة السامية» أو أنهم في الحد الأدنى يأخذون عليه انتماءه ‏ وإن في فترة ما - 
إلى الحزب النازي الأطاني. ال معرّب. 
(2)- هانز جورج غادامير (1900 - 2002م): فيلسوف ألما اشتهر بعمله الشهير (الحقيقة والمنهج)» وبتجديده 
في النظرية التفسيرية (الهرمنيوطيقا). كان هناك تأثيرٌ ملحوظ ل (مارتن هایدغر) عليهء بحيث أسهم هذا التأثير 
في بلورة فكره وفصله عن تيار الكانطية الحديثة. ا معرّب. 
(3)- فريدريك فيلهيلم نيتشه (1844 - 1900 م): فیلسوف نان وناقدٌ ثقافّ وشاعرٌ وملحنٌ ولغويٌ وباحثٌُ في 
اللاتينية واليونانية. كان لأعماله تأثيرٌ عميقٌ على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. المعرّب. 
(4)- إدموند هوسرل (1859 - 1938م): فیلسوف ان ومؤسس الظاهريات. أثر على فلاسفة من أمثال: ماكس 
شيللرء وجان بول سارترء وألفرد شوتزء وإيمانويل لیفیناس, وكان أستادًا لمارتن هايدغر. من أعماله: فلسفة علم 
الحساب. وتأملاتٌ ديكارتيةء وأزمة العلوم الأوروبية والظاهريات المتعالية, وا منطق الصوري والمتعالي. المعرّب. 
Horizon.‏ -(5) 


)6(- Gdamer Hans, Truth and Method, Caontinuum, P. ۰ 
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النص التبلور في إطار أحكامه السبقة لیس أمرًا ثابتء ونا هو في حال تخیر 
دائم ومتواصل في مسار الأفهام والتفاسیر ". إن الوجه في تاريخية الفهم من 
زاوية الهرمنیوطیقا الفلسفية یکمن في أن الفهم من وجهة نظرهم عبارةً عن 
ترکیب وامتزاج الأفق المفهومي للمفسّر مع الأفق اللفهومي للنص, وحیث إن 
الأفق المفهومي لكل مفسرٍ محصورٌ ومحدود بعصره وتاريخه وتعاطيه مع بيئته 
وأبناء عصره وجیله. ويتأثر بذلك کله. ويتغير في ظل التعاطي مع هذه العناصر 
مجتمعةً إن الفهم والتفسير المنبثق عن تدخل هذا الأفق سيغدو بالضرورة 
تاريخيًا آیضا. 


أما تاريخية النص فلها حكايةٌ آخری. حيث ترتبط بمقولة تأر مفهوم النص ب 
الخلفية التاريخية” والظروف والحقائق الثقافية والتاريخية لعصر ظهور النص, 
كما أن لموضوع تاريخية النص جذورًا سابقةء وهناك تقاريرٌ مختلفة عنها. من 
ذلك مثلًا أن رودولف بولتمان* يعتقد بأنْ الخطاب الديني في الكتب المقدسة 


(1)-Ibid, p. 306.‏ 
(2)- لقد صرح غادامير في الصفحة 309 من كتاب (الحقيقة والنهج) بأن جميع العلوم الإنسانية في الأساس 
تتصف بالتاريخيةء ويبحث عن سرٌ ذلك في تاريخية موقع هرمنيوطيقا العلماء والفاهمين. ويرى أن هذه النقطة 
ظلت مختبئةً في الهرمنيوطيقا الرومنطيقية في القرن التاسع عشر للمیلاد. ولذلك كان هؤلاء بصدد الفهم العيني 
وما وراء التاريخي في العلوم الانسانية» وتجاهلوا الأمور المرتبطة بالواقع التاريخي والسائل الخاصة اطرتبطة 
بالأفق المفهومي للفاهم. 
Historical context.‏ -)3( 
(4)- رودولف بولتمان (1884 - 1976 م): لاهوق أمانً ذو خلفية لوثرية. أستاذ دراسات العهد الجديد على أمد 
ثلاثة عقود في جامعة ماربورغ. قام بفصل شبه کامل بين التاريخ والإيممانء وقال بأ صلب المسيح إنما يكفي 
للإمان السيحي فقط. تأثر بالفيلسوف الأماني مارتن هایدغر في هرمنيوطيقا الکتاب ابلقدس, وطرح نظرية 
النزع الأسطوري على هذا الأساس. انتقد الاشتراكية الوطنية, وتكلم ضد إساءة معاملة اليهود والتطرف الوطني 
وطرد رجال الدين غير الآريين من الكنيسة. اطعرزب. 





نصر حامد أبو زيد وتاريخية القرآن الکریم || 21151 | 


متأثرٌ برؤية وتفكير العصر الذي تمّ فيه تدوين تلك النصوص الدينيةء ومن هنا 
فإنها تشتمل على أساطيرَء ولا تنسجم مع لغتنا ومتبنياتنا العلمية المعاصرة. فقد 
عمد إلى الاعتقاد - خلاقًا لليبراليين الأوائل في علم الكلام حيث کانوا ينبذون 
هذه العناصر الأساطيرية بالکامل - بعدم ضرورة محو الأسطورة من النصوص 
المقدسة. ورأى أنْ مهمة الإلهيات املعاصرة تكمن في التسلل إلى داخل وصلب 
هذه الأساطير للحصول على الجاذبية الوجودية ورسالة الكتاب المقدس الكامنة 
وراء هذه العناصر التاريخية والأسطوريّة. وعليه فإنْ ما قيل هتاز من الذي كان 
مقصودًاء واِنْ الأسطورة تساعد على فهم ما كان مقصودًا ويشكل روح وجوهر 
رسالة النص”. 

كما قدّم رولان بارت تقريرًا آخر عن تاريخية النص آیضا. فإِنْ النض - من 
وجهة نظره ‏ یتحرك في صلب التاريخ والثقافة» ويكتسب معاني جديدةً وينفصل 
عن معانيه القديمة في هذا المسار بشکل مستمرٌ وبحسب الجغرافيا والشرائط 
الإنسانية وامقتضیات التاريخية. يذهب بارت إلى الاعتقاد با النص يجب أنْ 
یتم تفسيره وفهمه بمعزلٍ عن هذا المنشأ التاريخي وبعيدًا عن السلطة الفهومية 
للمؤلف. ان لكل نص - في التاريخية المنشودة ل بارت سندًا تاريخيًا يتألف من 
عدد من الرموز والشيفرات”» وإِنْ فك هذه الشيفرات والرموز يجب ألا ينحصر 
في المنشأ التاريخي للنص المقطع الزمني والتاريخي لظهور النص فقطء بل إن 


(1)- أحمد واعظي» در آمدي بر هرمنيوتيك (مدخل إلى الهرمنیطیقا)» ص 175 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه 

اسلامي ط 5 قم. 1386 ه ش؛ إيان باربو, علم ودين (العلم والدين)» ترجمه إلى اللغة الفارسية: بهاء الدين 

خرمشاهی» ص 148- 150 و460 - 465» مركز نشر دانشگاهی» طهران» 1362 ه ش. 

(2)- رولان بارت (1915 - 1980 م): فیلسوف وناقدٌ دي ودلا ومنظرٌ اجتماعيٌ فرنسيٌ. أثْر في تطوّر العديد 

من المدارس كالبنيوية والماركسية وما بعد البنيوية والوجوديةء بالاضافة إلى تأثيره في تطوّر علم الدلالة. العزب. 
Code.‏ -)3( 
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النص ف الحال الراهن ولحظة التفسير محاط ومحصورٌ برموز معاصرف. ويجب 
ملاحظة ذلك في إعادة قراءتها وفك رموزها". 


يعمد نصر حامد أبو زيد - ضمن إشارته إلى تاريخية الفهم - إلى التأكيد على 
تاريخية القرآن بشکل خاصٌء ويقدّم تقريرًا خاصًا عن ذلك. ويعمل على ترتيب 
لوازةَ معرفية ودينية خاصّة على هذا التقرير. ونسعى في هذه المقالة إلى بيان هذا 
التقرير والإشارة إلى نقاط ضعفه وبيان بعض لوازمه الباطلة. 


2 تقرير نصر حامد أبو زيد عن تاريخية القرآن 


يهدف نصر حامد أبو زيد في مشروعه إلى الحصول على وعي وإدراك تاريخيّ 
وعلميٌّ للنصوص الدينية» وهو ما يستلزم في الواقع بحنًا بشأن القرآن الكريم 
بوصفه نضًا تاریخیّا وبشريًا ولغويًا. وهذا يستلزم المواجهة مع الفهم التقليدي 
السائد لعلوم القرآن والحديث الذي يُصِرٌ عليه الخطاب الديني الغالب بحسب 
زعمه. كما يحتاج إلى صياغة وإعادة قراءة نقدية وجديدة لعلوم القرآن وطبيعة 
النص الديني على أساس تاريخيته واعتبار النص القرآني نتاجًا قرآنيًا. 


يرى نصر حامد أبو زيد أن جهود المتقدمين من أمثال بدر الدين الزركشي م: 
4 ه في كتاب البرهان في علوم القرآن» وجلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان 
في علوم القرآن, تهدف إلى الحفاظ على الثروة والذاكرة الفكرية والثقافية للحضارة 
الاسلامية. والتي هي على الرغم من قيمتها الثقافيةء نما قامت على أساس نوع 
من التصور الديني للنص القرآن» والذي هو نتاج الاتجاهات الرجعية في الثقافة 
(1)- غولن فارد. يست مدرنيسم (ما بعد الحداثة)» ص 267 ترجمه إلى اللغة الفارسية: علي مرشدي زاده» نشر 


قصيده سراء طهران 1384 ه ش. 


Osborne Grant, The Hermeneutical Spiral, Intervasity Press, 1991, 2 372. 
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العربية ‏ الإسلامية. یری نصر حامد أبو زيد أنْ أدنى تعريفٍ يكن تقدهه عن هذا 
التصوّر التقليدي هو فصل النص القرآني عن نسيج تياراته الخارجية والتاريخية, 
وبالتالي فصل القرآن عن طبيعته الحقيقية بوصفه نصا لغويًا ونتاجًا ثقافيه 
وتحويله إلى أمر مقس وروحافي”". 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ التنوير الديني وخطاب التنوير 
في الإسلام لم يستطع كسر حصار وسيطرة الخطاب الديني الغالب والتقليدي, 
والتأسيس لأفق معرف جدید. وصياغة الإدراك والوعي التاريخي العلمي بالنصوص 
الدينية؛ وذلك لأنه م يُعط ذلك الاهتمام الخاص للبّعد التاريخي والناحية البشرية 
والثقافية للقرآن. وللخروج من هذا الواقع والوصول إلى الوعي العلمي والتاريخي 
للنصوص الدينية» يجب العمل تماما في النقطة المقابلة للخطاب والتفكير الديني 
الذي يعتبر الله هو المتكلم والمتلفظ بالنصوص الدينية» ويُضفي على النص الديني 
قداسةً وروحانيةً ويُلبسه رداءً ميتافيزيقيّه وأنْ نركز على الجانب التاريخي 
والبشري والثقافي للنص الدينيء وأنْ نركّز على الواقع التاريخي والاجتماعي 
والثقافي المحيط بفهم الوحي”. 


یری نصر حامد آبو زید أنْ النص القرآني في ذاته وجوهره نتاجٌ 
نقاقی*» معنی أنه تبلور على آمد ثلاثة وعشرین سنة في صلب واقع ثقانی 


(1)- نصر حامد آبو زید. مفهوم النص. ص 10 - 12 المركز الثقانی العریی» ط 2 بیروت 1994 م. 

(2)- نصر حامد آبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 188- 190 سينا للنشی القاهرق 1992م. 

(3)- قال نصر حامد أبو زید في هذا الشأن: إن هذا النص غير منفصل عن مجتمعه. وغیر منفصل عن ثقافته, وغیر 
منفصل عن النبي بوصفه التلقي الأول له وهذا هو الأساس الذي قام عليه هذا الکتاب» وتاريخية النص القرآني 
وارتباطه الوثیق بالثقافة التي ينتمي لها.. ثم نصل بعد ذلك إلى تأثير النص القرآني في الثقافة.. ومن هنا نصل إلى 
نتيجة مفادها أن القرآن مُنتج ثقافيّ. (نصر حامد آبو زید. معناي متن: پژوهني در علوم قرآن (مفهوم النص: دراسة 
في علوم القرآن)» ترجمه إلى اللغة الفارسية: مرتضى كرهي نياء ص 505 -506» طرح نو طهران» 1380 ه ش). 
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واجتماعي خاص بعصر النزول. وعلی هذا الأساس فان الاعتقاد بالوجود 
المقدّس والوجود اليتافيزيقي والمتعيّن مسبقًا لهذا النصء هثل سعيًا إلى 
إخفاء الوجه الثقافي والتاريخي له. وسدٌ الطريق أمام الفهم العلمي لهذه 
الظاهرة. إن الله سبحانه وتعالى عند إنزال الوحي على النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله قد اختار النظام اللغوي الحاكم على مستقبل الوحي. 
وخلافًا لما يؤكده الخطاب الديني المعاصر ليس اختيار اللغة اختيارًا لوعاء 
فارغ. ذلك آن اللغة من آهم آدوات الجماعة في إدراك العام وتنظيمه. 
وعلى هذا الأساس لا هكن أنْ نتحدث عن نص مفارق للثقافة والواقع 
الاجتماعي. إِنْ ألوهية مصدر النص لا تنفي واقعية محتواه ومن تم لا 
تنفي انتماءه إلى ثقافة البشر والوعاء الاجتماعي والتاريخي الخاص. وما 
كان المرسل في حالة القرآن لا يمكن أن يكون موضعًا للدرس العلمي, 
فمن الطبيعي أن يكون ال مدخل العلمي لدرس النص القرآني هو مدخل 
الواقع والثقافة. وهو الواقع الذي ينتظم حياة مستقبل الوحي وحركة 
البشر المخاطبين الأوائل بالقرآن والثقافة التي تتجسّد في اللغة. وعلى هذا 
الأساس يكون البدء في دراسة النص بالثقافة والواقع هثابة الخوض في 
الأمور التجريبية. ومن خلال تحليل هذه الحقائق يمكن أنْ نصل إلى فهم 
علميٌّ لظاهرة النص الديني". 
يأتي تأکیذ نصر حامد أبو زيد على البُعد التاريخي للنصوص الدينية» وإلقاؤه 
اللوم على الخطاب الديني التقليدي من تجاهله وغفلته عن البّعد التاريخي 


للوحي على أساس التعريف والفهم الخاص ل البُعد التاريخي؛ وذلك لوضوح أن 


(1)- نصر حامد أبو زید. مفهوم النص» ص 24. 
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الخطاب الديني السائد والتقليدي ملتفتٌ إلى البُعد التاريخي للنص الديني. ومن 
هنا نجد تفاسير القرآن وعلم الفقه تبحث في موضوع أسباب النزول والأحداث 
التاريخية التي تشكل الأرضية والخلفية التاريخية لنزول الآيات والسور القرآنية, 
كما تُحقق وتّبحث في ظاهرة الناسخ والنسوخ وتغيير الأحكام بسبب تغيّر الظروف 
والأوضاع التاريخية وتأثير عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد. إِنْ مراد نصر حامد 
أبو زيد من البُعد التاريخي للنصوص الدينية هو تاريخية الفاهیم بمعنى أن 
مضمون ومفهوم كلمات ومفردات النصوص ال مقدسة تعد بسبب تاريخية اللغة 
المستعملة في الوحي تاريخيةً وممتزجة بالحقائق الخارجية للغة وثقافة عصر 
النزول". وعليه يتضح أن مراده من إيجاد الرؤية التاريخية / العلمية في مورد 
النصوص الدينية يذهب إلى أبعد من البحث عن الحقائق التاريخية والاهتمام 


بأحداث عصر نزول الوحي, بل يرقى إلى سعي ومجهود من سنخ أنشطة علم 


(1)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني» ص 82 83. 

وعلى الرغم من اهتمام نصر حامد أبو زيد بتاريخية النص الوحيانيء إلا أنه في الوقت نفسه لا يغفل عن تاريخية 
فهم القرآن ومن هذه الناحية يصف القرآن بالانسيابية والحركية وعدم الثبات. وبعبارة أخرى: إِنّ القرآن إنما 
هو ثابثٌ من جهة (الألفاظ) فقط وأما من جهة (المفاهيم) فهو متغيّرٌ ومتحرڭ. وإن هذه الحركية والقابلة 
للتغيّر هي من ناحية وليدة تاريخية اللغة الاجتماعية وامتزاج اللغة بالثقافة والمجتمع (تاريخية النص)ء وهي 
من جهة أخرى رهن ببشرية تفسير القرآن أيضًا. فما أن يباشر الإنسان (حتى النبي) فهم القرآنء سيؤدي ذلك 
لا محالة إلى حدوث قابلية التغيير في الفهم. 

قال نصر حامد آبو زيد في الصفحة 93 من كتابه (نقد الخطاب الديني): إن القرآن من ناحية ألفاظه نص دينيٌ 
ثابتٌ ولكنه من حيث تدخل العقل والفهم الإنساني في تفسيره وتحوله إلى (مفهوم) يفقد صفة الثبات ويتحول 
إلى مفهوم متحرك ومتعدد الدلالة. إن الثبات من صفات المطلق والمقدس, وأما (التأنسن) فهو مدعاةٌ إلى 
النسبية والتغيّر. إنَّ القرآن من جهة الألفاظ (المنطوق) نص مقس ولكنه من الجهة المفهومية نسبي ومتغيّ؛ 
لأنْ الإنسان هو الذي يُفسر القرآن... وفي الأساس فان النص منذ اللحظة الأولى على نزوله وقراءة النبي له في 
لحظة نزول الوحيء يتحول من نص الهيٌ إلى نص إنساني؛ لأنه يُفهم من قبل الإنسان وتحوّل من التنزيل إلى 
التأويل. إِنْ فهم النبي للنص هثل أولى مراحل تعاطي العقل البشري مع النص» ولا ينبغي الظنء مثل أنصار 
الخطاب الدينيء أن فهم النبي للنص يتطابق مع (المعنى الذاتي للنص) على فرض وجود هذه الدلالة. 
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التاریخ. ان ما آراده نصر حامد آبو زید من هذه الروية بدلا من الاستناد إلى 
معرفة الأحداث التاريخية لعصر النزول» یقوم على معطیات العلوم اللغوية 
الخاصة ولا سيما في قراءة النصوص. 

3 نتانج الاعتقاد بتاريخية القرآن في تقریر نصر حامد آبو زید 

إن الاعتقاد بتاريخية النصوص الوحيانية والدينية طبقًا للتقریر الذي يقدّمه 
نصر حامد أبو زید. پنطوي على تمار ونتانج تميّز تفکیره حول قراءة وفهم النصوص 
الدينية وتکوین العرفة الدينية ۷ الرأي التقليدي والسائد. ویشگل مادة 
للانفصال الواضح للفهم الديني لنصر حامد آبو زيد عمّا یدعوه الخطاب الديني. 
وإِنْ آهم النتائج والثمار المترتبة على ذلك کالاتی: 

أ ضرورة الفصل بين المعنی والمغزی 

يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ ارتباط النصوص بالواقع الاجتماعي 
يؤدي إلى التفكيك بين زاویتین لا تُغني إحداهما عن الأخرى في التعاطي مع 
النصوص الدينية والتراثية. الزاوية الأولى زاوية التاريخ بالمعنى السوسيولوجي 
لوضع النصوص في سياقها من أجل اكتشاف دلالتها الأصلية» ويدخل في ذلك 
السياق التاريخيء وبالطبع السياق اللغوي الخاص لتلك النصوص ولهذه الغاية 
يجب وضع النصوص في نسيجها الاجتماعي والثقافي الخاص بهاء ودراسة الخلفية 
التاريخية واللغوية الحاكمة على ذلك العصر. والزاوية الثانية ترتبط بفهم النصوص 
بالالتفات إلى النسيج الثقافي والاجتماعي الراهنء الذي يعني في الحقيقة تأويل 
النص وقراءته الإبداعية بحسب النسيج الاجتماعي المعاصر لا النسيج الثقافي 
والاجتماعي لعصر صدور النص”. 


(1)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 189. 


(2)- المصدر آعلاه. ص 114. 
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قال نصر حامد أبو زید: 
إننا نعتمد هنا على التفرقة بين المعنى والمغزىء وهي تفرقةً مطروحة 
في مجال دلالة النصوص بشکل عام وان كنا سنقدّم لها هنا تكييقًا خاضًا 
يناسب طبيعة النصوص موضوع تحلیلنا.. إِنْ المعنى هثل المفهوم المباشر 
ممنطوق النصوص الناتج عن تحليل بنيتها اللغوية في سياقها الثقافي» وهو 
المفهوم الذي يستنبطه المعاصرون للنص من منطوقه. وبعبارة أخرى 
يمكن القول: إِنَّ ا معنى هثل الدلالة التاريخية للنصوص في سياق تکوّنها 
وتشكلها... والفرق بين المعنى والمغزى من منظور دراستنا هذه يتركز في 
تُعدين غير منفصلين: البعد الأول أن المعنى ذو طابع تاريخيٌء أيْ أنه لا 
هكن الوصول إليه إلا بالعرفة الدقيقة لكل من السياق اللغوي الداخلي 
والسياق الثقافي الاجتماعي الخارجي. والمغزى ‏ وإِنْ كان لا ينفك عن 
المعنى بل يلامسه وينطلق منه ‏ ذو طابع معاصرء بمعنى أنه محصلةٌ 
لقراءة عصر غیر عصر النص". لقد عمد نصر حامد آبو زید - کما شرج 
بذلك - إلى اقتباس هذا التمایز بين المعنى ‏ الذي هو القصود والهدف 
من الزاوية الأولى من قراءة النص - والمغزى ‏ الذي هو الهدف من الزاوية 
الثانية من القراءة - من إريك هيرش”» وفصله بين املعنی اللفظي"*" 

وا معنى النسبى 504 


(1)- المصدر أعلاه. 217. 
(2)- إريك دونالد هيرش (1928-؟ م): باحث وأديب آمريكي وناقد أكادهي معاصر. المعرّب. 
Nerbal meaning.‏ -)3( 
Significance.‏ -)4( 


(5)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني» ص 220 الهامش رقم: 142. 
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ب. حركية دلالة النص ومخالفة القول بثبات معنى النصوص 

إن النصوص الدينية ‏ طبقًا لتحليل نصر حامد أبو زيد ‏ نصوصٌ لغوية معنى 
آنها تنتمي إلى بنية ثقافية محدّدة وقد تم إنتاجها طبقًا لقوانين تلك الثقافة التي 
تعد اللغة نظامّها الدلاِ المركزيّ. وهذا لا يعني بطبيعة الحال ‏ أن النصوص 
تمثّل قابا سلبیّا في تعبيرها عن البنية الثقافية من خلال النظام اللغوي فللنصوص 
فعاليتها الخاصة الناشئة عن خصوصية بنائها اللغوي ذاته. ومن خلال تبعيته 
لتفرقة دي سوسير" بين اللغة والکلام ذهب إلى الاعتقاد بأنْ اللغة هي النظام 
الدلالي للجماعة في كليته وشموله وتعدد مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية. وهي المخزون الذي يلجأ إليه الأفراد في صياغة الكلام. وإِذا فالكلام 
هتل من حيث علاقته باللغة الجزئي والعيني» هثل نظامًا جزئيًا داخل النظام 
الكلي المخزون في ذاكرة الجماعة. وإذا كان الكلام على الرغم من جزئیته هو 
الكاشف عن بنية النظام اللغوي الكلي» فمعنى ذلك أن العلاقة بين الكلام واللغة 
علاقةٌ جدلية. وعلى هذا الأماس فإنّ النصوص الدينية ترتبط من جهة بواقعياتها 
اللغوية والثقافية. وتتأثر بها من جهة أخرى. ان دلالات وإشارات النصوص مترعة 
بالواقعيات والعناصر التاريخية والثقافية المعاصرة. ومن هنا يوجد أفقٌ مشترك 
للتعاطي» بيد أن هذا الأفق المشترك قابل للتغيّر في ظل تغيّر الواقعيات اللغوية 
والثقافية وتغتر الآفاق والأبعاد التفسيرية2. 
(1)- فردیناند دي سوسير (1857- 1913 م): عام لغوي سويسريٌّ شهيّر. يعتبر بمثابة الأب للمدرسة البنيوية في 
علم اللسانيات في القرن العشرين. عني بدراسة اللغة الهندية/ الأوروبية» وقال: إن اللغة يجب أنّْ تعتبر ظاهرةً 
اجتماعيةً. اتجه بتفكيره نحو دراسة اللغات دراسة وصفيةً باعتبار اللغة ظاهرةً اجتماعيةً في حين كانت اللغات 
تُدرس دراسة تاريخيةء وكان السبب في هذا التحوّل الخطير في دراسة اللغة هو اكتشاف اللغة السنسكريتية. من 


أشهر أعماله: (بحثٌ في الألسنية العامة) وقد نقل إلى اللغة العربية بترجمات متعددة ومتباينة. المعرب. 


(2)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الدینی» ص 193 194. 
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قال نصر حامد أبو زيد: 


ليس معنى القول بتاريخية الدلالة» تثبيت ال معنى الديني عند مرخلا تشكل 
النصوص, ذلك أنْ اللغة - الاطار المرجعي للتفسير والتأويل ‏ ليست ساكنةً ثابتة 
بل تتحرّك وتتطوّر مع الثقافة والواقع. وإذا كانت النصوص - كما سبقت الاشارة - 
تساهم في تطوير اللغة والثقافة» من جانب أنّْها تمثّل الكلام في النموذج السوسپري 
فن تطور اللغة يعود ليحرك دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى 
المجاز. وتتضح هذه الحقيقة بشكل أعمق بتحليل بعض أمثلة النص الديني"". 

يرى نصر حامد آبو زيد آن القابلية على التحوّل الدلالي نما هو اقتضاءٌ من 
داخل النص ومن لوازم لغوية وبشرية النصوص الدينية وارتباطها بالواقعية 
الثقافية والاجتماعية» وليست مفروضةً عليه من الخارج ولا هي من مقتضيات 
القراءة الإيديولوجية للنصوصء بل على العكس فان الاعتقاد بثبات مفهوم 
النص الديني وعدم تحوّله بتحوّل الآفاق الثقافية والاجتماعية وتماهي النص مع 
المتغيرات اللغوية والثقافية, تأويلٌ يُفرض على النص من الخارج. إن هذا النوع 
من الفهم الإيديولوجي والنفعي والبراغماتي للنض هو في الحقيقة ليس تأویلا أو 
تفسيراء بل هو تلوينٌ وقراءةٌ مغرضة وغيرُ خلاقة*. 

ج. استحالة التفسير الحيادي للنص 

إن الاتجاه التفسيري لنصر حامد أبو زيد يدفعه إلى نوع من القراءة المحورية 


المحافظة. فهو من جهة يُصرّح بأئه يوافق الحلقة التفسيرية الحديثة في الاعتقاد 


(1)- اطصدر آعلاه ص 198. 


(2)- الصدر آعلاه. ص 207 - 208. 
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بعدم وجود القراءة الحيادية للنض. ومراده من الحلقة الجديدة هو الاتجاهات 
التفسيرية المعاصرة والتي تعتقد للنصوص عابًاً مفهومیّا مستقلًا عن الوآف 
ونواياه» وترى العلاقات المفهومية للنص متأثرةٌ بالقارئ وإبستيمولوجيته والوعي 
المتأثر بآفاق المكان والزمان. الا أنه من ناحية آخری» من خلال نفي التأويل 
الايديولوجي والمنظومة الإبستيمولوجية للتأويل الإيديولوجي للنص» يفرّق بين 
التأويل والتلوين» ومن خلال استلهامه من الأسلاف الذين فرّقوا بين المقبول 
والمستكره في مجال التأويل والتفسيرء قال بأنْ التأويل المغرض للنص والتلوين 
مستکره. وأن نفي إمكان التفسير والتأويل الحيادي للنص لا يعني فتح الطريق 
أمام التلوين والتأويل الإيديولوجي والمغرض للنص". 


يرى نصر حامد أبو زيد أن الهدف من قراءة النص هو الوصول إلى المغزى 
الذي هو مفهومٌ عصري ومتطابقٌ مع الاقتضاءات اللغوية والثقافية لعصر القارئ, 
إلا أن هذا الهدف يجب ألا يكون مقرونًا بالفرض الإيديولوجي على النّص. إن 
المغزى يجب أن يتبلور بالالتفات إلى المعنى الأصلي ومفهوم النص في الماضي. 
إن وجود المغزى الثابت والمتعيّن للنص مسبقًا يعتبر عقبةً كأداءَ أمام القراءة 
والتأويل الخلاق للنص. يذهب أبو زيد إلى إمكانية الفصل بين نوعين من الدلالة 
وهما: دلالاتثٌ في النص الموجد ل المعنى» ودلالات أخرى موجدةٌ ل المغزى. وهاتان 
الدلالتان تشتركان في التأسيس لدلالة النص» وكأن للنص مستوییّن من الدلالة» وإِن 
الدلالة النهائية للنص هي نتاج وثمرة التركيب بين هذين المستويين من الدلالة. 
المستوى الأول من ا معنى ‏ الذي هو المعنى التاريخي والأصلي للنص - يُشْكْل 
المستوى الظاهريء وا مستوى الثاني والأعمق هو مستوى الباطن وهو في الحقيقة 


(1)- الصدر أعلاه. ص 113 - 114. 
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ا مستوى الذي يضع بأيدينا المغزى والفحوى. إِنَّ هذه المباني من نصر حامد أبو 
زيد تمثل اعتراقًا بأنّ النص بوصفه نظامًا دلالیّا لا يتلخص في دائرة الواقعيات 
الزمانية والثقافية والاجتماعية لعصر صدور النص, ولا يكون بالضرورة مشتملا 
على الدلالات والعناصر المحصورة في المدلولات التاريخية والزمانية/ المكانية لعصر 
الصدورء وتخاطب الآفاق الآتية والأعصار التاليةء وان القراءة الخلاقة للنص 
نما توجد على أساس اكتشاف هذا النوع من الدلالات وإعادة تأويلها بحسب 
الموقعيات الثقافية واللغوية المتغيّرة وا متجددة". 


يأتي دفاع نصر حامد أبو زيد عن استحالة التفسير والتأويل الحيادي للنص 

من اطبنى الابستيمولوجي القائم على أنْ الإنسان بواقعياته الثقافية والاجتماعية 

يكون هو محور التفسير والتأويل في ما يتعلق بفهم النص» بمعنى أن النصوص كما 

تُفهم من الناحية الأنطولوجية بوصفها منبثقةً عن الواقعيات اللغوية والتاريخية 

والحقائق الاجتماعية والثقافية لعصر صدور وظهور النص, كذلك يتم فهمها من 

الناحية الإبستيمولوجية با هي متأثرةٌ بالحقائق الاجتماعية والثقافية لعصر 

المفسّر. وقد ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال إقامة التقابل بين الاتجاه غير 
التاريخي للنص والاتجاه التاريخي للنص الذي يدافع عنه إلى القول: 

«إذا كان الفكر الديني يجعل قائل النصوص - الله محور اهتمامه 

ونقطة انطلاقه» فإننا نجعل المتلقي ‏ الإنسان ‏ بكل ما يحيط به من 

واقع اجتماعيّ تاریخيٌ هو نقطة البدء والمعاد. إن معضلة الفكر الديني 

آنه سنا من تصورات عقائدية مذهبية عن الطبيعة الإلهية والطبيعة 

الانسانية وعلاقة كل منهما بالأخری, ثم یتناول النصوص الدينية» جاعلا 


(1)- الصدر أعلاهء ص 115 - 118. 
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إِيّاها تنطق بتلك التصوّرات والعقائد. وبعبارة أخرى: نجد ال معنى 
مفرومًا على النصوص من خارجها»". 


د. التحدي الماثل أمام الاجتهاد القائم على تفوّق النص 

إن مباني نصر حامد أبو زيد بشأن ماهية النص وارتباطه بالحقائق والواقعيات 
الثقافية والاجتماعية» وفصله بين المعنى والغزی, وإصراره على وجوب الذهاب 
إلى ما هو أبعد من المعنى التاريخي للنص والاهتمام بالمغزى والمعنى المعاصر 
للنص بوصفه هدقًا نهائيًا لتأويل النص, قد وضعه في قبال الاجتهاد السائد في 
مجتمعات أهل السنة. يعترف نصر حامد أبو زيد بأنّ الخطاب الديني التقليدي 
يقول بإمكان وقابلية الفهم المتجدد للنصء ويقرٌ بِأنْ الاجتهاد يتجدد بالالتفات 
إلى أخذ الشرائط والظروف الزمانية والمكانية بنظر الاعتبارء بيد آن هذا الاجتهاد لا 
يتجاوز مستوى فهم الفقهاء؛ وذلك لأنّ الخطاب الديني يقصر الاجتهاد على بعض 
النصوص فقطء وهي النصوص الفقهية والتشريعيةء ويخالف ی نوع من الاجتهاد 
في دائرة الأمور الاعتقادية أو القصص الدينية”. 

والمشكلة الأخرى التي يعاني منها الاجتهاد المنشود للخطاب الديني هي أنه 
يتجاهل الحقائق والواقعيات التاريخية/ الثقافية للنصء ويسعى من خلال الإصرار 
على المعنى التاريخي والأصلي للنص إلى سحب امجتمع إلى الخلف» وبسبب 
الغفلة عن حركية معنى النص يصل إلى الثبات والجمود ا معنوي للنص. وبعبارة 
أخرى: إن كلا من النص والواقعية التي ينبثق عنها النص يتحولان إلى أسطورة, 
وإِنّ تحول الواقعية واللغة والثقافة لا يتبنّى التحول الحاصل في معنى النصء 


(1)- المصدر أعلاهء ص 189 190. 


(2)- المصدر أعلاه. ص 83 - 84. 
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وبذلك يرى نصر حامد أبو زيد آَنْ الخطاب الدينى والاجتهاد المنشود له يخضعان 
لسيطرة وهيمنة سلطة النص". 


ه.انخفاض بعض النصوص الوحيانية إلى شواهت تاريخية غير صالحة للتوظيف 

بالنظر إلى إمكانية التأويل الخلاق وتوسيع الدلالة المفهومية للنصوص كي 
تشمل الآفاق والأعصار الأبعد من الواقعية الثقافية والاجتماعية ا محيطة بعصر 
حدوث النص, أو عدم إمكان هذه التوسعة. فإِنْ النصوص الدينية من وجهة نظر 
نصر حامد أبو زيد. تواجه ثلاثة مستوياتٍ من الدلالة. وا مستوى الأول عبارةٌ عن 
الدلالات التي لا تتجاوز الشواهد التاريخية» ولا تقبل التأويل المجازي أو غيره”. 
والستوی الثاني يشمل الدلالات التي تتقبل التأويل المجازي. والمستوى الثالث 
يُطلق على الدلالات التي هي نتاج التعزف على الحقائق والواقعيات الثقافية 
والاجتماعية الحاكمة على النص وتوسيع الدائرة المفهومية للنص من طريق السعي 
إلى إدراك مغزى النص بحسب الحقائق والواقعيات الثقافية واللغوية ا معاصرة. 


(1)- المصدر آعلاه ص 98 99. 


(2)- إن المراد من التأويل المجازي هنا ليس سوى التوسعة المفهومية للنص» بمعنى أنه بدلاً من التوقف عند 
المعنى الأصلي والحقيقي للنص, التبلور على أساس الحقائق الثقافية واللغوية لعصر تكوين النص ‏ نعمل على 
توفير الأرضية لتطبيق النص على الواقعيات والحقائق الثقافية واللغوية امعاصرة. ولا نتوقف ضمن حصار 
المعنى الأصلي والحقيقي للنص. وبعبارة أخرى: إن المعنى الأصلي والحقيقي یکمن في البحث عن المعنىء وان 
التأويل المجازي يخالف بدوره التصلّب والجمود على الدلالة اللغوية والتاريخيةء التي تمثل انعكاسًا للثقافة 
والعقائد الخاصة بعصر معیّن - ویسعی في الوقت نفسه من خلال التصوير الأسطوري والإيديولوجي للنص الذي 
یحاول من خلال الاستناد إلى بعض العقاند اليتافيزيقية والإيديولوجية تجاهل التحوّل الحاصل في الواشعية 
والثقافة» إلى مواصلة الاصرار على المعنى الأولي والأصلي للنص. كما أن التأويل ا مجازي پنسجم بدوره مع التأكيد 
على الفهم الظاهري والحرفي للنص أيضًا. ويرى نصر حامد آبو زيد أن اعتراض القرآن على الفهم الظاهري لليهود 
بشأن آيات من قبيل قوله تعالى: (وَأَفْرَضْتُمُ اللَهَ قَرْصّا حَسَنَا) (المائدة: 12), حيث كانوا يقولون: نله فَقِيرُ 
وَنَحْنُ أَغْنيَاءُ) (آل عمران: 181)» هثل دليلًا على ضرورة القراءة والتأويل المجازي لیات القرآن الكريم. 
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يذهب نصر حامد آبو زيد إلى الاعتقاد بان تلك ا مجموعة من دلالات النص 
الديني المتعلقة بالمستوى الأول حيث تتحول الشرائط والظروف الاجتماعية 
والثقافية لعصر صدور النص وم يعد اليوم لها من أثر. تكون قد زالت بالکامل, 
وتكون هذه المضامين وا معاني والدلالات قد ارتبطت بالتاريخ» ولا تعود لها سوى 
قيمة تاريخية فقطء بمعنى أن يتم تقريرها بالقول أن الأزمنة الماضية كان يحكمها 
هذا النمط من الأفكار والأحكام. من ذلك أنْ نصر حامد أبو زيد يذهب على 
سبيل المثال ‏ إلى القول بأنّ أحكامًا من قبيل: فرض الجزية على أهل الکتاب» أو 
الأحكام الخاصة بالعبيد والإماءء هي من الأحكام التي تندرج ضمن المستوى الأول 
من دلالات النصوص الدينية التي م تعد هناك بسبب تغيّر الأوضاع الثقافية 
والاجتماعية والعلاقات الانسانية - أي قابلية لتطبيقها على عصرنا الراهن. كما أن 
هذه الدلالات لم تعد تقبل التأويل المجازي ولا يمكن اصطياد المغزى منها أَبدَاء 
وإنما هي تصلح لمجرّد الاستشهاد التاريخي فقط وأنْ هذا النوع من الأحكام كان 
سائدا بين المسلمين وغيرهم في ذلك العصر لا أكثر”". 

كما عمد نصر حامد أبو زيد إلى تصنيف النصوص اللمرتبطة بالسحر والحسد 
والجن والشياطين الواردة في القرآن الكريم ضمن دلالات المستوى الأول واعتبرها 
من قبيل الشواهد التاريخية. يرى نصر حامد أبو زيد أن الواقع الثقافي لعصر النص 
كان يؤمن بالسحرء وبالالتفات إلى هذا المبنى القائل بأنْ النصوص الدينية تعد من 
الناحية اللغوية والثقافية نصوصًا إنسانيةً وبشريةء وأنْ النبي» بوصفه المستقبل 
للوحي وينتمي إلى ثقافة عصره. كان من الطبيعي أن يتسلل هذا الضمون إلى 
النصوص الدينية. وإِنْ ما ورد بشأن السحر يصدق أيضًا على الحسد وعلى الأوراد 


(1)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 203 204. 
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والتعويذات مثل سورة الفلق أيضًا. إلا آن وجود هذا الكمْ الكبير من النصوص 
الدينية لا يشكّل دلیلا على واقعيتهاء وإنما هي مجردُ شواهد على وجودها في 
ثقافة عصر نزول الوحي. 

إِنْ نصر حامد أبو زيد یط الذين يؤمنون بوجود ظواهرٌ من قبيل السحر 
والحسد؛ ملجرد وجود الألفاظ الدالة عليها في النص القرآنيء ويقول بان سرٌ الخطأ 
عند هؤلاء یکمن في أنهم يخلطون بين الدال والدلول ويعتبرونهما شین واحدًا'". 
والخلاصة هي أنّ هذه المضامين حيث مم يعد لها مكانةٌ في الثقافة البشرية 
المعاصرة. فان تلك المجموعة من النصوص الدينية التي تشير إلى هذه الأمور 
والمضامين تكون منقضية الصلاحية وم يَعْذُ استهلاكها ممکتء وإِنما هي تعود إلى 
ظرف زمني مضى وانقضی. وم من الممكن إعادة صياغتها على المستوى المفهومي 
واطعنوي. 


.نقد ومناقشة رؤية نصر حامد أبو زید 


إن تحلیل وتقریر نصر حامد أبو زيد لتاريخية النص بشکل عام وتاريخية 
النصوص الدينية بشکل خاض, قابلٌ للنقد والنقاش من جهات متعددة. وف ما 
يلي نشير باختصار إلى آهم الاشکالات التي ترد عليه على الرغم من أنْ ما يُذكر لا 
يُشكّل سوى جانب من الأبحاث القابلة للنقاش؛ لد لا يتسع حجم هذه امقالة إلى 
تناول جميع الإشكالات المطروحة في هذا الشأن. 


أ إن العمود الفقري لرأي نصر حامد أبو زيد حول النصوص الدينية يتمثل في 
الاعتقاد بأنْ هذه النصوص عبارةٌ عن منتّج ناف وعلى الرغم من منشئها الإلهي 


(1)- الصدر أعلاهء ص 205 - 207. 
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إلا أنها ذاث طابع بشري وتتأثر بالحقائق التاريخية/ الاجتماعية لعصر نزول الوحي. 
ددن هذا یب آن قلع موضوعًا تافر العامة ارك ولا يكن س ات 
التاريخي والأصلي لهذه النصوص على جميع الأزمنة والعصور بل إِنَّ المعنى الأصلي 
لهذه النصوص يقتصر على الواقع الثقافي والتاريخي لعصر النزول فقطء وفي ما يتعلق 
ببسط هذه النصوص وتعميمها على سائر العصور واطراحل التاريخية الأخرىء نحتاج 
إلى تأويلها مجازيًا وإدراكها على مستوى المغزى والفحوى. 

ان الضعف الأول في هذا التحليل یکمن في استعمال مصطلح المنتج الثقافي. 
هکن في الحد الأدنى تقديم تقريرين لهذا المصطلح, أحدّهما متطرف والآخر 
معتدلٌء ومراد نصر حامد أبو زيد من استعمال هذا المصطلح أقربٌ إلى التقرير 
المتطرف منه إلى التقرير المعتدل. إِنْ جميع الآراء التي تنكر الارتباط والعلاقة 
الذاتية بين اللفظ والعنی» وتصحح التدخْل البشري في إيجاد هذه العلاقة ‏ 
سواءٌ من طريق الوضع التعييني أو من طريق غلبة الاستعمال والوضع التعيّني 
- تفتح قناةً لحضور الروابط الثقافية والاجتماعية في مفهوم اللغة. هناك تأثيرٌ 
للاحتياجات» والروابط البشرية والعلاقات الاقتصادية والثقافية. وسائر العناصر 
الطبيعية في إثراء الألفاظ. وف ثراء وفقر الاستعارات والتمثبلات» وطريقة استعمال 
اللغةء والوزن الإيجابي والسلبي للألفاظء وما إلى ذلك من الشوون اللغوية, وان 
التغيّر الحادث عبر القرون والأعصار في دائرة هذا النوع من العلاقات الانسانية 
والاجتماعية تؤذر ‏ بطبيعة الحال ‏ في الحقائق الخارجية للغة» ومن هذه الناحية 
يمكن القول: إن النصوص التبلورة في اللغة عبر السار التاريخي لتحولات تلك 
اللغة تتأثر بشكل مباشر بالثقافة والعلاقات الاجتماعية السائدة في الجتمع. 
طبقًا لهذا التقرير اللعفدل لا يرتبط النص ارتباطًا مباشرًا مع الثقافة والتحولات 
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الاجتماعية» وإنما يحدث هذا الارتباط من طریق اللغة. وبهذا الشکل سیکون 
لتلك المجموعة من العناصر الثقافية والاجتماعية - التي تمكنت من التأثير على 
اللغة - مجالٌ للحضور والظهور في النص؛ لأنّ كلّ کاتپ أو متكلّم يعمل على 
توظیف اللغة بوصفها وسيلةً وأداةً لانتقال الخطاب والعنی القصود له وإذا 
كانت اللغة تعاني من بعض امحدودیات والقتضیات والتبعات القيّميّة الخاصق 
فان هذه املحدودیات والاقتضاء‌ات سوف تنعکس لا محالة على النص آیضا. 
إِنْ التفسير المفرط في تأثير الثقافة والأعراف الاجتماعية على النصوص يرى أن 
كل نص ما هو إلا انعكاسٌ للعلاقات الثقافية والعقائد السائدة في العصر التاريخي 
لحدوث النصء وإِنّ كاتب النص يجب أنْ يكون معتقدًا بهذه الأعراف ومتماهيًا 
مع ثقافة عصره. بحيث إن النص لا يعدو أن يكون مره ونتاجًا ثقافيًا لعصره. 
يتضح من تضاعيف كلمات نصر حامد آبو زيد أنه هيل إلى هذا الاتجاه المتطرّف. 
من ذلك أنه يقول في بعض كتبه: 
«الواقع إذَا هو الأصل ولا سبيل لاهداره. من الواقع تكوّن النص» ومن 
لخته وثقافته صيغت مفاهیمه. ومن خلال حركته بفعالية البشر تتجدد 
دلالته» فالواقع ولا والواقع ثانيًا والواقع أخير)»". 
وقال في موضع آخر: 
«إذا كانت النصوصٌ الدينية نصوصًا بشریَة بحکم انتماتها للغة 
والثقافة في فترة تاريخية محدّدة وهي فترة تشکلها وإنتاجهاء فهي 
بالضرورة نصوصٌ تاريخيةٌ هعنی أن دلالتها لا تنفك عن النظام 


(1)- الصدر آعلاه ص 98. 
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اللغوي الثقافي الذي تُحذ جزءًا منه. من هذه الزاوية تمثّل اللغة 
ومحيطها الثقافي مرجع التفسير والتأويل»". 
وهكذا نلاحظ أنّهء في هذا التقرير المتطرّف لدور الثقافة وا مجتمع في العلاقات 
المفهومية للنصء يتم الحديث عن نقل القانون والحور المفهومي من المؤلف 
والنص إلى الحقائق والواقعيات الثقافية/ التاريخية لعصر صدور النصء وتصبح 
دلالة النص تابع من متغير التحولات الثقافية والاجتماعية. وعلى حدٌ تعبير نصر 
حامد فاِنْ هذه الواقعية الثقافية والاجتماعية هي التي تبلور أول وآخر کل نصّ. 
إن هذا التقرير المتطرّف يفتقر إلى أيّ دلالة تَبرّره. 
الإشكال الآخر في هذا التقرير أنّه لم یبن ضابطة لحدود تأثير العناصر التاريخية 
والثقافية. من ذلك على سبيل المثال أن نصر حامد أبو زيد يعمد إلى بعض العناصر 
الواردة في القرآن الكريم ‏ من قبيل: السحر والحسد والربا والرق والجن والشيطان 
- بشكلٍ انتقايي» ويرى فيها انعكاسًا للعناصر والحقائق الثقافية لعصر نزول الوحي» 
في حين أن هناك عناصرٌ أخرى في دائرة معتقدات الناس في ذلك العصرء فلم م 
يعدّها من هذا القبيل أيضًاة من ذلك مثلًا أن مفاهيم من قبيل: الله والرب 
والعبادة والعبودية هي بدورها من الأمور التي كانت شائعة بين الناس في عصر 
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضًا. يكشف القرآن الكريم عن حقيقة أن سان 
الحجاز والشرکین المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله كانوا يعتقدون بالله خالقًا 
للسماوات والأرضء ومن ذلك قوله تعالى: ول سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوّات 


۳4 کر و ی 


وَالْأَرْضَ لَيَقُونُنَ ال 4 " وإنما كانت مشکلتهم تکمن في الشرك في الربوبية. وعلیه 


(1)- الصدر آعلاه. ص 198. 


(2)- لقمان: 25 الزمر: 38. وانظر أيضًا: العنکبوت: 61. 
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فان هؤلاء كانوا مؤمنين بأصل الربوبية وان أمور العالم بأجمعها ابتداءً من الانسان 
وصولًا إلى سائر الكائنات والظواهر الشهودة في الحياة تقع تحت قيمومة وربوبية 
الله وإن کانوا قد ینوا بالقول بتعدد الأرباب والشرك في الربوبيةء وم يكونوا 
يعتقدون بانحصار الربوبية في الله سبحانه وتعالى. وعليه هل يصح القول: ان 
وجود مفاهيم من قبيل: الله بوصفه خالق الكون» ومقولة الربوبية واطربوبية في 
القرآن الکریم. ناشئةٌ عن انعكاس ثقافة عصر النزول على النص الديني» كما هو 
حال المفردات المتقدمة الأخری» من قبيل: الجن والشيطان أيضًا؟! 


ب - إن القول ببشرية وتاريخية الوحي ‏ طبقًا للتقرير الذي يريده نصر حامد 
أبو زيد - يشتمل على محاذيرٌ كلامية واضحة يشهد العقل والنقل على بعدم 
صوابيّتها. ومن بين آهم المحاذير المترتبة على كلام نصر حامد أبو زيد لزوم تسلّل 
الأمور الباطلة والخاطتة إلى القرآن الكريم» في حين أنْ الله سبحانه وتعالى يقول في 
محكم كتابه الکریم: يَأتيه اباطل من بين یی ولا من خَلْفِهِ تلزیل مِنْ کیم 
حمید 4 * وبذلك ينزه ساحة القرآن صراحة من تسلّل جمیع آنواع لباطل. ضاف 
إلى ذلك أنَّ العقل يحكم بأْْ صدور الکذب والباطل من ناحية الله مخالف لحکمته. 

الحذور الآخر هو أن الاصرار على القول بأنْ القرآن الکریم منتَجْ ثقافي وان 
الواقعية الثقافية والاجتماعية هي أُوَلُ وآخرٌ النص الديني, لا ينسجم مع الاعتقاد 
بالوجود السابق وما قبل اللفظي للوحي القرآنی» وان نصر حامد آبو زید على 
الرغم من إهانه واعتقاده بالنشاً الالهي للقرآن يُنكر آي وجود سابق للقرآن, 
ولا يؤمن بالفهوم الاعتقادي القائل بآ القرآن الذي نزل وحیّا على النبي الأكرم 
(ص) ذو مراتبَ وجودية علیا وروحانية» وأنْ ما نزل على قلب النبي إا هو نتيجة 


(1)- فصلت: 42. 
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التنزل من تلك المراتب الوجودية. وفي ذلك يقول نصر حامد أبو زيد: 


«إِنْ النص [القرآني] في حقيقته وجوهره منتّج ثقاني. والمقصود بذلك 

أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا. وإذا 

كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومُتَفقَا علیهاء فان الاهان بوجود 

ميتافيزيقيٌ سابق للنص يعود ليطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر 

إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص. إِنْ الإيمان بالمصدر الإلهي للنص, 

ومن ثم إمكانية أي وجود سابق لوجوده العيني في الواقع والثقافة» مر 

لا يتعارض مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي إليها»". 

هناك من الآيات القرآنية ما يكشف عن هذه الحقيقة صراحهّ؛ لد يقول أنْ 

القرآن النازل له أصلٌ ومرتبة وجوديةٌ عاليةٌ وساميةء وهي من حيث الرتبة وا منزلة 
متقدمة وسابقة على القرآن الملفوظ والنازل بالتدریج» ومن ذلك قوله تعالى: 


Ù 


رَبّ الْعَالَمِينَ 4 ©. 


- بل هو فرآن مَجِيدٌ * في لوح مَحْفُوظ 4 * 
- نا جعتاه رانا عر لعلَكُمْ تغقلون * وه في أُمّ الکتاب لَدَيْنا لب 


(1)- نصر حامد أبو زید. معناي متن (مفهوم النص)؛ ص 68. 
(2)- الواقعة: 78 - 80. 
(3)- البروج: 21 - 22 


(4)- الزخرف: 3 -4. 
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ومن الناحية العقلية قد ثبت في محله أيضًا أن لكل وجود في نشأة المادة 
مراتب وجوديةً أعلى وأسمى في عام ا مثال والعقل والوجود الأسمايء ويتم التعبير 
عنها بتطابق عوام الوجود. وطبقًا لهذا المبنى العقلي هناك للقرآن بدوره مراتبُ 
ووجوداتٌ أسمى وأعلى يمكن تصوّرهاء وهي التي تشگل الحقائق المتعالية للقرآن 
النازل. وعلى کل حال فإنّ الاّعاء القائل بأنْ القرآن الكريم بأسره عبارة عن منتج 
للأحداث والوقائع الثقافية والاجتماعية لعصر النزول ولیس له أي هوية با 
مخالف لصریح العقل والنقل. 

ج ‏ آثرنا إلى أنَّ الشروع الأصلي لنصر حامد آبو زید پتمثل في الدراسة 
والقراءة العلمیة/ التاريخية للنصوص الدينية. ومراده من ذلك آننا إذا اعترفنا 
ببشرية وتاريخية النص الديني نصل إلى هذا الاعتقاد القائل بان المعنى الأصلي 
للنص الديني پستند إلى الحقائق الثقافية والاجتماعية لعصر النزول؛ ومن هنا 
یکون له طابع تاریخی محصورٌ ضمن إطار الحقاتق الثقافية واللغوية لعصره. 
وعلی هذا الأساس فابّنا في العصر الراهن حيث نعيش حقائق ثقافة واجتماعية 
مختلفة عن عصر حدوث النص الديني, من الضروري أنْ نعمل على تطبیق النص 
الديني على حقائق الثقافیة/ الاجتماعية لعصرناء وبدلا من الاکتفاء با معنى الأصلي 
والتاريخي للنص يجب أنْ نبحث عن مغزی النص, وأنْ نصل إلى هذا المغزى من 
خلال تأويل دلالات النص مجازيًا. وقد صرّح نصر حامد آبو زید بأثه قد اقتبس 
فكرة الفصل بين امعنی والمغزى عن إريك هیرش. من الصفحات الأولى من کتابه 
صحّة التفسیر". 


وفي ما یتعلق بهذه المسألة هناك انتقادان یرد آحدهما على تصویره وفهمه 


(1)- نصر حامد آبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 217. 
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لكلام إريك هيرشء ويرد الانتقاد الثاني على أصل مشروع الوصول إلى المغزى من 
طريق التأويل المجازي. والنقطة الأولى هي آن فصل نصر حامد أبو زيد بين ا معنى 
والمغزى لا يتناسب آبدا مع فصل هيرش بين ا معنى" وبين ”المعنى من أجل“ أو 
”المعنى بالنسبة إلى“ إن ما يتحدث عنه إريك هيرش تحت عنوان ا معنى أو 
المعنى اللفظي" يتعينْ على محور قصد ونيّة المؤلف. وهو أمرٌ ثابثٌ وغيّر قابل 
للتغيير ولا يرتبط بای وشيجة بالأمور الكامنة وراء قصد المؤلفء في حين أنه لا يتم 
في تصوّر نصر حامد أبو زيد ل العنی" أي سهم لقصد المؤلّفء وهو يعمل في 
نقطة نظر مختلفة ومغايرة تمام المغايرة ما يراه إريك هيرش ‏ على جعل المحورية 
للحقائق الاجتماعية والنسيج الثقافي وكذلك لفهم المعاصرين للنص. ولي يتضح 
هذا الاختلاف نسترعي انتباه القارئ إلى تعريف نصر حامد أبو زيد ل ا معنى؛ لذ 


يقول: 

المعنى هثل الفهوم المباشر لمنطوق النصوص الناتج عن تحليل بنيتها 
اللغوية في سياقها الثقافي. وهو امفهوم الذي يستنبطه ال معاصرون للنص 
من منطوقه. وبعبارة أخرى يمكن القول: إِنْ المعنى هثل الدلالة التاريخية 

للنصوص في سياق تکوّنها وتشکلها؟. 
إن المعنى من وجهة نظر إريك هيرش ثابتٌ وغيرٌ متحرّك؛ وذلك لكونه متعلق 
قصد ونيّة المؤلف في لحظة إبداع وإيجاد النصء وأما في رؤية نصر حامد أبو 
(1)-Meaning.‏ 
Significance.‏ -)2( 
Verbal meaning.‏ -)3( 


(4)- Intention. 


(5)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 217. 
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زيد فإنَّ المعنى أمرٌ متحرگ وغيرُ ثابت؛ لأنَّ الدلالة المفهومية للنص قد ارتبطت 
بدلالات تبلورت وتشكلت على أساس الحقائق الثقافية والاجتماعية. وعلى هذا 
الأساس فإنه مع تغيّر الأوضاع الثقافية والاجتماعية يتغيّر مدلول ومضمون هذه 
الدلالات أيضًا. وعلى کل حال من الواضح أن فهم إريك هيرش يختلف تام 
الاختلاف عن فهم نصر حامد أبو زيد للمعنى. 

الأمر الثاني: إن فهم نصر حامد أبو زيد ل المغزى لا يتناسب بدوره مع فهم 
إريك هيرش ل ”المعنى ل“ أو «بالنسبة إلى“؛ لأنّ هيرش يرى أنّْ جميع الأمور التي 
تتحقّق بشأن معنى النص بعد الفراغ من مفهوم النص المعنى المراد للمؤلف 
ابتداءَ من النقد والتقييم وصولًا إلى تغيير موقف الكاتب من نصه السابق, 
تقع في دائرة ”المعنى ل“ أو «بالنسبة إلى“ كما آن أمورًا من قبيل: استنطاق 
النص وتطبيق معناه على الوضع الجديد بدورها تمثل جزء! من "العنی ل“ 
أو ”بالنسبة إلى“. وأما الفحوى أو المغزى عند نصر حامد أبو زید. فهو ليس 
شيئًا حول المعنى أو مقارنة نسبة بين ا معنى وأمرٍ من خارجه. بل المغزى هو 
الهدف والغاية من قراءة النص. یضطلع المفسّر والذي يعمل على تأويل النض 
بأمرين» وهما أُوَلًا كشف المعنى الذي هو العودة إلى الأصل وا معنى التاريخي 
للنص. والآخر: الوصول إلى ا مغزى الذي هثل الهدف والغاية النهائية من قراءة 
النص. وخلاقًا ل إريك هيرش ‏ الذي يرى ”المعنى ل“ أو ”بالنسبة إلى“ مسبوقًا 
ب "العنی" والذي هكن بلوغه بعد الفراغ من تعيين المعنى ‏ لا يذهب نصر 
حامد آبو زيد إلى الاعتقاد بهذا التقدّم والتأخرء ويرى أن بين هذين الأمرين 
علاقةً جدليةً ذات طرفین» بل يرى أنه حتى اكتشاف المعنى حركة تبدأ من 


المغزى. حيث يقول في هذا الشأن: 
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هثل اكتشاف الدلالة العودة والرجوع إلى الأصلء في حين هثل الوصول 

إلى المغزى الهدف والغاية من فعل القراءة.. ومعنى ذلك أن التأويل 

حركة متكررة بين بُعدي الأصل والغاية أو بين الدلالة والمغزىء حركة 

بندولية وليست حركة في اتجاه واحد. إنها حركة تبدأ من الواقع/ المغزى 

لاكتشاف دلالة النص/ ال ماضيء ثم تعود الدلالة لتأسيس ال مغزى وتعديل 

نقطة البدايق وبدون هذه الحركة البندولية بين المغزى والدلالة يتبدد 

كلاهما وتتباعد القراءة عن أفق التأويل لتقع في وهدة التلوين.. ومن 

الضروري هنا التأكيد على أن المغزى الذي هثل نقطة البدء في القراءق 

مغزى افتراضي جنيني قابل للتعديل أو النفي أو الاثبات» طبقاً لما تنتجه 
القراءة من دلالة". 

إن مشکلتنا مع المغزى المنشود لنصر حامد أبو زيد تكمن في آنه يودي إلى 

نوع من التفسير الزتبقي والنسبي؛ وذلك لأنّه ولا يسمح للقارئ أن يتوسّع في 

معنى النص» ويحرّرّه من الدلالة التاريخية ا مصوّرة ضمن نطاق الحقائق الثقافية 

واللغوية لعصر نزول وتكوين النصء وثانيًا يسمح للقارئ بأن يُقُدم على تأويل 

تلك الدلالات اللغوية القابلة للتوسعة والتأويل على أساس الحقائق والواقعيات 

الثقافية والاجتماعية لعصره. والحصول على قراءة عصرية للنص يُطلق عليها مصطلح 

مفهوم النص. وعليه فإن مفهوم النص يكون متحوّلًا ومتغيرًا بحسب القارئ وبحسب 

انتماءاته الثقافية والتاريخية» وكذلك بحسب تطؤر اللغة. في هذا التقرير عن املغزی 

لا يمكن لنا أن ننسب إلى الله أو إلى صاحب النص الديني ما يعتبر من الغزی 

والمفهوم النهائي بأيٍّ ميزان أو معيار. إن المراد والقصد ‏ في ما يتعلق بالتعاطي 


(1)- المصدر أعلاهء ص 116. 
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المفهومي مع النص في الأجواء الدينية والإيمانية في الحد الأدنى ‏ هو الوصول إلى 
مراد المتكلم بالكلام والنص الدينيء في حين أنه طبقًا لتقرير نصر حامد أبو زید. 
لا يكون المغزى سوى التطبيق التأويلي للنص على الحقائق الثقافية لعصر القراء 
المتنوعين والمتعددين على مسرح التحؤّلات والتغيّرات التاريخية» وإِنْ إصرار أبو زيد 
على وجوب التعاطي بين المغزى والمعنى وعدم ابتعاد التأويل الكاشف عن المغزى 
عن المعنى الأصلي والتاريخيء لا يحل مشكلة الانتساب» ولا يثبت ما هو السبب 
الذي يجعل مثل هذا المغزى قابلًا للانتساب إلى الله سبحانه وتعالی. 


د ومن الأمور العجيبة والغريبة جدًا في كلام نصر حامد أبو زيد تأكيده 
على عدم الوجود الخارجي والحقيقي لأمور من قبيل: السحر والجن والشياطين 
والحسد والتعويذات وما إلى ذلك مما ورد في صريح القرآن الكريم» واعتبار 
هذه الأمور قد تسللت إلى القرآن الكريم بسبب اعتقاد الناس بها في عصر رسول 
الله 4ء ومن هنا يُفتي بأنّ جميع الآيات الدالة على هذه الأمور تندرج ضمن 
دائرة الشواهد التاريخية وتنتمي إلى الاضي, ولا تحمل أيّ دلالة إلى الإنسان 
العاصر اطبتعد كل البعد عن هذه العتقدات. ولا ممكنه الاستفادة من هذه 
النصوص الدينية على مستوى المغزى والمفهوم حتى في إطار التأويل الجازي". 

إن هذا الكلام ضعیف وغيرٌ وجيه من الناحية المنطقية لسببين: 


السبب الأول: أنه لا یم أيّ دليل على عدم واقعية هذه الأمورء وإذا أراد 
شخض أنْ يستند إلى غلبة النزعة التجريبية والقول بالاتجاه الوضعي والاعتماد 
على التجربة والإحساس في الإيمان والاعتقاد بوجود الكائنات والحقاتق» فلن يكون 
عاجرا عن إثبات هذه الأمور فحسبء بل سيعجز حتى عن إثبات جميع الكائنات 


(1)- الصدر أعلاهء ص 203 - 207. 
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غير المادية من قبيل: الله والملائكة والجنة والنار والحياة بعد الموت ومطلق 
الغيب في قبال الشهادة ولا يبقى أمامه سوى إنكارها وتخطتتها. هذا بالإضافة 
إلى أن الحسٌ والتجربة والمعطيات العلمية المستندة إليهاء لا تمتلك منطق الحصرء 
ولا تستطيع نفي أو إنكار الوجودات والروابط العينية الكامنة وراء التجربة. ومن 
هنا فان اكتشاف الروابط والعلاقات التجريبية بين الظواهر المادية لا مكن لها 
آن تنفي تأثير العناصر غير المادية من قبيل: الدعاء والمعجزة والإرادة الإلهية في 
أحداث العام المادي. 

والإشكال المنطقي الآخر أنه في الأساس لا اعتقاذ جماعة من الأشخاصء ولا 
تغييرٌ هذا الاعتقاد من قبل جماعة أخرىء ممكنه أن يكون معيارًا وملاگا لاثبات 
الوجود العيني أو نفي الواقعية والوجود العيني لشيءٍ ما. فلا اعتقاد الناس في 
عصر بالأمور غير المحسوسة من قبيل: الجن أو الشیاطین, يل شاهدًا على واقعية 
هذه الأمور, ولا إنكارٌ شريحة واسعة من التحضرین الغربيين لهذه الأمور يشل 
دليلًا منطقيًا على عدم واقعية هذه الكائنات. وعليه فمن العجيب والستغرب أنْ 
يُبادر نصر حامد أبو زيد إلى الحكم بضرس قاطع وبشکل غير منطقيٌ - مع وجود 
كل هذه لیات القرآنية والأحاديث النبوية وغير النبوية ‏ إلى إذكار وجود هذه 
الأمور! وكأنه يغفل عن هذه الحقيقة وهي أنْ المجتمع المشرك في شبه الجزيرة 
العربية قبل عصر نزول القرآن كان مسبوقًا بحضور الأديان التوحيدية الابراهيمية, 
وأنّ بعض معتقداتهم تعود جذورها إلى التعاليم الإلهية والتوحيدية. كما أشار 
الكثيرون إلى أن المفاهيم المحورية من قبيل: الله والنبي والقيامة والجنة والجحيم 
واملك والجن والشفاعة والتقوی والكرامة والكفر والإسلام والإهان والوحي 
والغيب والدنيا والآخرة ويوم الحساب» وبعض مصطلحات الفقه الاسلامي. كانت 
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معروفة ومعهودةً بالنسبة إلى العرب في عصر نزول الوحي" ولا یکمن هذا الأمر 
في تأر القرآن بنقافة عصره وإنما يعود سبب ذلك إلى تجذر الأديان التوحيدية 
في تلك المناطقء وإلى أن القرآن إنما نزل بوصفه استمرارًا لنبوات ساثر الأنبياء في 
الأديان التوحيدية. 
هم قدّم نصر حامد أبو زيد في بعض عباراته تصويرًا خاطنًا عن نتائج الاعتقاد 
بآلوهية النص الديني وغير بشريته. من ذلك على سبيل اممثال - قوله: 
إن القول بإلهية النصوص والاصرار على طبيعتها الإلهية تلك» يستلزم 
أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما مم تتدخّل العناية الإلهية بوهب 
بعض البشر طاقات خاصةً تمكنهم من الفهم. وهذا بالضبط ما يقوله 
المتصوفة. وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم 
الإنسان العادي... وهكذا يبدو وكأن الله يكلم نفسه ويناجي ذاته. وتنتفي 
عن النصوص الدينية صفات الرسالة والبلاغ والهداية والنور”. 
لا يخفى على المطلعين على أبحاث العرفاء والعلماء البارزين من السلمین. 
أنهم ‏ من خلال قولهم بإلهية القرآن واشتماله على هوية متعالية سابقة, وتَنزّْل 
الحقيقة القرآنية من ا مراتب الوجودية العالية واشتماله على بطون - لا يذهبون 
إلى القول بأنه كتابٌ مغلّقٌ ولا يمكن لعامة الناس أن يفهموا ظواهر القرآن. إا 
الذي يؤكدون عليه هو عدم تمن الناس العاديين من بلوغ الحقائق الباطنية 
واطراتب الفوقانية لحقيقة القرآن. من ذلك أن العلامة الطباطباي - وهو من 


(1)- سيد هداية الله جلياي» وحي در همزباني با بشر وهملساني با قوم (الوحي في التماهي مع البشر 
واستعمال لختهم). مجلة کیان العدد: 23 ص 42. 1373 ه ش. (مصدر فارسي). 


(2)- نصر حامد آبو زید. نقد الخطاب الديني. ص 179. 
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العرفاء القائلين بوجود حقائق باطنية للقرآن الکریم - یقول حول إمكان فهم 
القرآن من قبل عامة الناس: 
- إن القرآن مما پناله الفهم العادي". 
- إن القرآن یذکر صراحة أنه إنما یخاطب الناس ویکلمهم ببیان یقرب 
من آفق عقولهم *. 
وفي الختام لا بذ من التذکیر بان تقرير نصر حامد آبو زيد ليس هو التقریر 
الوحید ا ممكن لبیان تاريخية النص, ولا ما قيل في مقام نقد کلامه هو النقد الأوحد 
الذي يمكن إيراده على نظریته. وقد آثرنا الاعراض عن ذكر بعض الانتقادات 
الأخرى بشأن تحليل نصر حامد أبو زيد لتاريخية القرآن الكريم رعاية للاختصارء 
على أمل أنْ ينتفع ا محقّقون بهذا المقال ا مختصر. 
ليس هناك نص يولد في الفراغ. وعليه فان أيّ نص تكون له بطبيعة الحال 
- نظرة مباشرة أو غير مباشرةٌ على الحقائق الثقافية والاجتماعية لعصره. إِنْ تأثير 
الحقائق الثقافية لعصر ظهور النص على محتوى الأثر ممکن سواءً بواسطة اللغة 
وحضور بعض العناصر الثقافية في نسيج اللغة» أو بواسطة تأر عقائد وتوجهات 
المؤلف بالمقتضيات الثقافية والاجتماعية لعصره. 
وفي ما يتعلّق بالنص الوحياني توجد هذه المسألة أيضًاء حيث يُنظر من بعض 
(1)- السيد محمد حسين الطباطبايء الميزان في تفسير القرآن» ج 5 ص 20. نشر جامعة المدرسين في الحوزة 


العلمية بقم. قم القدسة 1430 ه 


(2)- المصدر أعلاه. ج 3 ص 292. 
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الوجوه إلى الأحداث والحقائق الثقافية/ الاجتماعية لعصر النزول؛ لأنها إا نزلت 
لغرض الهداية والإرشاد والتربية الإلهية للمخاطبين. إذا لا هکن للنص أن يحاور 
الخاطبین بعيدًا عن المسائل والمواقف الثقافية والاجتماعية ومع ذلك يكون هاديًا 
لهم. بيد أنْ هذا الاهتمام بالمسائل العينية لعصر النزول ليس بحيث يتحول 
القرآن الكريم إلى منتج ثقافّ أو نص تاريخي» بحيث يكون أُوْلَا حبيس مقتضيات 
ذلك العصر والتاريخ» ولا يكون قابلًا للتطبيق على العصور الأخرىء وثانيًا تتسلل 
المضامين الباطلة والخاطئة المنبثقة عن الجهل والتخلف الثقافي لذلك العصر إلى 
النص والجوهر الروحاني للقرآن الكريم. 

لقد ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال تقديمه تحلیلا خاطنًا عن تاريخية النص 
القرآني - إلى القول من الناحية العملية بأنْ القرآن الكريم منتّج ثقافيّ لعصر النزول» ويرتب 
عليه المحذوريّن اممذكورَدْن آنقّه وهو ما عملنا على نقده ومناقشته في هذه المقالة. 


إن القرآن الكريم على الرغم من اهتمامه مسائل وأحداث عصر النزول لم يكن 
متأذرًا أو منفعلًا بالعناصر الباطلة لذلك العصر على ال مستوى الاجتماعي والثقافي 
أبدّاه بل لقد اتخذ بإزائها موقف الفاعل غير النفعل» وسعى إلى إماتة المضامين 
الباطلة وإحياء المضامين الصحيحة والحقّة منها. 
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ملخص 
اس 
كان يتبئّاه سابقًا حول الوحي والقرآن الکریم» وفي هذا السياق أكُد على أن القرآن 
ليس كلامًا لله تعالىء ونما هو كلام صدر من لسان النبي محمّد صلى الله عليه 


حث المصري نصر حامد أبو زيد تبنّى في أواخر حياته رؤية تختلف عمًا 


وآله وهو غيرٌ مصون من الخطأء حيث تضمّن إجابات عن الأسئلة والاستفسارات 
التي كانت متداولة بين الناس في تلك الحقبة من الزمن. 


ده القرآن الكريم برأيه مجرّدُ آقوال على لسان النبي صلى الله عليه وآله 


(1)- الصدر 

«القرآن خطابٌ وليس نصًا: دراسة نقديةٌ حول آخر رأي تبثاه نصر حامد أبو زيد بخصوص الوحي والقرآن». 
مجلة «نقد ونظر» الفصلية ال معنية بالبحوث الفلسفية واللاهوتية - السنة الثامنة عشرة -العدد الثاني- 2013م: 
ترجمة: أسعد مندي الكعبي 

Nagd va Nazar: The quarterly Journal of philosophy & theology .Vol. 18 No. 2, summer 3 


(2)- أستادٌ في جامعة العلامة الطباطباني. 
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بهدف مواجهة عرب الجاهلية. لذا فالنض القرآني هو عبارةً عن رواية بادر راويها 
إلى تفسيرها وبيان دلالاتها؛ وهو ليس نصًا موحَّدًا ومنسجمًاء بل يتضمّن مجموعة 
من الأقوال. 

القرآن الكريم بحسب هذه النظرية ليس سوى ثمرة للعلاقة الجدلية بين 
النبي صلى الله عليه وآله وشتّى الأحداث الاجتماعية التي واجههاء وفيه تساؤلات 
وإجابات تم تداولها بينه وبين أعراب الجاهلية؛ فمجمل هذه الأمور كان لها دوز 
في ظهوره على هیئته المعهودة. 

وقال أنه ها آن نظرية النض اللغوي تؤكّد على تأثير الظروف العامّة في عملية 
البیان» فلا بذ عندئذ من الإذعان إلى أنْ النبي بادر إلى استبدال بعض المواضيع 
بأخرى وتغيير آرائه على مر الزمان» من خلال صَفْلها وتشديبها من شتّى النواحي. 

القرآن برأيه عبارةٌ عن نص متناثر هكن تبرير الاختلافات الكائنة فيه وإزالة 
التضاد الشهود في أحكامه. لأنْ كل كلام عادةً ما يُذكر تناسبًا مع الظروف 
والقتضیات البيئية ويوجّه لفئة اجتماعية خاصّة. 

الجدير بالذكر هنا آَنْ القرآن وفق هذه النظرية لا مكن اعتباره نصا معتمدًا 
في التقنين» لذا ليس من شأنه طرح مجموعة من الأحكام الثابتة. 

تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى بیان نظرية نصر حامد أبو زيد في اطار 
تحليلي نقدي» حيث ذكر الأسباب التي دعته إلى تبنیها وأهمّ نقاط ضعفها. | 


نظرية نصر حامد أبو زيد على صعيد الوحي القرآني تبلورت في مرحلتين 
أساسيتين كما يلي: 

المرحلة الأولى: الفترة التي دوّن فيها كتابا مفهوم النصٌ: دراسة في علوم القرآن 
ونقد الخطاب الديني» وحينها صدرت فتوّی بتكفيره ثم تفي إلى هولندا. 

اطرحلة الثانیة: الحوارات التي دارت بینه وبين الصحفية هلال سیزجین في عام 
7 والتي طبعت بعد عام في کتاب مستقلٌ باللغة الألمانية. 


في السنة الأخيرة من حياته» أي في عام 2010م جمع آراه ضمن كتاب مستقل 
نشره تحت عنوان التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من 
التکفیر» وف العهد الأول من حياته الفكرية اعتبر الوحي إلهامًا ربانيًا عاريًا من کل 
طابع لغويٌء والنبي بدوره لما يتلقّى معانيه من جبرائيل يقوم بصياغتها في اطار 
لغوي." أبو زيد خلال هذه المرحلة من حياته اعتبر القرآن الكريم نضًا ثقافيًا 
له ارتباط جديٌ بالواقع بحيث یتثر به ویوثر عليه. لذلك انعكست فيه بعض 
معتقدات عرب الجاهلية مثل الجن والشيطان والسحر." 


وفي المرحلة الثانية من حياته الفكرية تبنّى رأيّا جديدًا حول الوحي والقرآن 


(1)- ن‌صر حامد أبو زید. معناي متن (باللغة الفارسیة)» ترجمه إلى الفارسية مرتضى كرهي نياء إيران» طهران» 
منشورات طرح نو 2001م« ص 520. 
(2)- نصر حامد أبو زید. نقد الخطاب الديني. لبنان. بيروت» الرکز الثقانی العري» 1996م ص 213. 


E ۱‏ نصر حامد أبو زيد ادراسة النظرياث ونقذهاا 


إنكار کلام الله تعالی 


الباحث المصري نصر حامد آبو زيد تبثى ریا مثيرا للجدل في آواخر حياته 
باذعاء آن القرآن الکریم لیس کلام الله تعالى» حيث طرح هذه الفكرة ضمن آقوال 
عديدة منها: «حتّی جبرئیل باعتباره رسولا لم ينطق باللغة العربية» ویدل القرآن 
على أن ما جاء به مجرّد الهام ولیس وحیّ لغویّ.(" هذا الکلام يدل على أن النبي 
قد استعرض للناس |لهاماته وتجاربه الروحية ف إطان آلفاظ عريية. 

وأنكر في موضع آخرٌ الطابع اللغوي للوحي قائلًا: «نستدل من السثة أن ما 
لاه محتدضاق الله عليه وآلهلیس [لهاها فو واا معلد وحي آو إا" 

ده نستشف مما ذکر أنه تنزّل بمكانة الوحي إلى مستوی الالهامات والتجارب 
الشخصية. وفي سياق مشابه اعتبر القرآن الكريم نتيجة للوحي ولیس وحیّا بحذ 
ذاته» حيث قال: 

«أعتقد نا لو اعتبرنا القرآن نتيجةً للوحي ولیس کلاماً لله فنحن بهذا الرأي لا نقلل 
من شأن الوحي ولا نبوة محمد لك ».^ 


كما أد على أنْ القرآن الکریم مجردٌ خطاب وجّهه النبي صلی الله عليه وآله 
ملخاطبیه, وقال في هذا الصدد: 


«أؤكّد لکم بأنَّ القرآن هو حاصلٌ خطاب موجّه لفئة خاصّة طوال 


(1)- نصر حامد آبو زید. محمد وآیات خدا: قرآن و آینده اسلام (باللغة الفارسیة)» تحقیق هلال سيزجينء 
ترجمه إلى الفارسية فریده فرنود فرء ٍیران» طهران» منشورات عل 2014م ص 76. 
(2)- اطصدر السابق. ص 74. 


(3)- اطصدر السابق» ص 77. 
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سنوات متمادية. حيث آشار مرارًا إلى أوضاعهم ال معيشية وأجاب عن 
تساؤلاتهم ورذ على اعتراضاتهم». 
علماء الكلام والعقائد المسلمون كانوا عرضةً للنقد من قبله أيضًاء فقد اعترض 
على اعتقادهم بكون القرآن الكريم كلام الله تعالى»2 وادّعى أنه ليس کذلك» 
بل هو مجرّد انعكاسٌ لكلام الله. وقي هذا المضمار خلط بين كلام الله التكويني 
والتشريعيء فذكر في باكورة بحثه الآيتين التاليتين: 


0 3 


و أا ق الأزض من مَجرة آفلام ار مده من بغدو منعة أبثر ما 
تفدث كَلِمَاتُ اللّه إِنَّ الله عزیژ حَكِيم 4 .^ 


تا و 
7 


- فل لو كَانَ الْبَحْرٌ مداذا لگلمات ری نفد البَخرُ بل أن تَنْقَدَ گلماث َي 
وَلَوْ جتا مثله مَدَداک .۵ 
ثم تطرق إلى تحلیلهما قائلا: 
«کلا الآيتين تصرّح بان کلام الله لا يقتصر على القرآن. فهو كلام لا 
يتوقف عند هذا الكتاب» إذ من الممكن نسخه خلال ساعات أو أيام دون 
الحاجة إلى بحر من الحبر» .۲9 


هذا الكلام يدل بوضوح على أنه خلط بين الكلام التكويني لله تعالى والمتمدًا 


(1)- المصدر السایق: ص 84. 
(2)- المصدر السابق» ص 129. 

(3)- سورة لقمان, الآية 27. 

(4)- سورة الكهفء الآية 109. 

(5)- نصر حامد أبو زيد. محمد وآيات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسیة), تحقيق هلال سیزجین, 


ترجمه إلى الفارسية فريده فرنود فرء ایران» طهران» منشورات علم» 2014م ص 71. 
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في کائنات عام الخلقةء وبين کلامه اللغوي وتصور آن الآيتين تتحدّثان أيضًا عن 
وي حواره مع أكبر كنجي أعلن بصراحة أن القرآن هو كلام النبي وليس كلام 
اللهه حيث اذعى أنه عبارةٌ عن إخبار لتجربته مع الله, لذلك قال: 
«حتى ورق هذا الكتاب مقدذس لدى اطوّمنین» ولکته بالنسبة لي 
باعتباري باحتّا مجرّد كتاب ساهم عددٌ من الناس في تدوينه؛ فأنا لم 
أجد ما يدل على تلفي محمد صلى الله عليه وآله أيّة كلمة من الله وأنا 
بصفتي مسلماً لا أجد سوى آخبار جاء بها محمّد بخصوص تجربته مع 
الله لذا بإمكاننا إقناع المسلمين بأنه كتاب محمّدء فهو کلام بشري على 
غرار كلامنا. لقد اذعى أنه تلقى الوحي من الله ونحن بدورنا آمتّا به, 
لکن ليس بين أيدنا سوى كلامه؛ لذا ما لدينا اليوم هو نتاجٌ بشری».( 
وأضاف في هذا السياق قائلًا: 
«لو أنّ القرآن كلام لله عناه الظاهر الدقيق ففي هذه الحالة م 
يبادر محمّد إلى فعل أي شيءٍ يذكر»7. 
أي أنه لو كان يتلقّى كلام الله ويبلّغه للناس فقط. فهو م ينجز عملا جبارًاء 
وباعتباره مخاطبًا في كلام الله فقد كان دخيلًا في الوحي من نواح عديدة وهذا 
الأمر وازع لتغيير تصوّرنا في ما یخض مدلول كلام الله. وفي آخر تألیف له وصف 
(1)- للاطلاع أكثر. راجع الموقع الإلكتروني التالي: 
http//:zamaaneh.com/idea/07/2010/post.752_ html‏ 


(2)- نصر حامد أبو زيد. محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسية» تحقيق هلال سیزجین, 


ترجمه إلى الفارسية فريده فرنود فرء إيران» طهران» منشورات علمء 2014م ص 74. 
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الوحي بأنّه تجربة أحد طرفيها الله تعالى والطرف الآخر النبي محمّد صلى الله 
عليه وآله على ضوء ارتباط عمودي» وقال في هذا السياق: 
«هذا الارتباط تحقّق مرارًا طوال عشرين عامًا ونيْقًاء وتهخضت عنه 
مجموعة من العبارات اللغوية التي طرحت على هيئة مجموعة من 
الآيات القصبرة».( 
وفي الحين ذاته أكْد على وجود عناصرٌ أساسية تتقوّم بالبنية العمودية لعملية 
الوحيء والمسائل التي أشرنا إليها تحكي عن مقصوده من العناصر الأساسية التي 
آشار إليها في هذا الكلامء لذا لا هكن للباحث الاكتفاء ا ذكر من إشارات على هذا 
الصعيد في كتاب التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف 
من التكفير في ما لو أراد بیان حقيقة الوحي من وجهة نظر هذا الفگر الصري؛ 
والجدير بالذكر هنا أن آخر رأي له بهذا الخصوص طرحه في كتاب محمّد وآيات 
الله: القرآن ومستقبل الإملام. 


القرآن كتابٌ روائيٌ 
نصر حامد أبو زيد وصف القرآن الكريم والأحاديث بالنصوص الروائيةء وهو 


طبعًا لا يقصد من الرواية هنا السرد القصصي الذي يتمخض عن تصوّر كاتبه وتا 
قال ما يلي موضُحًا وجهة نظره هذه: 


«الرواية هنا تعني نقل حدث شهده الراوي» والمروي ليس فيه أيّة 
وثاقة سندية وانما هو مجرّد انعکاس لتجربة آو خبر شهدهما الراوي». 


(1)- الصدر السابق» ص 110. 


(2)- المصدر السابق. ص 38. 
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لا شك في أنْ رواية الأحداث تُعدٌ جزءًا من حياة كل إنسانء وفي هذا املجال 
أكد هذا الباحث الصري على أن الإنسان حينما يكرّر رواية قضية شهدها في 
حياته فهو لا يسردها دام بذات الأحداثء ففي كل مرّة تطرأ تغييراتٌ قليلةٌ على 
ما ينقلهء والإنسان البالغ من العمر 65 عامًا عندما يتحدّث عمًا جرى في طفولته 
فهو في الواقع ليس ذلك الطفل الذي يروي تجربته. وانما نفسه المعاصرة هي التي 
تحكي تجربتها وتفسّرها من جدید."" أبو زيد أكّد مرارًا على أنْ الإنسان لمأ يروي 
حادثة فهو غير قادر على ذكر التفاصيل بحذافيرهاء بل في کل مرة يرويها بشکل 

مغاير إلى حذ ما ويفسّرها من جدید؛ لذلك قال: 
«نقل رواية لا يعني ذكر حدث محرّفٍ أو نقل كلام من صياغة ذهن 
الراوي كما لا يعني أن ما حدث قد روي بدفة من و جوانبه؛ وما 
ذکرنا هنا عبارةٌ عن قواعدّ متعارفة طوال عهود مديدة في علوم الآداب 
والتأريخ الحدیث. واوّد آن آنوّه هنا على سريانها في مجال الأحاديث» 

وطبعاً في مجال القرآن آیضّا».۵ 

إذَاء استنادًا إلى ما ذكر لا يمكن اعتبار القرآن الكريم كلامًا لله عر وجل لكونه 
من صياغة ذهن النبي محمّد صلى الله عليه وآله باعتباره راويًا له. فهو برأي ابو 
زيد روى تجاربه الشخصية وفسّرها من جديدء ومن هذا المنطلق تتجرّد الأخبار 
المروية من وثاقتها السندية. الجدير بالذكر هنا أنه م يستثن حتّی القرآن الكريم 
من هذه القاعدة, أي أنه جرد وحي السماء من وثاقته باعتبار أنْ النبي محمّد 
صلى الله عليه وآله م ينقله إلى الناس بدقَةء وإنما بادر إلى نقل تجربته الشخصية 


في الوحي بحيث لا يمكن اذعاء آن ما رواه ذات الوحي الذي تلقاه من الله تعالی. 


(1)- المصدر السابق. ص 38. 


(2)- الصدر السابق» ص 9- 38. 
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هذا الکلام يدل بوضوح على أن النبي محمّد صلى الله عليه وآله م ینقل 
تجاربه الروحية والاجتماعية بدقة ويّرد على ما تبئّاه في اذعائه آنْ نقل الكلام 
يُسفر عن طروء تغيير بسيط على الحدث المرويء لكنّْ هذا التغییر لا يعني 
تحريف الرواية عن حقيقتها؛ فهذا الاذعاء قد يصدق على النصوص البشرية فقطء 
أي أن الانسان لو روى حدنًا بغير دقة رتيا لا يحدث خللٌ ولا تحریف في روايتهء 
إلا أنْ عدم نقل وحي السماء بدقّة ليس كذلك. لذا لو تنژلنا بالوحي إلى مستوى 
التجارب والإلهامات البشرية التي هي عرضة للتغييرء فهذا يعني المساس بالوحي 
وعدم اعتباره مصونًا من التحريف. 


2 


0 


نفي حجّية القرآن الكريم 
عدم حجّية الوحي والقرآن الكريم هي من جملة المسائل التي طرحها نصر 
حامد أبو زيد في منظومته الفكرية. ولا ريب في کون حجّية الوحي متقومةً 
بالإيمانء لذا فإنّ الانسان الذي لديه اعتقادٌ بقدسية أحد النصوص فهو يؤمن 
بحجّيته؛ والحقيقة أنْ حجّية النض القرآني لها ارتباطً باعتقاد المسلمين فحسبء 
لذا فهو ليس بحجّة بالنسبة إلى لغيرهم. 
وممّا قاله في حواره مع أكبر كنجي ما يلي: 
«النض بحدّ ذاته ليس بحجّة, فالحجّية هي ثمرةٌ لواقع العلاقة بينكم 
وبين النض» وأنا بدوري أسمّيها حجَّيةً ارتباطيةً. النضّ ليس بحجّة بالنسبة 
إلى من لا يؤمن به» وهي اعتبارٌ يجعله الإنسان للنض, لذا فهو يكتسب 


حجيته من مفسّره».!0 


(1)- للاطلاع أكثر. راجع الوقع الإلكتروني التالي: 


http//:zamaaneh.com/idea/07/2010/post.752_html 
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تجدر الاشارة هنا إلى آن هذا ا مفكر ا مصري لا يرتضي بالوثاقة التأريخية للقرآن 
الكريم» لذلك قال: 


«المتشرّعة هم الذين يُضفون الوثاقة إلى النصٌء وعلى هذا الأساس 
فا مسلمون والذين جمعوا النص القرآني هم فقط يعتقدون بوثاقته.» 


ا مستشرق تسيدال”" في كتاب مصادر القرآن” وعدد من المستشرقين الآخرين» 
حاولوا إثبات أن بعض المضامين القرآنية كانت موجودةً قبل البعثة النبوية 
وبعضها مقتبسٌ من الإنجيل؛ وكذا هو الحال بالنسبة إلى نصر حامد أبو زید. 
فمن منطلق اعتقاده بكون القرآن نتاجًا ثقافيًا أكد على تأثير المصادر القدهة 
عليه. وهو ما أشار إليه ضمن حواره مع أكبر كنجي والذي فد فيه حجّية كتاب 
المسلمين المقدّس ووثاقته؛ ولو أنه في كتاب مفهوم النط اذْعى آنْ الله تقصّد 
بلورة بعض تقاليد أعراب الجاهلية في القرآن الکریم. ففي أواخر حياته قال ا آن 
هذا الكتاب عبارةٌ عن نص لغويّ من صياغة النبي محمّد ص» ونظرًا لكون علمه 
منبثقًا من ثقافة عصره. فالقرآن هو ثمرةٌ لعلومه وتعامله مع مخاطبيه. حيث قال: 

«القرآن عبارةٌ عن نتاج ثقافي يتضمّن الكثير من المعتقدات التي 
كانت سائدةً قبل الإسلام, ل نجد فيه بعض مضامين الإنجيل؛ وهذه 
الخلفية الثقافية تعذ في غاية الأهمية. ا مؤمنون يعتبرون القرآن بأسره 
وحيًا بينما الباحثون لا يعتقدون بذلك» حيث نلمس فيه بصمات الثقافة 
التي سبقت ظهور الإسلام ونجد فيه علامات تدل على تأثْره بالأساطير 
القدهة مثل قصّة ملكة سباً والإسكندرء فهذه القضايا تجسّد ميثولوجيا 


)1(- ۰ 


(2)- Sources of Quran. 
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عرب ما قبل الإسلام وتعكس طبيعة خطابهم اللغوي, مثلًا نلاحظ أن 
الآيات المكية عندما تتحدّث عن موسى وعيسى لا نلاحظ فيها تفاصیل 
دقيقة؛ لذلك مم يسأل أهل قريش أبدَّا من هؤلاء؟ وهذا يعني آنهم كانوا 
يعرفونهم, أي أن النض القرآني يتحدّث عن ثيء كان موجودًا سابقّا؛ لکن 
هذا الأمر لا يعد خطرًا بهدد معتقدات المسلمينء والقرآن نفسه آقز بان 
محمّدًا لم یأت بشيء جدید. بل رسالته هي ذات الرسالة التي جاء بها 
الأنبياء السابقون».() 


ویری أنْ الحکایات التي ساقها القرآن الکریم حول مریم علیها السلام منقولةٌ 
من إنجيل مَتّى» بل جمیع القصص التي تروي معجزات موسی وعیسی هي قصصٌ 


03 


إنجيلية. 


يبدو أن هذا الباحث المصري غفل عن أن الإنجيل هو الآخر كتابٌ سماويٌ 
نزل عن طريق الوحي لكن تمّ تحريفه وتغيير حقاثقه. ولو أنه أجرى مقارنة 
بسيطة بين القصص القرآنية والتوراتية والإنجيلية التي تروي مجريات الأحداث 
في حياة السيدة مريم عليها السلام وبعض الأنبياء من أمثال موسى وعيسى 
عليهما السلام. سوف يدرك بکل قطع آنْ الصورة التي انعكست في القرآن الكريم 
لهذه الشخصيات ال مقدّسة تختلف بالكامل عمًا تم تصويره في التوراة والإنجيلء 
فهذان الكتابان ا محرّفان يتضمّنان عبارات مسيئة للأدب بخصوص الأنبياء وسائر 
الشخصیات المقدّسة في حين آنْ القرآن الکریم تحدّث عنها بکل آدب وإجلالٍ 


واحترام. 


(1) . للاطلاع أكثر. راجع الموقع الالکتروني التالي: 


http://zamaaneh.com/idea/201007//post _752.html 
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وهنا نطرح عليه السؤالان التاليان: يا ترى هل قولنا أن القرآن الكريم كتابٌ 
موحّى من السماء يقتضي خلوّه من کل موضوع اطلع عليه الناس سابقًا؟ فهل إن 
سرده للأحداث التي كان عرب الجاهلية على علم بها إلى حذ ما مثل سيرة النبيين 
موسى وعيسى عليهما السلام أو سيرة ملكة سبأء وروايته بعض المواضيع الأخرى 
المشار إليها في التوراة والإنجيل؛ دليلٌ على كونه كتابًا ۸ ينزل عن طريق وحي 
السماء أو أنه ليس بکلام لله تعالى؟ 


القرآن مجموعةٌ من الخطابات(1) 


أحد التحوّلات الفكرية التي شهدتها سيرة حامد نصر أبي زيد بعد تأليفه كتاب 
مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن هو رفضه کون القرآن الكريم نضا مود 
حيث اعتبره ولأسباب ما مجموعةً من الخطابات التي ذكرها النبي محمّد صلى 
الله عليه وآله طوال ثلاث وثلاثين سنة. 


وأد على أن المسلمين حينما جمعوه على هيئة مصحف م تراع فيه مسألة 

التوالي التأريخي لصدور خطاباته التي آدرجت ضمن مجاميعَ عديدة أطلق على 

كل واحدة منها عنوان سورة؛ وهذا يعني آن ترتيب آياته الحالي ليس بحسب زمان 
نزولهاء وأضاف قائلا: 

«لقد أعيد طبع هذا الكتاب عدّة مزات. الأمر الذي يعكس آهمیته. 

ومن الحقائق التي لا تنكر أنّ النض المستقبّل أي النض المتضمّن في 

المصحف والذي استقبله المسلمون بالقبولء هو الذي صاغ وما يزال 


(1)- هذا امصطلح أشين إليه في الصفحة 68 من كتاب محمّد وآيات الله: القرآن ومستقبل الإسلام المدوّن 
باللغة الأطانية بهذه الكلمة ون وهي نفس الكلمة الإنجليزية 4156011156 وذكر في الصفحة 134 ضمن 
النضص العربي لکتاب التجدید والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير تحت عنوان خطاب. 
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یصوغ العقائد والقناعات الدينية للمسلمین, بالاضافة إلى أنه النطظ 
المركزي في كثير من الثقافات الاسلامية» لكنْ هذه الحقيقة التي لا تنکر 
تصح فقط |ذا حصرنا تعریفنا للثقافة في الثقافة العالية؛ أعني اطدونة. 

إذا آخذنا في الاعتبار تلك الثقافات غير العالية سندرك أن القرآن 
ارس فعالیته في الوعي العام بوصفه خطايًا لا بوصفه نضّاء ومن خلال 
دراسة آنجزتها عن القرآن في الحياة اليوميةء بدأت آدرك أنْ التعامل مع 
القرآن بوصفه مجرّد نص یقلّل من حیویته إلى جانب آَنْ هذا التصوّر 
النضّي یتجاهل حقيقة أن القرآن ما زال هارس وظیفته في الحياة اليومية 
للمسلمين بوصفه خطايًا لا مجرّد نْ».) 


وی هذا السیاق نوّه على آن الكثير من الباحثین الغربيين بادروا إلى تدوین 
دراسات وبحوث متنؤعة حول القرآن الکریم استندت بمجملها إلى فرضية کونه 
نصا لغویا ^ 


الجدیر بالذکر هنا أنْ التکلّم في الخطابات الشفهية یقوم بحرکات خاصّة تعین 
الخاطب على فهم مراده. وهذه الحالة نسبها حامد نصر آبو زید للقرآن الکریم 
قائلًا أن هذا الأثرّ المدوَّنَ يتضمّن إشاراتٍ متنوعةً في قراءته الخاصّة وهي بطبيعة 
الحال تتواكب مع کل خطاب شفهیٌ مثل الهيئة الظاهرية لأداء الكلمات والوقف 
والتأكيد.^ ۱ 


(1)- نصر حامد أبو زید. نور آوريء تحريم وتاويل شناخت علمي وهراس از تكفير (باللغة الفارسية)» ترجمه 
إلى الفارسية مهدي خلجيء منشورات معهد الدراسات الإلكترونية توانه 2014م» ص 110. 
(2)- ال مصدر السابقء ص 111. 


(3)- ال مصدر السابق» ص 113. 
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ومن جملة ما ذكره في حواره مع أكبر كنجي ما يلي: 
«تحدّثت عن القرآن في كتابي مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن 
بصفته نصا إلا أي حاليًا أنتقد هذا المفهوم بشدّةء فهو ليس ناء اه 
خطابٌ والأصحٌ هو أنْ تصفه بكونه خطابات؛ وحينما جُمع من قبل 
عثمان بن عفان ترسّخت لدى المسلمين فكرة كونه كتابًا. لو آردت أن 
تعرف معانيّه ودلالاته فأنت لست ملزَمّا بقرائته من أله إلى آخره» بل 
ينبغي لك أن تقرأه بشكلٍ معکوس, أي من آخره إلى أوّلهء لأنّ مسيرة 
تحوله التأريخية تدل على تضمّنه بعض الأسئلة ال مطروحة في مواضع 

خاصّة لكنّْ إجاباتها ذُكرت في مواضع أخرى. 

وصف القرآن یکونه نصا شق عن حدوث مشكلة أخرى. وهي وجود 
مؤلّف له وهذا المؤلّف هو الله؛ لذا لا بد وآن یکون مصونًا من كلّ تناقض؛ 
لک زاره بالتناقضات. ويا ترى كيف يمكننا معالحة هذه التناقضات؟ الحلّ 
الوحيد هو عدم الاذعان بکونه نضا والاعتقاد بأنّه مجموعةٌ من الخطابات؛ 
وعلى هذا الأساس ترد عليه الكثير من المؤاخذات التأريخية» ومن َم يجب 
الاعتراف بعدم حيوية جميع مضامینه. ومثال ذلك الجزية والجهاد وقطع اليد 
فهذه ليست مضامین قرآنية وإنما أحكامًا قانونيةٌ كانت مشرّعةٌ قبل الإسلام».0" 
اذعى أبو زيد آثنا لو اعتبرنا القرآن الكريم خطابًا وم نعتبره نضّاء ففي هذه 
الحالة يرتفع التناقض منه. لأنْ کل موضوع مطروح فيه كان موجّهًا لمخاطبين 
محدّدين بحيث يخاطبهم بأسلوب معَّنِ؛ وهذا يعني آنه وجه خطابه لفئات 


(1)- للاطلاع أكثر. راجع الوقع الإلكتروني التالي: 


http://zamaaneh.com/idea/201007//post 752.html 
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متنوّعة من المخاطبين في شثّی املجالات والنقاشات ونقل إليهم العدید من الأخبارء 
لذا لا يحدث في هذه الحالة أي تناقض نظرا لتنؤع املخاطبین وا مواضيع؛ ولو 
تطرّقنا إلى شرح وتحلیل الآيات من هذه الناحية سوف لا نشهد أيّ تناقض يُذكر. 
لا شك في أن کل خطاب لا بد أن یکون مرتبطًا بالظروف الزمانية والاجتماعية 
التي صدر في رحابهء وهو بطبيعة الحال یُوجّه إلى مخاطبین معیّنین. أي أن كل 
مخاطب یتلقی هذا الكلام في ظروف خاصّة؛ وفي هذا الضمار نوه قائلًا: 
«القرآن هو نتيجةٌ لخطابات وْجُهت لمخاطبين معيّنين طوال سنوات 
متماديةء وتطرّق مرازا وتكرارًا للأوضاع التي تكتنف حياتهم ومختلف 
متطلباتهم وأجاب عن آستلتهم».!" 
الواقع يتعارض مع الرأي الذي تبثاه نصر حامد نصر أبو زید. فجميع الآيات لا 
تتضمّن خطابّا موجّهًا لخاطبین معيّنين بحيث کن اذعاء أنْها صدرت إثر حوادتٌ 
ومواقف معيّنة أو أن الأسئلة التي طرحت في عصر النزول تضمّنت مواضيع 
خاصّةً ونما الكثير من الآيات لا تتمحور حول الظروف الفكرية والاجتماعية 
التي كانت سائدةً في المجتمع العربي آنذاك» وحتّى اِنْ بعضها تضمّن نقدًا وتفنيدًا 
لبعض الأفكار والسلوكيات وأساليب الحياة التي كانت سائدةً في تلك الآونة. 
يجب على کل باحث قرآن قبل کل ثيء أن يأخذ بنظر الاعتبار الهدف الذي 
يطمح القرآن الكريم إلى تحقيقه وبعد ذلك يبادر إلى دراسته وتحليله؛ فهو كتابٌ 
يهدف ولا إلى هداية البشرية. وثانيًا هو معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى 
الله عليه وآله. كما أنه غير محدود بعصر محدد ولنما أنزله الله تعالى لجميع 


(1)- نصر حامد أبو زيد» محمد وآيات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسیة) تحقيق هلال سیزجین, 


ترجمه إلى الفارسية فريده فرنود فر إيران» طهران. منشورات علم. 2014م, ص 84. 
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العصور دون استثناءء لذا لا بِنّ أن تكون مضامينه وخطاباته موجه لجميع الناس 
وفي شتّی العصور ما يعني أنّه ليس نتيجة لخطابات لغوية موجّهة إلى مخاطبين 
بالتعيين بحيث أريد منها الإجابة عن الاستفسارات والمؤاخذات التي طرحت من 
قبل أهل ذلك العصر. 
ما أنّ القرآن الكريم عبارةٌ عن خطاب وليس نضاء أيْ نظرًا لكونه مجموعة 
من الألفاظ التي تُشكّل سلسلةً من الخطابات, فإذا أردنا فهمه لا محيص لنا من 
اللجوء إلى أسلوب تحليل الخطاب لا تحليل النض. حين تحليل الخطاب عادةً ما 
تطرح الأسئلة التالية: من هو ا مخاطب ومن هو المخاطّب؟ من هو التکلّم في هذا 
المقطع من الخطاب؟ ومن يوجّه خطايّه؟ ومن هم المخاطبون ضمنيًا؟ الجدير 
بالذكر هنا أن القرآن حينما يخاطب اليهود فهو يوجّه خطابه ضمنيًا للمؤمنين؛ 
وفي هذا السياق قال أبو زيد: 
«تحليل الخطاب يتمحور حول الأسس والخلفيات» ومن تم يستكشف 
شتی المفاهيم نظير الإجابة والتهديد والسؤال والوصف في رحاب مختلف 
أنواع الخطاب». ۲۲ 


بنية القرآن الگریم 

نصر حامد أبو زيد یعتقد نا لو اعتبرنا القرآن الکریم بمثابة نص» فمن الصعب 
في هذه الحالة تحقّق منظومة دقيقة وبنية معيّنة للخطاب القرآني؛ وعلی آساس 
هذا الرآي ذکر أنموذجين على البنية القرآنية” كما يلي: 


(1) . المصدر السابق» ص 68. 


(2) . نصر حامد أبو زید. نور آوري » تحريم وتاويل. شناخت علمي وهراس از تكفير (باللغة الفارسیة), ترجمه 
إلى الفارسية مهدي خلجي. منشورات معهد الدراسات الإلكترونية توانه 2014م» ص 118. 
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-آولا: 


«بسبب سيطرة مفهوم القرآن بوصفه نصا على مجمل الدراسات في 
الشرق والغرب» من الصعب تقدیم نسق بنيويّ دقیق للخطاب القرآني» 
وقد حاولت الموسوعة الاسلامية في الطبعة الثانية أنْ تدم تصنيفًا للشکل 
أو الأشكال الأدبية في القرآن. فقذمت تصنيقًا هزج بين الشکل والمضمون» 
بل ويخلط بينهما. هكذا صنفت الأشكال إلى: 

1) آيات القسم وما يتعلّق بالقسم 

2) الآيات بمعنى العلامات. والآيات بمعنى الوحدة القرآنية 

3) القصص 

4) الأحكام 


5) الابتهالات والأدعية 


23 


- ثانمًا: 


0 


یتبتی تصنيف بول ريكور - الفيلسوف الفرنسي - للأشكال الأدبية في 
العهد القديمء المبنية على أساس تبني التعريف النمي. 

في هذا التصنيف الذي يتبناه أركون يتكوّن الخطاب القرآن من: 

1 الخطاب النبويء أو التنبّؤي 


2) الخطاب التشريعي 


۱ ۱۳ نصر حامد أبو زيد ادراسة النظرياث ونقذهاا 


3 الخطاب القصصي 

4) الخطاب التقديسي 

5 الخطاب الابتهالي أو الغناني الشعري" 

ومع ذلك - أي رغم التعدّد الشار إليه في بنية الخطابات - فان آرکون 
یود وجود بنية نحوية واحدة ومجالٍ وحید للتواصل النحوي في القرآن» 
هي بنية: آنا التکلم » أنت الرسول » أنتم جماعة المؤمنين؛ وأحيانًا غير 
المؤمنين من مشري مكة وأهل الکتاب. ومعنی ذلك أنْ ثمة بنيةٌ نحويةً 
مهيمنة هي آنا التکلم. وأنت الخاطب. وأنتم الخاطبین, والحقيقة أن 
هذه البنية هكن أن تکون البنية الأكثر حضورا في نمط من الخطاب. لکنها 
ليست البنية الوحيدة في کل الخطابات». 

ثم انتقد محمّد أركون قائلا: 

«هکن القول أن القرآن لا هثل خطابًا آحادي الصوت بل هو خطابٌ 
متعدّد الأصوات بامتیاز, هعنی أن ضمير المتكلّم لا يشير دام إلى المقدّسء 
ولست أقصد هنا المتكلّم في الخطاب السردي القصصي الذي يكون خطايًا 
حكائياه بل أقصد التکلم بالقرآن خارج السياق السردي الحكائي. ومن 
جهة أخرى فإنّ صوت المقدّس لا يعبّر عنه دایم بضمير المتكلّم آناه بل 
كثيرا ما بمثّله الضمير الغائب هو أمّا في الخطاب الابتهالي الدّعائي فان 
المقدّس يشار إليه بالضمير أنت كما سنرى. 

إن صوت المقدّس في سورة الإخلاص رقم 112 - وهي من أوائل السور 


(1) . محمّد أركونء الفكر الإسلامي قراءة علميةء ترجمه إلى العربية هاشم صالح. لبنان» بيروت» منشورات 
ال مركز الثقاني العریی» 1996م» ص 8 و267. 
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المكية - غائبٌ وراء فعل الأمر قل. سورة الإخلاص هنا مجزد مثال وإلا 
فان حضور فعل الأمر قل حيث المخاطب هو محمّد حضورٌ طاغ في كل 
سور القرآنء وهذا الغياب لصوت المقدّس خلف فعل الأمر قل يخلق 
احتمالات بأنْ القائل ليس هو بالضبط الصوت الإلهي بقدر ما هو صوت 
ا ممثّل للمقذس. ا مخاطب هو محمّد والقائل يطلب من محمّد أن يقول 
عن المقدّس - الله - بأنه آحذ صمدٌ م يلد وم يولد وم يكن له كفوًا أحدٌ». 
تطرّق أبو زيد أيضًا إلى بیان الأساليب القرآنية ا معتمدة في مختلف المواضيع 
القرآنيةء وأشار في هذا الصعيد إلى شتّی الأساليب التي تمحورت حول الحوار 
وا مناظرة والمجادلة مع المشركين وا مؤمنين» ثم أكد على أنّها مرتبطة بالبنية 
الخطابية للقرآن الكريم. 
من المؤسف أنّْ هذا الباحث املصري تجاهل أنْ جميع الباحثين اعتبروا القرآن 
الكريم بمثابة نص وم يعترضوا على هذه البنية الأساسية له وتجدر الإشارة هنا 
إلى تدوين العديد من الدراسات والبحوث العلمية بخصوص البنية اللغوية لهذا 
الكتاب السماوي والتي طرحت في رحابها العديد من الآراء والنظريات -ومن 
جملتها ما ذكره أبو زيد- وهي تتناغم مع الرأي القائل بنضّية القرآن الكريم. 


القرآن الكريم بمثابة خطاب 

نصر حامد أبو زيد اعتبر القرآن الكريم نضا خطابيًا لا مدوّناء وأكد على أنْ 
بنيته عبار عن حوارٍ موجّه مختلف المخاطبين؛ لذا فإنّ نسيجه وهيكله متقوّمان 
بدا الخطاب للإجابة عن الأسئلة المطروحة وبيان بعض القضايا الشخصية, وممًا 
قاله في هذا الصدد ما يلي: 
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«ما المقصود من کون البنية القرآنية متقوّمةً بالحوار؟ الألوهية 
والشأن الانساني يلتقيان مع بعضهما في القرآن, لأنْ الله یتحذث فيه مع 
البشرء وهذا الخطاب الموجّه لهم لا يتسم بطابع انتزاعيّ وكلَيّ فحسب» 
نما غالبا ما يوجّه إلى أشخاص محدّدین ويُطرح ضمن ظروف معيّنة, 
ومثال ذلك أن الكثير من الآيات القرآنية ذكرت اسم المخاطب مرارًا 
وتكرارًا كما في العبارات التالية: 
«يا أيّها الذين آمنواء يا أهل الکتاب يا أيّها الكافرونء يا نساء النبي. 
كما هو معلومٌ فقد تم توجيه الخطاب المباشر لهؤلاء المخاطبين في القرآن 
بشكلٍ مكرّر لذا نحن نتعامل بصراحة مع نص مرتبط بمستمعين معيّنين» 
أي إنه يروم إخبارهم بشيءٍ ما»." 
نستشف من جملة آرائه التي طرحها حول القرآن الكريم أنه يعتقد بصعوبة 
فهم الدلالة الحقيقية لبعض الآيات في العصر الحاضرء مثل الأحكام الخاضّة بزواج 
ابن أو ابنة أحد الزوجين وزواج الابن أو البنت بالتبتّي. وكذلك الأحكام الخاصّة 
هن اقترن به هؤلاء فنحن غيرٌ قادرين برأيه على استنباط الأحكام ا مرتبطة بهم 
من باطن الآيات بيسرٍ وسهولة. لد من الصعوبة بمكانٍ معرفة ا معاني والمداليل 
الحقيقية لتلك الآيات المرتبطة بالأحداث والناسبات التي شهدها الناس في تلك 
الحقبة من الزمن.* 
كما آكد على أنْ البنية القرآنية تتمحور بشكلٍ أساسي حول املخاطب» حيث 
(1)- نصر حامد أبو زید. محمد وآيات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسية) تحقيق هلال سيزجين, 


ترجمه إلى الفارسية فريده فرنود فرء إيران» طهران. منشورات علم» 2014م» ص 61. 


(2)- ال مصدر السابق. ص 51. 
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غالبًا ما تتطرّق إليه وإلى أفكاره ومعتقداته. وهذا الطابع يفوق ما يذكره المتكلم 
حول نفسه؛ لذا نجد الأیات توجّه خطابها للطرف المقابل؛ والقرآن بدوره ليس آثرا 
أدبيًا على هيئة مونولوغ - خطاب أحاديّ - بل هو متعدّد الأطرافء لذلك يتحدّث 
أحيانًا على لسان اممؤمن داعيًا ومناجیّا الربٌ أو سائلًا ومستفسرًا یاه وهنا المؤمن 
هو المتكلم بطبيعة الحال؛ وفي أحيانٍ أخرى نلاحظه يذكر الخطاب على لسان 
أتباع النبي بينما يسوقه في مواردً أخرى على لسان من سخر به واعتدى عليه. 
وعلى هذا الأماس رأى أبو زيد أن القرآن الكريم مجرّدٌ مجموعة من الخطابات 
اللغوية» حيث قال في هذا الصدد: 
«القرآن يرتبط بشکل عام بين الألوهية والشأن الإنسانيء ولبيان هذا 
الأمر بدقة أكثر نقول أن وصفه بالخطاب اللفظي أرجحٌ من وصفه كنصٌ؛ 
ولو أردنا مراعاة هذه الدقّة فلا محيص لنا من القول بأنه عبارة عن 


تركيب بين خطابات لغوية متعدّدة» © 


وأضاف في هذا السياق أنّ القرآن الكريم باعتباره مجموعةً من الحوارات التي 
جرت في ظروف دامت ثلانًا وعشرين سنةً من حياة النبي محمّد صلى الله عليه 
وآله. نجده يجيب في بعض آياته عمّا يطرحه المؤمنون من أسئلة واستفسارات» 
فقد سألوا النبي مثلا عن الخمر والقمار والأيتام والحرب في الأشهر الحرم والأنفالء 
وهو بدوره آجابهم عن ذلك؛ ون آیات أخرى نجد فيه إجابتين عن سؤال واحد في 
ظرفين زمنيين مختلفين فتكون إجابته متباينة وهنا نلاحظ الفقهاء الذين ادّعوا 
أنه ن لم يجدوا بدا من تبرير ذلك بالناسخ والنسوخ أو العام والخاض؛ فالآية 
1 من سورة البقرة على سبيل المثال رفضت زواج المؤمنين من الشرکات» وهنا 


(1)- المصدر السابق. ص 51. 
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اعتبرها هؤلاء الفقهاء بأنّها ناسخةٌ للآية 5 من سورة المائدة» لكنّ رأيهم هذا غبر 
صائب لأننا إن أخذنا بعين الاعتبار آن هاتين الآيتين ذكرتا في ظرفين مختلفين فلا 
حاجة لنا عندئذ لتبریر التضادٌ الحاصل بینهما بالناسخ والنسوخ. إذ على ضوء 
تحلیل الخطاب لا تبقی حاجة إلى هکذا تبریر. 

آبو زید آکّد في هذا الضمار على أن الآية 221 من سورة البقرة سبقت في نزولها 
الآية 5 من سورة اممائدةء لذا ليس من الصواب اذْعاء أنْها ناسخة لهاء بل لا بد من 
الاذعان إلى أن الخطاب الطروح فیها تضمّن دعوةً للابتعاد عن الكفارء بینما الخطاب 
في سورة المائدة فحواه ضرورة التعایش مع آهل الکتاب في المدينة المنوّرة ما يعني أن 
النبي صلی الله عليه وآله قد أصدر حكمًا جديدًا في موقف جدید بحيث لا يتعارض 
مع الحكم السابق على ضوء ظروف جديدة, إِذْ كل حكم مرتبط في أساسه بالأوضاع 
الخاصّة والظروف الزمانية التي تکتنفه» لذا فهو ليس ازل 

الرأي الذي تبنّاه أبو زيد بكون الآية 221 من سورة البقرة نزلت قبل الآية 5 
من سورة المائدة وليس بإمكانها أن تكون ناسخةً لهاء هو رأي صحيحٌ ف الحقيقة, 
لكنّ الخطأ الذي وقع فيه هو ادْعاء محوريتهما حول موضوع واحدء فالأمر ليس 
كذلك لأنْ موضوع آية سورة البقرة يختلف عن موضوع آية سورة ال مائدة» ومن 
هذا المنطلق لا يبقى مجالٌ للقول بوجود تعارض بينهما. 

نص الآية 221 من سورة البقرة: الا تَنْحُوا الْمُذْركَات حتّی يُؤْمِنَّ وَلََمَةَ 
مُؤْمِتَةٌ خَبْرٌ من مُشركة ولو أَعْجَبَدْكُمْ ولا تُنكحُوا الْمُذْرِكِنَ حتّی يُؤْمِنُوا وَلعَبْدٌ 
مُوْمْ خَيْدٌ من مُشرك ولو أَعْجَبَكُمْ...4. المقصود من المشرك في هذه الآية من 
يعبد الأصنام» لذا فهي لا تشير إلى أهل الكتاب» وهذا يعني عدم ارتباط دلالتها 
بالزواج مع أهل الكتاب وبالتالي لا يبقى مجال لادّعاء نها تحرّمه. 
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نض الآية 5 من سورة المائدة: ابو أحل لَكُمْ الطَّيّبَاتُ وَطَحَامُ الّذِينَ أوتُوا 
الکتابَ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل هم وَالْمُخْصَنَاتُ من مومت وَالْمُخْصَنَاتُ من 
الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ من قَبْلِكُمْ إذَا آتَيتمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ ...4. طعام أهل الكتاب 
والتزاوج معهم كانا محرّمين على المسلمين قبل نزول هذه ای لذا تم تحليلهما 
بعد نزولها, فمضمونها يفيد أنّ الزواج من أهل الكتاب حلالٌ ولا محذورٌ شرعيًا فيه. 

نستنتج مما ذكر آن موضوعي الآيتين مختلفان عن بعضهماء فإحداهما تحرّم 
على المسلمين الزواج من المشركين والأخرى تبيح لهم الزواج من أهل الکتاب؛ 
وهذا الأمر يدل بکل وضوح على عدم وجود أي تضاد بينهما وبالتالي يأتي الدور 
للجوء إلى الناسخ والمنسوخ أو العام والخاض. 

من جملة المؤاخذات التي طرحها حامد نصر أبو زيد وجود اختلافات جمّة 
بين الرجل والمرأة في الخطاب القرآنی وأنْ بعض هذه الآيات لا تنسجم مع الرؤى 
المطروحة في العصر الحدیث. في حين أن بعض منها يتضمّن أوامرٌ أكسيولوجيةً 
ذات أهمية في الحباة المعاصرة كالآية التالية: ایا ها لاس لا خَلَقْنَاكُمْ من ذَكَرِ 
وی وَجَعَلْنَاكُمْ شغوبا وقبانل لقعارفوا إِنّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم 4." هذه 
الآية تتضمّن مبادی أكسيولوجيةً تتجاوز نطاق الزمان, وقد وصفها ووصف سائر 
الآيات المماثلة لها بأنْها تعكس الروح الدينية للقرآن. 

هناك آياتٌ تضمّنت مباحتٌ اجتماعيةً وتأريخيةً حيث أشارت إلى العلاقات 


الاجتماعية بين الذكر والأنثى» وهي ترتبط بظروف سبقت عصر النبوّق لذلك 


(1)- للاطلاع أكثر. راجع: عبد الله جوادي الأملي» تسنیم (باللغة الفارسية)» ایران, قم» منشورات إسراءء 2008م. 
ج 11 ص 48- 132 / ج 21 ص 62 - 47. 


(2)- سورة الحجرات» الاية 13« 
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تطرقت آياتٌ آخری إلى تغيير الأحكام التي تضمّنتها؛ فالطبقية الاجتماعية كانت 
سائدةً إلى هر کبیر في العصر الجاهلي والناس كانوا على صنفین, کانوا لمّا أحرارًا أو 
عبیدا؛ ناهيك عن الاختلاف الكبير بين الجنسين الذكر والأنثى» لذلك حاول القرآن 
الكريم إيجاد إصلاحات اجتماعية على صعيد جميع العلاقات العامّة والخاضة؛ 
وبهذا الخصوص قال أبو زيد: 
«القرآن من الناحية الدينية لا يميّز بين الذكر والأنثی» فهما متکافتان 
بالكامل من هذه الناحية» فالعديد من الآيات أكدت بشکل صريح على 
کون الدعوة الإسلامية والحزية في اختيار الدين وكذلك الثواب والعقاب 
في يوم الحساب هي أمورٌ تخض البشرية جمعاء دون اختلاف بين ذکر أو 
أنثى؛ ولكن هناك اختلافاتٌ بينهما من الناحية الاجتماعية ولا سيّما 0 
صعيد العلاقات الزوجية والطلاق وكيفية التعامل مع الزوجة الناشزةء 
وهذه المسائل على غرار المسائل السياسية والاجتماعية ا مطروحة في 
القرآن» هي تنم بأسرها عن عدم وجود آي حكم يساوي بينهما بالكامل 
في الشؤون الاجتماعیة». 


القرآن الكريم برأي هذا المفكّر المصري أوجد تغییرات اجتماعيةً على صعيد 
حقوق المرأةء مثلا جعل إرث الرجل ضعّا لسهمها بينما كانت في عصر النزول 
محرومةً منه بالكامل بحيث ينال الرجل كل ما تركه المتوق؛ لكن على الرغم من 
ذلك لا يمكن القول بأنْ الأصول القرآنية المرتبطة بحقوق الجنسين تنسجم بالكامل 
مع مبادئ العدالة التي يعتقد بها الإنسان المعاصر.” وأكْد على أنْ القرآن الكريم 
(1) . نصر حامد آبو زید. محمد وآيات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسية)» تحقيق هلال سیزجین. 
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(2)- الصدر السابق» ص 149. 
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أقرٌ نظامًا حقوقيًا يتناغم مع الحقائق والظروف السائدة في عصر النزولء لذا لا 
يمكن اعتباره نظامًا دائميًا فهو ليس کتابَ قانون. 

نصر حامد أبا زيد اعتبر القرآن الكريم كتابًا يتضمّن خطابات متنوّعةً وفي هذا 
المجال قال أنّه لا يتضمّن ی موقف خاص حول الجبر والتفویض, كما لا ينبغي لنا 
توفع أنه طرح إجابات مصونةً من التناقض بخصوص جميع المسائل العقائدیق؛") 
لذلك نلاحظ أن بعض الآيات تتضمّن خطايًا جبریاء في حين آن بعضها يتضمّن خطايًا 
تفويضيًاء والخطابان هنا مختلفان بطبيعة الحال. كما أكد على أن الآية: (وَنَوْ شَاءَ الله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَىَ الْهُدَى فلا نَكُوئّنَ من الْجَاهِلِينَ)© تدل على عقيدة جبرية. 

هل القرآن نصنّ أو خطاب ؟ 

نصر حامد آبو زيد نأی بنفسه عن نضية القرآن الکریم وطرح فكرة کونه 
خطابّاه وعلی هذا الأساس بادر إلى بيان دلالاته؛ وفي ما يلي نلخص التحوّل الفكري 
الذي طرأ على شخصیته الفكرية والذي آشار إليه بنفسه. حيث نوصح اطوضوع 
استنادًا إلى آخر مولفاته: 

1( الوحي طبقًا طحورية النص هو کلام الله ولکثه بحسب نظرية الخطاب 
کلام النبي؛ لذا فالقرآن هو کلام النبي محمّد بصفته إنسانًا لا یختلف عتا کبشی 
حيث آخبرنا فيه عن تجربته الروحية مع الله. 

2 طبقاً لنظرية نضّية القرآن فهو عبارةٌ عن نص مدوّن تتبلور فيه ثقافة 
عصر نزوله» بينما نظرية الخطاب تعتبره رة لعدد محدود من التجارب الروحية 


(1) - المصدر السابق. ص 84. 


(2)- سورة الأنعام الآية 35. 
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والاجتماعية. أي إِنّهِ نتيجة للعلاقة الجدلية بين النبي وما حدث على أرض الواقع في 
مجتمعه وموقفه إزاء شتی التساؤلات والاستفسارات التي كانت مطروحة آنذاك وما 
يتناسب معها من |جابات مقنعة؛ فكل هذه الأمور ساهمت في إنتاج القرآن. 

3 ا أن القرآن يعتبر كتاب وحي استنادًا إلى نظرية النض, ففي هذه الحالة لا 
تعار أهمية للتناقضات الموجودة فيه باعتبار أنه نزل من الله بلسان الوحي, وكلام 
الله طبعًا لا تناقضّ فیه, بينما نظرية الخطاب تؤكّد على أن کل آية فيه تخاطب 
فة معيّنةَ من الناس. 

4) لو اعتبرنا القرآن خطابًا ففي هذه الحالة لا بد لنا من القول بأَنْ النبي لا 
يتعامل فقط مع الأحكام والقوانين الخاصّة بعصره فقط كي يؤْيّد بعضها ويرفض 
بعضها الآخرء بل هذا الأمر يسري حتّی الأحكام والقوانين التي وضحها للناس, فقد 
بادر إلى تغيير بعضها وتشذيب عدد منها على مر الزمان. 

وأضاف في هذا السياق قائلًا: 

«تنطلق هذه التأويلية المفتوحة من حقيقة آنْ الاختلافات الإمبريقية 
في المعنى الديني جزءٌ من طبيعتنا الإنسانية القائمة على الاختلاف في 
معنى الحياة عمومًاء وهو الأمر الذي يجب اعتباره قيمة إيجابيةً في 
سياق حياتنا الحديثة؛ قيمةٌ تعيد وصل معنى القرآن بسؤال معنى 
الحياةء فالقرآن مليءٌ بالحوار والسجال والناظرة والرفض والقبول ليس 
فقط مع أو ضدٌّ المعايير والثقافات وأنماط السلوك السابقة قبل انبثاقه, 
ولكن مع معاییره هو ومع تأكيداته هو ومع أحكامه. 


إنْ الخطاب القرآني هثل عملية محاورة ونقاش وتعديل وفق متغيّرات 
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السنوات العشرين أو الأكثر قليلًا في حياة المستقبل والمتحاور الأول - 
النبي محمد - وحياة الستقبلین المحاورين من عرب ويهود ونصرانيين 
أساسًاء نم من مؤمنين وکفار ومنافقين بعد ذلك بعذّة سنوات».!" 

5 القرآن وفقّا لنظرية النض يعدّ وحدةً مترابطةً مع بعضهاء لکن مع ذلك 
يمكن اعتباره نضا مجرءّه وفي هذا المضمار لا تبقی حاجة للتخصیص والتعمیم أو 
الناسخ والمنسوخ وما شاكل ذلك. وهنا أكُد أبو زيد قائلًا: 

«التعامل مع القرآن بوصفه خطابًاء ينقلنا إلى أفق أرحبَ من أفق 
النض المجرّأ الذي من خلاله صاغ الفقهاء مواقفهم, 7 في ذلك من 
اعتمد على مقولة الخصوص والعموم من أجل إباحة الزواج من الكتابية 
أو من اعتمد مقولة النسخ من أجل التحريم. إِنْ محاولة الفقهاء للوصول 
إلى حكم واحدٍ أمرٌ مفهومٌ كما شرحنا من قبل من حيث إِنْهم تعاملوا مع 
القرآن بوصفه نصًا قانونيًا لا يقبل تعدّد الأحكام». !© 

6 نظرية نصّية القرآن لا تنظر إلى السياق التأريخي فيه باعتبار أن الخطاب 
في آیاته موجَةٌ لفئة معيّنة, بينما نظرية الخطاب تؤگد على أنْ کل آية تخاطب 
فئة بالتحديد. 

7 نظرية النض على خلاف نظرية الخطاب من حيث تبتيها قضية النسخ, أي 
حينما تطرح أحكامًا متنوّعةَ بخصوص أحد ال مواضيع فلا محيص من القول بمسألة 
الناسخ واطنسوخ. 
(1)- نصر حامد أبو زيد. نور آوريء تحريم وتاويل شناخت علمي وهراس از تكفير (باللغة الفارسية)» ترجمه 


إلى الفارسية مهدي خلجيء منشورات معهد الدراسات الإلكترونية توانا؛ 2014 ص 118. 
(2)- المصدر السابق» ص 123. 
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8 القرآن طبقًا لنظرية النض یعتبر مصدرا للتشریع» ويتضمّن مجموعةً من 
الأحكام الثابتة» في حين أن نظرية الخطاب تود على وجود آحکام لا تسري في عصرنا 
لكونها مرتبطةً فقط بعصر النبؤة. مثل حكم قطع اليد“ 5 املحارب؛© وذلك 
لعدم وجود أي سبیل آخر للعقاب في تلك الآونة. وقال أبو زيد لدی بيانه تفاصيل 
هذا الموضوع أن الرسالة القرآنية ترتکز على العفو والرأفة لا على المجازات والعقاب. 

9) نظرية النض تنفي حيوية القرآن إذ يُفهم القرآن على أساسها وكأنّه نص جامدٌ 
لايمكن تفسيره, بينما يتم فهمه على أساس نظرية الخطاب بأسلوبٍ حيوي ومعاصر. 

0) كل فئة سياسية تبادر إلى طرح آراء تتناسب مع توجّهاتها الفكرية بخصوص 
كل آية في القرآن استنادًا إلى نظرية النضء فالاعتقاد بنضيته يجعله عرضةً لتحريفات 
إيديولوجية لا تقتصر على مداليله فقط وإنما تسري إلى بنيته آیضا. ٩‏ 

1) القصص التأريخية القرآنية وفق نظرية الخطاب لا تعتبر واقعيةء واتما 
تهدف إلى الوعظ والإرشاد؛ لذا لا هكن استخراج حقائق تأريخية منهاء بل غاية ما 
في الأمر نا نستلهم منها أصولًا أخلاقية. 

2) نظرية الخطاب تؤد على عدم إمكانية طرح آراء عقائدية من القرآن, 
حيث لا ينبغي لنا توقع أنه طرح إجابات مصونةً من التناقض بخصوص جميع 
المسائل العقائدية ^ 


(1)- والسّارق وَالسَارِقَةُ قافطغوا أَيْدِيَهُماً جَرَاءَ ها كَسَبَا تلا مق اللّه وَاللّهُ عَزِيرٌ حَکيم #. سورة اممائدة 
الآية 38. 

(2)- هتنا جَرَاُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورَسُولَهُوَيَسْعَوْنَ في الازض فاد آن يلوا أو يُصَلَبُوا أو نع ديهم وَأرْجُلْهُْ 
مِنْ خلاف أو يُنمَوَا من الْأَرْض دك لَهُمْ خزي في لد وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ . سورة اممائدة ‏ الآية 33. 

(3)- نصر حامد أبو زيد. نور آوري » تحريم وتاويل شناخت علمي وهراس از تكفير (باللغة الفارسية)» ترجمه 
إلى الفارسية مهدي خلجي, منشورات معهد الدراسات الإلكترونية توانا؛ 2014م» ص 111. 

(4)- نصر حامد أبو زيد. محمد وآيات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسية)» تحقيق هلال سیزجین, 


ترجمه إلى الفارسية فريده فرنود فرء إيران» طهران. منشورات علم, 2014م, ص 84. 
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3 ) اعتبار القرآن نصا يقلل من فاعلیته وحیویته. 
آبو زيد کتب مقالةً بهذا الخصوص في داثرة المعارف القرآنية تحت عنوان 
القرآن في الحياة اليومية» أكْد فيها على أنّنا لو اعتبرناه خطابًا سوف یکون له تأثيرٌ 
عملي في حياة المسلمين اليومية؛ حيث قال: 
«ومن خلال دراسة أنجزتها عن القرآن في الحياة اليوميةء بدأت أدرك 
أن التعامل مع القرآن بوصفه مجرّد نص, یقلل من شأن حیویته» إلى 
جانب أن هذا التصوّر النضّي يتجاهل حقيقة أنْ القرآن ما زال يمارس 
وظيفته في الحياة اليومية للمسلمين بوصفه خطبًا لا مجرّد نضّ».”" 


أحد الانحرافات الفكرية في سيرة الباحث المصري نصر حامد آبو زيد أنه صوّر 
النبوّة بشكلٍ خاطئء ومن ذلك ادْعاؤه آن النبي محمّد صلى الله عليه وآله شعر 
بخوف في أوّل تجربة خاضها مع الوحي كما اكتنفه شك في هذا الأمر لدرجة أنه 
استشار الآخرين وطلب مساعدتهم؛ وبالفعل فالناس هم الذين قالوا له -برأي أبو 
زيد-: «کل شيءٍ على ما يرام» والأنبياء السابقون خاضوا نفس هذه التجربة, لذا لا 
تجعل الخوف يستحوذ عليك حتّى وإن واجهت أذى من الآخرين. إذَا ليس الإله 
وحده يتكلم هناء فرسالة السماء تفتقر إلى تأييد البشر حتّى في مرحلتها الأولى». 22 
«وفي هذا السياق أكُد على عدم وجود محذور في افتقار رسالة السماء 


(1) - Mc Auliffe, Jane Dammen (ed.), 2002, Encyclopedia of the 01 ره‎ Leiden Brill, vol. 
2, p. 80 - 98. 
نصر حامد أبو زید. محمد وآبات خدا: قرآن وآينده اسلام (باللغة الفارسیة). تحقيق هلال سيزجينء‎ -)2( 


ترجمه إلى الفارسية فريده فرنود فر إيران» طهران. منشورات علم, 2014 ص 40. 
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إلى تأیید البشی فهذا الأمر لا يعد وازعا للتشكيك هرجعية النبي والقرآن 
كما يتصوّر السلمون, لأنْ الانسان الذي يجد نفسه فجأةً مخاطبًا من قبل 
الله فأوّل ما بطراً في ذهنه الخشية من طغيان التوهم والتخيّل علیه, لذا 
يتسائل قائلًا: هل آنا في وهم وخیال؟ هل حقًا تکلم الله معي أو أثّني 


تصورت ذلك ذ فحسب؟»(۲ 


وتحدّث عن موقف النبي صلى الله عليه وآله بعد تلقّیه اول وحي حينما آخبر 
زوجته السيدة خديجة عليها السلام التي أخذته إلى ورقة بن نوفل كي يؤيّد نبوّته. 
حيث قال في هذا الصدد: 


«إِنّه حّا إنسانٌ جادٌ وضميره حي بحيث لا يعتبر کل آمر يواجهه 
بأنه من البديهيات الثابتةء بل يستطلعه ويستفسر عنه مرارء فیتمعن به 
بدقة کل ولا يتهرّب من السؤال» حيث يسأل: هل هذا ممک؟ كيف 
يحدث مثل هذا الأمر؟ إذنء نحن أمام مثالٍ للفكر الأساسي النقاد» اه 
يسأل ویتأقل».۸) 

هذا الكلام يدل على آَنْ أبو زيد يعتبر شخصية خاتم الأنبياء محمّد صلى الله 
عليه وآله كشخصية ی إنسان آخرّء لذا عندما يواجه حدثا عظيمًا فهو كغيره من 
الناس يتصوّر وكأنّْ الوهم والخيال استحوذا علیه, كما أنه لا يعتقد ببداهة أي 

شيءء ولا يدرك صواب أو سقم کل حدث إلا بعد تأمّلٍ وتفگر. 
الحقيقة نا لو أمعنا النظر في الآيات والأحاديث التي تؤد على أهمية النبؤة 
ورسالة السماء نستشف منها أنّ النبي محمّد صلى الله عليه وآله منذ ولادته كان 


(1)- المصدر السابق. ص 41. 


(2)- المصدر السابق. 
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تحت رعاية الله سبحانه وتعالى» وأنّ نزول القرآن عليه كان عاملا لتثبيت قلبه 
على الإهان» فهو قبل البعثة كان مستعدًا لتلقّي الوحي على ضوء ما كان يراه في 
عام المنام من رؤيا صادقة. 

السؤال التالي يرد على ما طرحه هذا ال مفكر المصري بخصوص شخصية النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله: يا ترى كيف هكن للإنسان الذي لا يعتقد ببداهة أيّ 
شيء في الوجود وليس لديه يقينُ بنبوته ويستشير الآخرين کي يتيقّن من حفانيتهاء 
أن يكون لائقًا للنبوّة وحمل رسالة السماء إلى البشرية جمعاء؟ لا شك في أن 
الهدف من الوحي هو بعثة الأنبياء على أساس سموٌ شخصياتهم وعظمة الرسالة 
التي يحملونها على کاهلهم» وهذه الأمور تقتضي اتصافهم هیزات شخصية فريدة؛ 
لذا ما ذكره آبو زيد بهذا الخصوص ينطبق فقط على عامّة الناس ولا يمكن تسريته 
إلى شخصية خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله بتاتا. 


ما يدعو للأسف هو أنَّ هذا المفكّر لجأ في بحوثه إلى روايات غير مونّقة ولا 
سنديةً لهاء ناهيك عن أنه لم معن النظر في مداليلهاء ومثال ذلك أنه نقل رواية 
غير موثقة ادّعي فيها أن مك الوحي جبرئيل لما أنزل الوحي لاو مرّة على 
النبي محمّد صلی الله عليه وآله وقال له «اقر» شعر بخوف شدید ورفض طلبه؛ 
لذا علّق علیها قائلا: «ومحمّد صلى الله عليه وآله في هذه الأثناء أجاب بخوف 
وذهول ما آنا بقاريء لكنّ الملّك كرّر طلبه. ثم غطه وعصره بشدَّةٍ حتّى بلغ منه 
الجهد وكاد يختنق؛ لکثه استسلم في نهاية المطاف».!'' وحينما تحدّث عن التجربة 
(1) . المصدر السابق» ص 44. 


هذه الرواية نقلها البخاري كما يلي: فَجَاءَهُ الَلَكُ فَقَالَ: افر قَالَ: «ما آنا بقاری» قال: فَأَحَذَنِ فعطني حتّی بَلَمَ 
مئي الجَهْدَ تم آزملني. فقال: افر فلث: ما آنا بقَارِيِ فد فَكَطَبِي الذَنيةَ حَنَى بَلَعَ مني الجَهْدَ تم آزملني, 


فقال. افر فلث: ما اتا بقاری. ادي فعطني الله نع آزسلني, فَقَالَ: افا بام رَبْكَ الذي خلق. حَلَوَ 
كر بقاري ي فعطني التالية نم آرسلني قرا اسم ربك الذي 
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النبوية الأولى للوحي» وصف ملك الوحي وكأنه يرعب النبي صلى الله عليه وآله 
ويريد أن يصارعه» حيث عصره بشدّة لدرجة أنه ضاق ذرعًا بذلك واعترض عليه؛ 


وهذه ال معاملة الفظة أسفرت في النهاية عن استسلام النبي وانتصار جبرائيل. 


الجدير بالذكر هنا أنه أنكر عصمة النبي صلى الله عليه وآله واعتبره عرضة 
للخطأ حاله حال عامّة الناس» حيث قال موضْحًا رأيه في هذا الصدد: 

«لقد أشار القرآن مرارًا إلى كون محمّد صلى الله عليه وآله إنساناً 

عرضةً للخطاء فهو م يكن معصومًا من الخطأ؛ والقول بهذا الرأي لا يعد 

تعَيًا على شخصيته. إذ حتّی وان قلنا أنه إنسانُ غيرٌ معصوم. يجب على 

المسلمين العلم بان عظمته لیست كامنة في عصمته التي تفوق وجوده 

البشري بل هي عظمة إنسانيةٌ؛ لأنّ الإنسان العصوم فطريًا لا فضل له, 

فالفضل لذلك الانسان الذي هو عرضة للخطاً لکثه مع ذلك يبلغ أعلى 
مراتب الخیر».۷ 


الإِنْسَانَ من علق. افرً ورب الاك 4 [العلق: 2] فَرَجَعَ بها رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَملم رجف واه 
تخل عَلَى حَدِيجَةَ بل خولد ري اله له ققال. «رنلون لون» لو حثی هب عَنْهُ وخ فقال 
لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الحَب «لَقَدْ حَشيتُ عَلَى تفسی» فَقَالَْ خَدِيجَةُ: كل واللّه ما يُخْزِيِكَ الله أب إِنّكَ لتصل 
الرحم. وَتَحْمِلُ الكل وَنُكْسِبُ الَعْدُومَ وَتُفْرِي اسب وَنْعِينُ عَلَى تَوائب الحَقّ فَانْطَلَقَْ به خَدِيجَةُ حَتّی 
ّث به وَرَقَةَ بْنَ توقل بُن مد ْنِ عَبْد العُرّى ابْنَّ عَم حَدِيجَةَ وگان امْرَأتتمّرَ في الجَاهلیّة وَكَانَ يَكْثْبُ الكتَابَ 
العِبْراي کب من الإِنْجيلٍ بِالعِبْرانيّة ما شاء الآ يَكْتْبَ» وان شَيْخَا گي قَدْ عَمِيَ» فَقَادَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يا 
ان 3 » اشمخ من ان أخيكء فَقَالَ 4 َه یا ان خي مَاذًا تری؟ فَأخْبَرَهُ َسُولُ الّه صلی الله عَلَيْهِ وسَلَمَ بر 
ما رَأىء فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَامُوسُ الَّذي نَيّْلَ الله عَلَى مُوسَىء با لَيْتَني فيهًا جَدَعَ لبتي ون حبذ يُخْرِجْكَ 
قَوْمُكَه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ: «أَوَ مُخْرجِيّ ُم» قال: تم لمأت رَجُلّ قط پل ما جِنْتَ به 
لا عُوديء وَإِنْ يُدْرِكْنِي یوم آنضرك تضرا مُوَزَرَا. نم لَمْ يَنْقَبْ وَرَقَهُ آن وه ور الوحي. 

محمد بن |سماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الجامع المسند الصحیح املختصر من أمور رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) وسننه وأيامه = صحیح البخاري ج 1 ص 7 امحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر » لبنان, 
بیروت» دار طوق النجاة الطبعة: الأول» 1422ه. 


(1)-الصدر السابق» ص 44. 
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هذا الكلام یدل بوضوح على أنّ نصر حامد أبو زيد أخطأ في تصوّره بخصوص 
عصمة النبي محمّد صلى الله عليه وآله باعتبار أنْها تتناق مع كونه مخيرًا في 
أفعاله» فهذا الكلام باطلٌ جملة وتفصیلا لكون النبي لم يرتكب أيّ خطأ وم ينحرف 
بارادته واختياره؛ وأحد أسباب عصمته أنه كان على يقين بالآثار السلبية والفسدة 
للذنوب» ومن المؤكّد أنَّ العلم اليقيني بعاقبة العمل لا يعن بحدّ ذاته سببًا لردع 
الانسان عن ارتكابه» ما يعني أنْ النبي صلى الله عليه وآله تجئب كل فعل خاطن 
محض إرادته واختیاره» والقرآن الكريم بدوره أشار إلى أنه قادرٌ على أن يشرك 
بالله عر وجلء وذلك في الآية المباركة: «وَلقَذ أوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَ الَذِينَ من فَبْلِكَ 

نقد وتحلیل 

نتطرّق في ما يلي إلى نقد وتحليل آراء نصر حامد أبو زيد بشکل مفصّلٍ: 


1 من فرضياته التي طرحها حول القرآن الكريم أنّه مليءٌ بالتناقضات التي لا 
سبيل إلى رفعها سوى بالاذعان إلى أنه خطابّ» إذ لو آذعتا بكون كل آية نزلت في 
ظروف معيّنةِ سوف لا يبقى مجالٌ لأن تتعارض مع غيرها. 

ولإثبات رأيه هذاء ذكر أمثلة قرآنیةً مثل الزواج من أهل الكتاب ومسألة الجبر 
والتفویض, وما يدعو للأسف أنه لم يفهم دلالة الآيات التي تحدّثت عن هذه 
السائل لذلك تصوّر أنْها تتعارض مع غيرها. فقد تحدّث عن ظاهرة تعدّد الأحكام 
واختلافها دون أن يذكر عددًا من الأمثلة التي تثبت وجود تعارض في الأحكام 
التي أقرّتها الشريعة الإسلاميةء لذلك نسأله: هل من الممكن الحديث عن تعارض 


(1)- سورة الزمر الآية 65. 
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الأحكام الشرعية کظاهرة شائعة في الاسلام على ضوء مثال واحد وهو حكم الزواج 
من آهل الکتاب؟ ناهيك عن أنْ هذا المثال بحدٌ ذاته فسّره بشکل خاطی, لذا لیس 
من شأنه مطلقّا إثبات مذعاه. ۱ 

2) من جملة تصوّراته الخاطئة أن دلالة سياق الکلام تطرح کأساس في نظریته 
القائلة بکون القرآن الکریم خطایاء إلا آژ هذه الدلالة لا تُؤخذ بعين الاعتبار في ما 
لو اعتبرناه نصَا؛ لذا بحسب النظرية الثانية هکن لنا تعمیم مدالیل بعض الآيات 
مثل تلك التي تضمّنت أوامرَ محدّدةً حول التعامل بقسوة مع الیهود املعاندین 
في ظروف خاضَة. فهنا لا نعير أهميةً لسیاق الآيات ومن تم يتسنّى لنا استنباط 
حکم کی فحواه وجوب التعامل الحازم مع الیهود داتما ومهما كانت الظروف. 
الحقيقة أن هذا الباحث المصري غفل عن أن مسألة دلالة سياق الکلام اعتمد 
عليها الكثير من الفشرین الذين يتبئون فكرة نصّية القرآن الکریم. ومنهم العلامة 
محمّد حسين الطباطبائي الذي أكّد على هذا الأمر في كتابه الميزان في تفسير القرآن, 


حيث اتخذ سياق الكلام محورًا لدى تفسيره الكثير من الآيات. 


الجدير بالذكر هنا أنْ أبو زيد قصد من اللجوء إلى السياق في التفسير أن المفسّر 
يسلّط الضوء على الظروف والخلفيات التي أسفرت عن ظهور الآية. حيث ذكر في 
مباحثه بعض ال مصطلحات الخاصّة التي يجب اعتمادها في التفسیر مثل السياق 
والحوار والناظرة والنقاش والجدل والرفض والقبول؛ ما يعني أنْ تفسير إحدى 
الآيات يقتضي سعي المفسّر لمعرفة ما إن كان ظهورها في سياق النقاش والجدل, 
أو الحوار والمناظرة والمفاوضة كي يتسئّى له فهم دلالاتها بأمثل شکل. وقال في هذا 
الصعيد أنْ الفقهاء لو رگزوا استدلالاتهم على سياق الآيات. سوف لا يواجهون أيّ 
تعارض بين الأحكام المستنبطة منهاء وبالتالي لا يضطرون للّجوء إلى الناسخ وا منسوخ 
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لرفع التعارض» حيث يدركون أن کل آية طرحت مضمونها على ضوء ظروف معيّنة 
ووجّهت خطابها لأشخاصٍ محدّدينء ويعرفون أيضًا أن الهدف منها كان مجادلة أو 
حوارًا أو مناظرةً أو مفاوضةً على سبيل المثال. ولو أذعنًا بأنْ القرآن بمثابة خطابء 
ففي هذه الحالة لا يبقى مجال للحديث عن وجود اختلاف وتناقض في آیاته. ۱ 

الكثير من الختصّین بالعلوم القرآنية تبنُوا معنی أكثرَ دقَةَ للسیاق, فقد اعتبروه 
البنية الأساسية للکلام بحيث تنعکس فيه العدید من القرائن والدلالات اللفظية 
وغير اللفظية والتي تفي بدور آساسيٌ لاضفاء معتّی إلى الآية؛ لکن تجدر الاشارة 
هنا إلى أن تسلیط الضوء على املخاطب والأسلوب الممتبع في طرح الوضوع. لا 
يُعتبران داتمما ركيزةً أساسية لفهم دلالة إحدى الآيات» ولرتما تكون النتيجة عكسية 
بحيث يتم فهم دلالتها بنحو خاطئ. 

3 صحيحٌ أن القرآن الكريم طوال ثلاث وعشرين سنة نزل على خاتم الأنبياء 
واطرسلین محمّد صلى الله عليه وآله على هيئة خطاب لفظي وم يكن من البداية 
على هيئة كتاب کامل, إلا أن هذه الخطابات جمعت في ما بعد ضمن نص واحد له 
خصائصه التي تاز بهاء ومن هذه الخصائص آنه نش متناسق لا تعارض فيه ولا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما آنْ فهم بعض آياته منوط إلى سياق الكلام. 

لا شك في آن الباحث وا مفسّر القرآني لدى تفسيره وتحليله المضامين القرآنية, 
عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار أن الكثير من الآيات ذاتٌ مضامينَ تتعدّى نطاق 
التأريخ؛ وحتّى تلك الآيات المرتبطة بظروف زمانية ومواقف خاصّةء وتلك التي 
تشير إلى قصص وحكايات الأسلاف من أنبياء وغیرهم. هي الأخرى تتضمّن تعاليم 
تتعدّى نطاق الزمان والتاریخ أي أنْها سارية المفعول في کل عصر؛ لذا ليس من 
الصواب كان اڏعاء أن کل آية هي مجرّدُ کلام مستقطع مقتصر على سياق خاص 
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بحيث لا يمكن فهمه خارج نطاق هذا السیاق» ومن الخطأ هكان زعم أن القرآن 
الکریم إن اعتبر نضًا يتجرد حينها من کل آمر یفوق نطاق التأريخ. 

اه على کل من يرفض نضّية القرآن الکریم ویعتبره مجرّدٌ خطاب الاذعان إلى أن 
جمیع آیات الأحكام وشتی القواعد والأصول الدينية والأنطولوجية والأنثروبولوجية 
اللوجودة فيه لا تسري إلى أي عصر في ما عدا عصر البعثة النبوية» فهي في هذه الحالة 
لا تجسّد تعالیم ثابتةً ودائمةً. وهذا ما اذعاه آبو زید حيث اعتبر جمع المصحف وكأنّه 
تحويل مجموعة من العبارات والجمل المشئّتة إلى نص متقوّم على دلالات ذاتٍ طابّع 
محدد. وإشكالية هذا الجمع لا تقتصر برأيه على آيات الأحكام فقط وإنما ترد ۳ 
كيانه بالكامل بحيث حالت دون تحوّله إلى نص موخد ومنسجم» بل إلى مجموعة من 
العبارات والجمل الخطابية التي يمكن قبول بعضها ورفض بعضها الآخر. 

كتاب الله الحكيم أكّد بدوره على أنْ النزول التدريجي لآياته لا يتعارض مع 
انسجامهاء فهذا التدريج حدث لأسباب خاصّةء وذلك في قوله تعالى: «اوَبِالْحَقٌ 
ناه وبالحَق نَزَلَ وَمَا أَْسَلْنَاكَ الا مُبَشْرَا وَنَذِيرًا * وفرآئا فَرَقْنَاهُ لِتقْرَأهُ علی 
الاس عَلَى مُكْث وَتَزَلنَاهُ تنزیلا4." 

4) توصل إلى نتائج خاطئة على ضوء استنتاجاته العجیب. ومن جملة 
ذلك اذعاؤه أن علماء الكلام المسلمين استندوا في أسلوبهم الكلامي إلى المحكم 
والمتشابه في القرآن الكريم» والفقهاء بدورهم ارتكزوا على الناسخ والمنسوخ؛ وهذا 
الأمر برأيه أسفر عن حدوث الكثير من الاختلافات في وجهات النظر والنزاعات 
الایدولوجية» حيث قال في هذا الصعيد: 


(1) - سورة الاسراء الآيتان 105 و106. 
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«والسؤال الآن هو: هل هكن لأيّ نظرية في التأويل أن تستمرٌ 
في تجاهل حقيقة أن القرآن ليس فقط مجر نض إن تأريخ التفسير 
يؤكد أنّ القرآن تم التعامل معه حتّى الآن بوصفه نضًا لا يحتاج الا 
ال ا 
کل من المتكلّمين والفقهاء حيث انبنى منهج المتكلمين على تركيبه 
المحكم والمتشابه وانبنى منهج الفقهاء على تركيبة الناسخ والمنسوخ, 
وهما النسقان التركيبيان السائدان حتى الآن في التعامل مع القرآن, وهما 
نسقان أذْيا في معظم الأحوال لتحويل القرآن إلى ساحة نزاع إيديولوجيّ 
ومذهبيّء نزاع ينتهي إلى التلاعب بالمعنى لغايات براغماتية تبريرية وان 
كانت لا تخلو من النوايا الحسنة. 

إن التعامل مع القرآن بوصفه مجرّدَ نصّ هو مصدر النزاع وقد يقدّم 
لنا منهج التعامل مع القرآن بوصفه خطابًاء مجالًا مختلقّا قد يساعدنا في 
تطوير منهجية انسانویة»." 

لكن يا ترى هل هكن ادّعاء أن علماء الكلام سلّطوا الضوء في بحوثهم على 
المحكم والمتشابه فحسب؟ هل ان نصر حامد آبا زيد لم يُعر أهميةً لمكانة العقل 
في الآراء التي تبنّاها علماء الكلام؟ ألم يعلم بأنْ تفسيرهم لبعض الآيات ارتكز على 
آصول عقلية واستدلالية معتبرة؟ فضلًا عن ذلك ما هو السبب في ارتكاز هذا الكم 
من الأحكام على مسألة الناسخ والمنسوخ؟ يا ترى ما هو عدد الآيات التي نُسخت 
في القرآن الكريم؟ 


(1) . نصر حامد أبو زيد. نور آوريء تحريم وتاويل شناخت علمي وهراس از تكفير (باللغة الفارسية)» ترجمه 
إلى الفارسية مهدي خلجيء منشورات معهد الدراسات الإلكترونية توانء 2014م» ص 118. 
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في بعض الباحث یود علماء الکلام -وحتّی علماء التفسبر- على أن القرآن 
الکریم نص واحدٌ واعتمدوا على مسألة الحکم والتشابه ‏ هذا المضمارء وبهذا 
الأسلوب ساهموا في تيسير فهم دلالات الکثبر من آیاته. ومن أمثلة ذلك أنْهم 
اعتبروا الآية 11 من سورة الشوری: (لَيْسَ گمثله شَيّْءٌ) بکونها من املحکمات لذا 
يتسنّى لنا على ضوئها تحقیق فهم صائب لیات آخری» مثل قوله تعالی في الآية 
0 من سورة الفتح: (ید الله وق بسي بینما نظرية نصر حامد أي زید تضطرنا 
للقول بأنْ النبي محمّد صلى الله عليه وآله قال (لَيْسَ کمثله شَيْءٌ) في ظروف 
معيّنة وفي ظروف أخرى قال (يَدُ الله قَوْقَ أيديهم), لذا یترتب على رأيه عدم وجود 
محذور في کون المراد هنا تلك اليد الجسمانية الملموسة مادیّه وهذا الرأي يُعدّ 
بكلّ تأکید نتيجةً لرفض نضّية الكتاب الحكيم وعدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة 
الحکم والمتشابه. 
لقد أخطأ آبو زيد عندما قال أنْنا لو اعتبرنا القرآن ليس ثابة نص سوف لا 
يبقى مجالٌ للتلاعب هدالیله وتوجيهها لأغراض وغایات معيّنة. إنّ ما يحدث من 
اختلاف في فهم بعض الآيات لا يصدق فقط على فهم دلالات عدد قلیل من تلك 
الآيات التي تبدو وكأنّها متعارضة في ظاهر الحال» مثل آيات الجبر والتفویض, بل 
يصدق حتّی على ما تضمّن منها صراعات إيديولوجيةً ودينية. 
5 أبو زيد تصوّر خَطَأً أنّنا لو قلنا بنظرية نضّية القرآن سوف يكون فهمنا له 
سلطویاء لکثنا إن اعتبرناه خطابًا فسوف نتمڱن من طرح تفسير حيوي له» حيث قال: 
«إِنّ التعامل مع القرآن فقط بوصفه نصا سيتيح دائما تأويليةً كليانيةً 
أو تأويلية سلطويةء وكلتاهما تزعم إمكانية الوصول إلى الحقيقة المطلقة. 


ماهية الوحي والقرآن الكريه. | 2778| 


إن کل مقاربة جديدة للقرآن لا تضع في اعتبارها إعادة الاعتبار 
لطبیعته الأصلية الحيّة بوصفه خطايًا - إِنْ في الدراسات الأكادهية أو في 
تداوله في الحياة اليومية - لن تستطيع أنْ تنتج تأويلية حيّة ومنفتحة. 


إن السعي إلى تأسيس تأويلية حيّة مفتوحة ضدًا للتأويلات السلطوية 
والكليانية. ينطلق من حقيقة فحواها أنْ تأويل القرآن هو في حقيقته 
سعي لصياغة معنى الحياة» وإذا كنا حقًا جادّين في سعينا لتحرير الفكر 
الديني من سلطة القهر والقوّة - سياسيةً كانت أم اجتماعية أم دينيةً 
- من أجل إعادة الحق في صياغة المعنى الديني للمؤمنين؛ فلا سبيل 
أمامنا إلا محاولة بلورة منهجية تأويلية تقبل تأويل غيرها وتبني عليه 
أو تعارضه. تنطلق هذه التأويلية المفتوحة من حقيقة أنّْ الاختلافات 
الإمبريقية في ا معنى الديني جزءً من طبيعتنا الإنسانية القائمة على 
الاختلاف في معنى الحياة عمومًاء وهو الأمر الذي يجب اعتباره قيمةً 
إيجابيةً في سياق حياتنا الحديثة». 


لا ريب في أن هذا اللّعاء هو الآخر عبارةً عن كلام بلا دلیل» فقائله م يوضح 


مقصوده من بعض ال مصطلحات التي ذكرهاء مثل معنى الحياة والحقيقة المطلقة؛ 
ولو كان مراده من الحقيقة المطلقة هو فهم القرآن الكريم بشكل صائب عار من 
کل خطأ فان مؤيّدي کل واحدة من النظريتين المذكورتين لهم الحقٌّ في ادّعاء أن فهم 
مداليل بعض الآيات من شأنه أن يكون عاريًا من الخطأء بينما فهم مداليل بعضها 
الآخر يتطلّب امتلاك تدقیق وتمحيصٍ عميقين على ضوء الإنجازات الفكرية الحديثة. 


وقوله: 


«وإذا كنا حقًا جادّين في سعينا لتحرير الفكر الديني من سلطة القهر 
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والقوّة - سياسيةً كانت أم اجتماعيةً أم دينية - من أجل إعادة الحق 
في صياغة المعنى الديني للمؤمنين؛ فلا سبيل أمامنا إلا محاولة بلورة 
لا ارتباط له بمسألة اعتبار القرآن الكريم نصا أو خطابا. 


6 ضمن مساعيه الرامية إلى توجيه نظريته وإثبات أن القرآن الكريم مجرّد 
خطابء تبتّى بعض الآراء المثيرة للعجب والتي من جملتها إنكار وجود آية فيه 
تدل على صلب المسيح عيسى عليه السلام أو تنکره؛ حيث قال: 

«أمًا المشكلة الأخرى التي يُظنْ آن القرآن يخالف فيها عقائد النصای, 
فهي مشكلة الب حيث يعتقد عامّة المسلمين وخاضتهم أن القرآن 
ينكر الصلب ويؤكد الوفاة العادية للمسيح» ولا تعارض عند المسلم بين 
إنكار الصلب والرفع إلى السماء. وفي تقديري أن القرآن ليس مشغولا 
بإنكار الصلب أو إثباته. فسياق الخطاب هو سياق الجدل مع اليهود 
دفاعًا عن مریم التي قالوا فيها بهتانًا وإثما عظيمًا؛ وادّعاؤهم - أي قولهم 
إنْهم قتلوا المسيح عيسى بن مریم - يرد عليه القرآن رذاً سجالياً واضحاً: 
وم قتلوة وما بو ولکن شب هم ”. 

ما آن الآية تصرح بکون النبي عیسی عليه السلام ۸ يُقتل وم يُصلبء اأعى 
آبو زید" أن البنية الخطابية للقرآن الکریم تدل على ما يلي: 

«لو كانت مسألة الصلب من المسائل الخلافية الهامّة مثل مسألة 
(1)- سورة النساء الآية 157. 


(2)- نصر حامد أبو زید» نور آوري» تحریم وتاویل شناخت علمي وهراس از تکفیر (باللغة الفارسية)» ترجمه 
إلى الفارسية مهدي خلجي. منشورات معهد الدراسات الالكترونية توانه 2014م» ص 129. 
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الطبيعية البشرية للمسیح. لكانت قد أثارت جدلا أوسع من أن تذکر 
مره واحدة وفي سياق الجدل مع اليهود؛ إِنّ بنية الخطاب تُرجّح أن نفي 
قتل اليهود للمسيح -وهم م يذكروا آنهم صلبوه- هو نفيٌّ لقدرتهم على 
الفعل, أيّ فعل - إذا كانت المشيئة الالهية لا تريد وقوع الفعل. الدليل 
على ذلك أن مجرّد افتخار اليهود بآنهم قتلوا المسيح وخطابهم الموجّه إلى 
محمّدء يتضمّن تهديدًا بقدرتهم على قتل محمّد؛ والقرآن حين یتصدّی 
بهذه اللغة الحاسمة وما قَتَلُوهُ وما صلبوه وَلکن شَبَةَ َهُمْ 4 للرد على 
زعم اليهود. نما يهدف إلى طمأنة محمّد: إنهم غير قادرين على ذلكء لأنْ 
الله لن يسمح لهم». 
يا ترى من أين جاء بهذا التفسير وكيف استنتج هذا الرأي؟ إِذْ إن سيادة 
امشيئة الإلهية لا بد أن نستنتجها من سائر الآيات أو من الأدلة العقلية ولا 
يمكن استنباطها من هذه الآية التي ذكرها فحسب؛ فالقرآن الكريم يود على أن 
ا مشيئة الإلهية حاكمة على كل شيء. الحقيقة أن الكتاب الحكيم هو عبارةً عن 
نص واحد لا خطابات متناثرة غير مترابطة مع بعضها كما ادعی نصر حامد أبو 
زید. لذا لا هكن اذعاء أن الیهود مم هتلکوا القدرة على قتل النبیین عیسی عليه 
السلام ومحمّد صلی الله عليه وآله. 


الجدیر بالذکر هنا أن الآية التي استشهد بها أعلاه حتّی وان صرّحت بعدم 
قتل المسيح أو صلبه» الا أن ما پترئب على السياق الجدلي لا يتعارض مع تطرّق 
القرآن الكريم إلى بيان إحدى الحقائق؛ كما آنْ الآية لم تنقل على لسان البهود 
بل هي على لسان الله عر وجل الذي أنكر قتل النبي عيسى عليه السلام وصلبه, 
ومن ام مود أنْ قوله الحقٌّ وحينما يجادل البشر فهو لا يقول إلا الحق ولا يتضمّن 
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كلامه أيّ دلالات باطلة أو منافية للواقع. لكن يبدو أن هذا الباحث المصري لا 
يعتقد بهذه الحقيقة العقلية والقرآنية الثابتة لدى بيانه ا مداليل القرآنيةء أي أنه 
لا يؤمن بكون قول الله تعالى حقًا ولا يعتقد بحصانة القرآن الكريم من كل باطل. 


7 هدفه من طرح نظرية الخطاب بالنسبة إلى القرآن الکریم» هو تفسير 
آياته بشکل يتناسق مع قابليات العقل البشري, حيث سعى إلى طرح فهم معاصر 
لها يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسانء لذلك ادّعى تأريخانية الأحكام الإسلامية 
حينما قال: 

«لا يتم التعامل بكفاءة مع السؤال الذي يثار کثیرا في سياق موضوع 
حقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة... إلخ. لا بالعودة دائما إلى منهج 
تحليل الخطاب؛ من هذا ا منظور لا بد من الاعتراف بأن الخطاب القرآني 
موجه بشکل أساسي إلى الذكور خاصّةً في شؤون الزواج والطلاق والتجارة 
أي في کل شؤون الحياة الاجتماعيةء وهذا أمرٌ طبيعيٌ. إذ عصر النزول 
وبیئته ينتميان إلى مجال ثقان ذكوري» لکنْ هذه الخصيصة الخطابية 
قد اسثثمرت تأريخيًا لصياغة حقوق للذكور تتجاوز را حدود قصد 
الخطاب ذاته. 

وممّا يجب التنويه به في هذا الصدد أن الخطاب القرآني في المجال 
الديني غير الاجتماعي - أي مجال العمل التعبّديّ وما یترتب عليه من 
الثواب الديني الأخروي - يخاطب الذكور والإناث على قدم الساواق 
ويؤكّد مبدأ المساواة تأكيدًا مطلقًا. 


يظل الأمر في النهاية مرهونًا بقدرة العقل الإسلامي على تحديد الأصل 
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والفرع في الخطاب القرآني؛ أعني إذا اعتبرنا آن المساواة في التعبّد وفي الثواب 
الأخروي هي الأصلء فيتعيّن علينا آن نهد حكم الأصل على الفرع فنحاول 
من خلال منهج إبداعيّ تحقيق المساواة في مجال العلاقات الاجتماعية. ما 
إذا عكسنا المسألة فاعتبرنا مجال النشاط الاجتماعي هو الأصل في الخطاب 
القرآني فان المساواة تصبح فرعًا. هذا التصوّر هو التصوّر الذي ساد أفق 
الفقه الاسلامي وما يزال مسيطرًا حتی الآن على الرغم من کل اليافطات 
الدينية التي تجعل من الآخرة أصلًا ومن الدنيا فرعا».! 
نلاحظ من كلامه هذا آثه اعتبر نظرية الخطاب تصدق أكثر في ما لو أخذنا بنظر 
الاعتبار مبادئ حقوق الانسان ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. فلو أنكرنا نصّيته 
وأذعنًا بكونه مجرّدَ خطاب سوف یتستّی لنا في هذه الحالة المساواة بين الرجل 
والمرأة دون تمييز واجحاف في حقوقهما؛ وعلى ضوء اعتقاده بأنْهما متكافئان من 
الناحية المبدئية وكذلك من حيث الثواب والعقاب الأخروي في القرآن الکریم, 
استنبط ما أطلق عليه فرعًا وهو كونهما متساويَيّن في الحقوق والتكاليف؛ إلا آن 
هذا الاستدلال يكتنفه الكثير من الغموض في واقع الحالء فكيف استنبطه وعلى 
ی أساس أثبت صوابه؟ 
تجدر الإشارة هنا إلى آن الآيات التي تطرّقت إلى الحديث عن حقوق وتكاليف 
كل من الرجل وا مرأة ليست متعارضةً مع بعضهاء لذلك لا يأ الدور للجوء إلى 
مسوّغ يزيل التعارض مثل نظرية الخطاب التي طرحها آبو زید؛ كما أنّها ليست 
عصيّةَ على الذهن البشري كي يصعب عليه الاعتقاد با ورد فيهاء وبالتالي لا مجال 


لادّعاء ضرورة طرح تفسير لها يتناسق مع قابليات الادراك البشري. 


(1) . المصدر السابق» ص 124. 
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ولأجل تبرير رأيه ادّعى ضرورة إقرارنا بکون الآخرة أصلًا والدنیا فرعا لي 
يصبح مبدأ المساواة بين الرجل واطرأة أصلاء لكن یرد عليه هنا ما يلي: كيف يمكننا 
استنتاج المساواة المشار إليها هنا - والتي تتعارض مع صريح بعض الآيات - على 
ضوء الاعتقاد بكون الآخرة أصلًا والدنيا فرعا؟ 
فضلا عمّا ذكر. فهو لدى طرحه مسألة حقوق الرجل والمرأة استند إلى عدد من 
الآيات ومن تم اتبع أسلوب تفسير القرآن بالقرآن, وهذا يعني آنه أذعن بكون القرآن 
نصا لا خطابًا متناثرّ؛ وهذا الموقف ید بطبيعة الحال نقضًا للنظرية التي يتبئّاها. 
8 تصوّر أثنا إن اعتبرنا القرآن الكريم بمثابة خطاب. سوف ينجو المسلمون من 
بعض السلوكيات المتطرّفة التي من جملتها الصراع والانزواء والاقصاء لأنّ البعض 
يعتبرون الإسلام ديتًا راديكاليًا إرهابيًا اقصائیّاه فهذه السلوكيات وما ماثلها تدمّر 
الجتمعات الإسلامية ويقضي عليها. 
الطريف أنْ نصر حامد أبو زيد اعتبر نظرية الخطاب طرحًا جديدًا مدعي آن 
نظرية نصّيته هي من طرح القدماء إلا أنه حينما تطرّق إلى الحديث عن الحضارة 
الإسلامية القدهة قال بصريح العبارة: 
«إِنْ تأريخ الثقافة في العام ينبئنا أن البذور الأولى للحضارة الإنسانية 
قد ولدت في أحواض الأنهان رتما في إفريقيا السوداء آو... ومع انبثاق 
الطور الحضاري للإسلام تبلورت ثقافةٌ جديدةٌ استوعبت كل العناصر 
الحبّة والخلاقة في الثقافات الهللينية والهندية والفارسية, وأعادت إنتاجها 
في مركب جديد؛ وذلك قبل أن تُعيد تصديره إلى العالم الغربي الجديد عبر 
صقلية واسبانیا». 


(1)- الصدر السابق» ص 131. 
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هذا التقييم للحضارة الإسلامية من قبل أبو زيد ینم بذاته عن أن التعايش 
السلمي بين المسلمين آنفسهم. وتعايشهم مع الآخرين لا يمت بصلة لضرورة القول 


9 لأجل تبرير نظريته التي أكّد فيها على کون القرآن الكريم خطایّاه اضطرٌ في 
بعض الأحيان إلى الإذعان بكونه نصا مثلما حدث في الآية التي تحدّثت عن الحکم 
والمتشابه فيه» حيث اذْعى آنْ علماء الكلام استندوا إلى هذه الآية لطرح آرائهم 


التويلية. وهي قوله تعالى: هو الذي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الكتابَ مِنْهُ یات مُحْكَمَاتٌ 


۰ 


هُنْ آم اتاب وَأَخَرٌ متشابهاث اما الّذِينَ في لوبهم زیخ قیبعُون ما تشابهة 
منْهُ ابتغاء الفثتة وَابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تأویلَه لا له وَالرَاسخُونَ في الْعلم 


ذكر آراءً جديرةً بالتأمّل. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن مفسّري القرآن الكريم ساقوا الكثير من البحوث 
بخصوص هذه الآيةء فقد نقل العلامة السيّد محمّد حسين الطباطباني سثّة عشر 
قولا في تفسير دلالتها.۵ 

أبو زيد الذي سعى جاهدًا لإثبات نظرية خطابية القرآن الکریم. تحدّث عن 
الخطاب في هذه الآية قائلًا: 


«... الاتهام ذا موجه لليهود والنصارى لا لليهودية والنصرانية کدینان 


(1)- سورة آل عمران, الآية 7. 
(2)- للاطلاع أكثر. راجع: محمّد حسين الطباطبانيء الميزان في تفسير القرآن. إيران» قم. منشورات جامعة 
الدرسین» 1363ه ج 3 ص 37 - 47. 


راجع أيضاً: عبد الله جوادي الآملي تسنيم (باللغة الفارسية)» إيران» قم منشورات إسراء. 2008م ج 13 ص 
1 - 232. 
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ولا لکتبهما امقدسة» وهذا یقودنا بمناقشة الخطاب الذي تتضمّنه الآبة 
السابعة من سورة آل عمران - رقم 3 - التي تحیل إلى الاحکام والتشابه. 
وهي الآية التي على آساسها آقام امتکلمون قواعدهم التأويلية كما آشرنا 

من قبل. 
وفي تقديري أن الخطاب في الآية يتعلّق بالرث على فهم النصاری 
لوصف القرآن للمسیح بأنه كلمة الله وروحٌ منه. بوصفه بأنه فهم 
سقیم غيرٌ قادر على التمییز بين الواضح والغامض - المحكم والمتشابه 
- في الخطاب القرآنی. هکذا استطاع القرآن أن يواجه التحذي الوجّه له 
بالتناقض باعادة تصنیف خطابه وتوجیهه وجهة الغموض بحیث یصبح 
هو - أي الخطاب - مرجعية التأويل؛ تصبح بشرية المسيح - وکونه عبدًا 
من عباد الله - هي الأصل المحكم» وما ورد من وصف بأنه الكلمة أو 
الروح» تصبح الفرع المتشابه» وتصبح مشكلة النصاری أنْهم عجزوا عن 
التمییز بين الستویین ووقعوا نتيجةً لذلك في معسکر الذین في قلوبهم 
مرضٌء الذین یثبعون التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي لا يعلمه 

إلا الله». 
هذا الکلام يدل على أنْ آبو زيد قد آشار إلى أحد مصادیق المحكم والتشابه, 
فهو أكّد على أن بشرية المسيح عيسى عليه السلام يجب أنْ تكون من الحکمات» 
بينما كونه كلمةً أو روحاً يُدرجٍ ضمن المتشابهات؛ وقد استند إلى هذه الآية في 
تفسير آیات أخرىء مثل الآيات 64 إلى 67 من سورة البقرة والتي تحدّثت عن 
الوجه الحقيقي لعيسى عليه السلام وأنكرت ألوهيته وبنوّته لله تعالى؛ وهذا يعني 
آن القرآن الكريم فند المعتقدات الباطلة التي تبئّاها النصارى والتي من جملتها 
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ألوهية المسيح وم يفئّد المسيحية بحدّ ذاتهاء لذا ألا يدل استدلال هذا فک 
ا مصري هنا على أنه استند إلى القرآن في تفسير القرآن؟ أي أنه لجأ إلى بعض الآيات 
لفتسير آیات آخری» فهو في الحقيقة أينما اقتضت الضرورة م يجد بدا من العمل 
وفق نظرية نصّية القرآن الكريم. 


نقد ۳ ال ۳۹ 


ا مفگر المصري نصر حامد أبو زيد طرح في نظريته الجديدة - الخطاب - 
العديد من الساتل التي يمكن تلخيصها ما ياي: 


1 ثقافة عصر النزول قد انعكست في القرآن الكريم ولكن ليس من جهة أن 
الله عرّ وجل قصد الحديث عن معتقدات عرب ذلك العصر وسلوكياتهم» فالقرآن 
برأيه عبارهٌ عن مجموعة من الخطابات التي أثرت على النبي محمّد صلى الله 
عليه وآله لكونها صدرت على لسانه. 


2 القرآن الكريم نقل قصص بعض الأنبياء السابقين لكونها كانت سائدة بين 
أهل ذلك العصرء والنبي محمّد صلى الله عليه وآله بدوره استثمرها اعتمادًا على 
مدركاته الفكرية. 

3 نظرية نصّية القرآن الكريم تستدعي حدوث الكثير من التناقضات 
الناجمة عن مواجهة النبي لشتّی الأحداث الاجتماعية. ولا بدّ من الاذعان إلى 


هذا الأمر. 
4) نظرية نضّية القرآن الكريم تقحم الكثير من الأفكار الباطلة في المضامين 
القرآنية وبکل سهولة, لذا إِنْ أردنا اجتناب هذا الانحراف الفكري فلا بدٌ من القول 


بعدم وحدة نصه. 
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5) الله تعالى بحسب نظرية نصر حامد آبو زید ‏ يّضع أيّ تخطیط مسبق 
لرسالة النبي محمّد صلى الله عليه وآله كي يسلك مسبرته التبليغية للحق على 
أساسه. 

6 لا يمكن اعتبار القرآن الكريم كتابًا موخدّا وحقّا ونورًا تفسّر آياته بعضها 
البعض. 

7 الأحكام القرآنية ليست ثابتة وسارية المفعول على مر التأريخ» أي أنّْها لا 
تتجاوز نطاق الزمان, بل هي مقيّدةٌ بزمان محدّد وعرضة للتغيير والتحوّل. 

8 الأحكام الاجتماعية في الإسلام تتناسق مع ما كان سائدا في عصر ظهوره. 
لذا لا هكن الاعتماد عليها لمعالجة المشاكل المعاصرة؛ وهذا يعني ضرورة إذعان 
المسلمين في العصر الحديث إلى کون الاعلان العالي لحقوق الانسان هو الأصل 
والأساس في الحياة المعاصرة. ومن ثم يجدر بهم تقييم جميع تعاليمهم القرآنية 
على ضوئه بحيث ينبذون كل حكم يتعارض معه. يا ترى هل يسوّغ لنا الاعتماد 
على نظرية نصر حامد أبو زيد لتفنيد المقوّمات الأساسية للوحي القرآني بذريعة 
طرح قراءة جديدة وحيوية لآياته؟ فهل يحق لنا في هذه الحالة اعتباره من وحي 
السماء؟ ده أهمّ مؤاخذة تطرح على نظرية الخطاب والآراء التي تبنّاها هذا 
الفکر الصري على أساسهاء هي عدم اعتبار القرآن الكريم كتابًا مقدّسًاء وعدم 
القول بكون النبي محمّد صلى الله عليه وآله إنسانًا كاملا كما يعتقد السلمون. 
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القسم الثالث: أبو زید وتأويل خطاب المراة 


دراسة ونقد کتاب دوائر الخوف 


لنصر حامد ابو زيد“ 





الخلاصة 

يُعَدّ نصر حامد أبو زيد واحدّا من أبرز الشخصيات الفكرية ومن أكثر المفكرين 
المسلمين إثارة للجدل» حيث يسعى إلى تقديم رؤية جديدة للدين. لقد بذل نصر 
حامد أبو زيد مجهودًا في معرض نقده لأسلوب التفسير والاجتهاد التقليدي في 
فهم المسائل الدينية والإطار الحاكم على التفكير السائد بين العلماء والتفاسير 
الدينية» وعمل في المقابل على تقديم منهج بديع وجدید في تفسير النصوص يقوم 
على أسلوب التفسير الهرمنيوطيقي. يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأن 
(1)- المصدر: «دراسة ونقد بعض أهم مدعيات ومباني نصر حامد أبو زيد في كتابه (دوائر الخوف)» تعريب: 


(2)- باحثٌ على مستوى الرحلة الرابعة في الحوزة العلمية بقم القدسة. 
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التراث يُسهم على الدوام في صياغة وقولبة وعيناء ويُؤثّر على سلوکنا - سواءً أشئنا 
ذلك أم آبینا - وعلیه إذا لم نستطع تجاهل هذا التراث. تعيّن علينا العمل على 
إصلاحه وإعادة قولبته. إن نصر حامد أبو زيد في كتابه ”دوائر الخوف: قراءةٌ في 
خطاب المرأة“ يظهر بوصفه ناقداً أكثر منه کاتبا. إلا أنه إلى جوار النقد يعمد 
في بعض الأبحاث إلى إبداء رآیه» والاستدلال على صحّة أو خطأ نظرياته. وقد 
تعرّض في كتابه هذا إلى آراء الشيخ محمد عبده. وقاسم أمين» وطاهر الحداد, 
وفاطمة ال مرنيسيء مع بیان موافقته أو مخالفته لآرائهم. كما يتطرّق إلى قوانين 
بعض الدول مثل: مصر وتونس, حيث يعمل على مناقشة مواذها بغية تأييدها 
أو نقدها. يتمثل جهد نصر حامد أبو زيد في هذا الكتاب في العمل من خلال 
تقديم أسلوب بنيوي لفهم النصوص بالاستناد إلى مبان من قبيل: البنية التاريخية 
للنصء والنزعة التأويلية» والبنية اللغويةء وما إلى ذلك على تقديم رؤية جديدة 
في موضوع المرأة. يسعى كاتب هذا المقال إلى مناقشة ونقد بعض أهم النقاط 
والمسائل امثارة في كتاب "دواثر الخوف“. 


[ لقد شكل واقع المرأة في العالم ا معاصر مادةً خصبةً لدراسات واسعة. إِنَّ منشأ 
هذه المسألة یکمن في الاختلافات الموجودة في الرواية الرسمية - أو ما يُصطلح 
عليه بالرواية التقليدية ‏ عن الدين والشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة؛ وذلك 
لأن العلماء التقليديين يسعون من جهة إلى إقامة نوع من التوافق والانسجام 
بين الرواية الرسمية والعام المتجدّد. ومن ناحية أخرى يسعى بعض المتجددين 
- من خلال الاتجاه الابستيمولوجي إلى مسألة حقوق امرأة ‏ إلى حل المسألة 
ورفع التحديات اماثلة أمامها. ويمكن لنا أن نُدرج نصر حامد آبو زيد ضمن هذه 
المجموعة من المفكرين. وقد تم نشر أهم آرائه في هذا الشأن ضمن کتاب له 
بعنوان ”دوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأة“. ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة 
ومدخل وقسمين. ويحمل ال مدخل ”عنوان حواء بين الدين والأسطورة“. يسعى 
نصر حامد آبو زید من خلال سرد قصة خلق آدم وحواء وهبوط الانسان من 
الجنة - بحسب رواية الطبري في تفسيره ‏ إلى ٍرجاع جذور سوء الفهم بشأن المرأة 
إلى بدایات التفسیر الديني. وقد سعی في القسم الأول بعنوان المرأة في خطاب 
الأزمة ضمن ثلاثة فصول إلى البحث في الخطاب العربي العاصر الخطاب الديني» 
والنهضة. والنزعة القبلیة/ الاجتماعية حول شأن ومنزلة ال مرأةء لِيَخْلص إلى نتيجة 
مفادها أنّ هذه الخطابات الثلاثة التي تبدو متعارضةً في ظاهرهاء تلتقي في نهاية 
المطاف عند نقطة واحدة تتلخّص في حبس المرأة في زاوية من البیت. ویشتمل 
القسم الثاني تحت عنوان ”كتاب السلطة والحق" على أربعة فصول. ويختص 
الفصل الأول بحقوق الإنسان في الإسلام. وقد تعرّض أبو زيد في الفصل الثاني إلى 
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بحث حقوق المرأة وسعی إلى التفكيك بين الأساليب املختلفة لفهم النص. وفي 
الفصل الثالث عمل على نقد کتاب ”الإسلام والدهقراطية والمرأة“ طولفته فاطمة 
الرنيسي» وعمد في الواقع على فرض عنوان هذا الفصل على مجموع الکتاب. 
ثم تعرّض نصر حامد أبو زید في الفصل الرابع والأخير إلى دراسة نموذج الوضع 
الحقوقي والقانوني للمرأة في تونس, وتحدّث عن بعض املوارد اطلفتة للانتباه من 
اجتهادات الفقهاء المسلمين في حقل الشريعة الاسلامية في ال مرحلة ا لعاصرة. 

يرى نصر حامد أبو زید" أن لحقوق المرأة مختلف الأبعاد الاجتماعية 
والثقافية والفكرية, ولا تختص هذه الحقوق مجتمع دون مجتمع, وانما تشمل 
كافة ال مجتمعات البشرية» مع فارق أن المرأة في العام الاسلامي ون كانت 
تعاني ‏ بطبيعة الحال - من بعض التحديات وا مشاكل الخاصة آیضا. إن هذه 
التحديات تمثل البّعد الديني من مسألة حقوق المرأة؛ وذلك لأنَّ ا مسلمين ينظرون 
إلى الإسلام بوصفه مرجا أصليًًا وشرعيًا لأفعالهم وسلوكاتهم» وا كلّ سلوك يصدر 
عنهم يجب أن يستند إلى الدین. 

نسعى في هذا المقال إلى مناقشة ونقد أربعة من أهم مدعيات نصر حامد 
أبو زيد ومنهجه في بحث حقوق امرأة» وأربعة من المباني المرتبطة بالبحث والتي 
تحظى بأهمية آکر_ | 


(1)- آبو زید. نصر حامد. دوائر الخوف. ص 179 المركز الثقافي العربي. ط 4 بیروت» 2007 م. 
(2)- يضاف إلى هذا التشابك والتعقد بعد خا في مجتمعاتنا العربية والاسلامية. هو بعد (الدين) الذي ما 


زال هثل مرجعيةً شرعية وقانونية. 
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دعوى الاجتهاد 
شكا أبو زيد في مقدمة هذا الكتاب من سيطرة السلطة على فضاء التفكير 
الديني. ومن خلال بيانه للأهمية التي يوليها الدين الاسلامي ل العقل. سعى إلى 
إطلاق مصطلح الاجتهاد على جهوده في ما يتعلق بموضوع الرأق ومن ذلك قوله: 
ولأهمية وأصالة دور العقل في تأسيس الإهان والهداية ربط الإسلام 
ربطاً محكماً بينه وبين الاجتهاد وم يجعل الوصول إلى الصواب - ناهيك 
عن الوصول إلى الحقيقة التي هي ضالة المؤمن دانماً - شرطاً لإجازة 
الاجتهاد ومكافأته. لقد أجاز الإسلام الاجتهاد الخطأ وكافأه من اجتهد 
فأخطأ فله أجر؛ ذلك أن الخطأ هو السبيل لبلوغ الصواب في مجال 
التفكير الحر". 
ثم أضاف نصر حامد أبو زيد أن مراده من الاجتهاد هو التفكير دون خوف 
ودون عوائق أو منطقة ممنوعةء وذلك لأنَّ ديننا ین يحت على التفكير الحرء 
ويرصد آجرا للاجتهاد حتى إذا كان خاطنً©. 
وقد صرّح نصر حامد أبو زيد في هذا الكتاب قائلًا: في هذا الكتاب لن يجد 
القارئ عفریتء لكنه سيجد اجتهادات في فهم كتاب الله تعالى وفي فهم تعاليم 
نبيه 4 وي فهم واحدة من آهم قضايا مجتمعنا المطروحة أمامناء وهي قضية 
اطرأة©. 


(1)- أبو زید. نصر حامد» دوائر الخوف. ص 6. 
(2)- الصدر أعلام ص 7-6. 
(3)- المصدر أعلاه. ص 12. 
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و وه O‏ 


تعد 


لا شك - بطبيعة الحال في أن الإسلام هنح العقل مكانة ومنزلة خاصةً ومرموقةء 
وف أن هناك بين العقل والاجتهاد علاقة راسخةً. بيد أن للاجتهاد المصطلح معنّى 
ومفهومًا معيّنًا ومحدّدا". يقوم الاجتهاد عند علماء أهل السنة على مقدمات» من 
قبيل: القياس والاستحسان وسدٌ الذرائع والمصالح المرسلة كأربع طرق للاستنباط 
في موارد عدم وجود النص. وبالتالي فان الاجتهاد في المسائل الدينية يتوقف على 
استخدام الآليات والإمكانات العلمية من أجل الوصول إلى الحقيقة» لا على مجرّد 
التفكير الحر الذي يتمسّك به نصر حامد أبو زيد. واضحٌ آن استنباط وفهم الأحكام 
الإلهية بمعونة الاجتهاد يتوقف على بعض العلوم. من قبيل: علوم العربية ‏ من 
صرف ونحو وبلاغة - ومعرفة آيات الأحكام» وبيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وأهل بيته عليهم السلام للآيات والسنة. وعلم الرجال والدراية. ومن هنا يجدر 
بنصر حامد أبو زيد بدلا من التفكير الحر أنْ يعمل على توظيف آدوات أخرى في 
الاجتهادء أو أن يبيّن لنا في الحدٌّ الأدنى ما هو الاطار الذي يعتمده هذا النوع من 
الاجتهاد في الاستدلال واكتشاف مراد الدين! إِنْ غاية الاجتهاد السني الذي يقوم 
على مقدمات من قبيل: القياس» والاستحسان. وس الذرائع والمصالح اطرسلة - 
(1)- للوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد ابن فارس» أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغةء 
جل ص 486 مکتب الاعلام الاسلامي. قم. 1404ھ ابن منظورء لسان العرب؛ ج23 ص 3 - 135 دار صادن 
ط3 بيروت» 1414ه؛ الراغب الإصفهاني» حسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» ج1. ص 208 دار العلم» 
ط 1 دمشق/ بروت 1412 هه الطريحي. فخر الدین» مجمع البحرین» ج 3 ص 33 كتابفروشي مرتضوي» ط 
3 طهران» 1375 ه ش؛ المحقق الحلي» نجم الدین جعفر بن حسنء معارج الأصول» ص 189 موسسة آل البیت 
(علیهم السلام» ط 1. قم. 1403 هه الشیخ الطوسي, عدّة الأصول. ج 1 ص 303 مؤسسة آل البیت (علیهم 
السلام)» قم» 1389 ه؛ العلامة الحليء مبادئ الوصول إلى علم الأأصول» ص 240 مکتب الاعلام الإسلامي» ط 3 


قم. 1404 هب الفاضل التونيء الوافية في أصول الفقه. ص 243 مؤسسة مجمع الفکر الاسلامي, ط 1 قم» 1412 
ه؛ الآخند الخراسانی» كفاية الأصول» ص 463 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)» قم القذسة. 





دراسة ونقد كتاب دوائر الخوف لنصرحامد أبو زيد | [۳۲:۲| 


التي تمثل أربعةً من طرق استنباط الأحكام عند أهل السنة - وهدف الاجتهاد في 
فقه الشيعة. هو كشف ومعرفة الأحكام الالهیة. في حين آن نصر حامد أبو زيد 
يروم دراسة المسائل المتعلقة بالمرأة من خلال مجرّد الأطر الاجتماعية فقط! يرى 
أبو زيد أن امسار في هذا الإطار وهذه الضوابط المحددة يتنافى مع التفكير الح 
إذ يقول: 
«إنّ قضية المرأة لا تناقش إطلاقًا إلا بوصفها قضية اجتماعية 
وادخالها في دائرة القضايا الدينية هو في الحقيقة - تزييفٌ لهاء 
وقتل لكل إمكانيات الحوار الحرّ حولها... وهو إطارٌ لا يسمح 
بالتداول الحرّ للأفکار»". 
من الطبيعي ألا تنسجم الحرية الفكرية والحوار الحرٌ النشود لنصر حامد 
أبو زيد مع الرجوع إلى النصوص الدينية وتأصيلهاء ون الذي يدّعيه ما هو في 
الحقيقة إلا تهرّبٌ وخروجٌ عن حدود النصوص الدينيةء وليس هو الاجتهاد الذي 
یکافاً صاحبه حتى إذا أخطأ!. وا مؤشر الثانيء على أن نصر حامد آبو زيد م يكن 
بصدد كشف حقائق الدين من خلال الاستعانة بالاجتهاد» هو كلامه الذي يشير 
فيه إلى عدم جدوائية الذین في العام العاص حيث يقول: 
ولكن التطوّر الذي حدث في طبيعة العلاقات الإنسانية وفي بنية 
ا مجتمعات دی إلى اعتماد المواطنة وليس الدين أساس الاجتماع البشري 
وجعل ابلساواة بين ال مواطنين أساس العقد الاجتماعي”. 


والنتيجة هي أن الاجتهاد - كما تقدّم بیانه - يتوقف على علوم سبق آن أشرنا 


(1)- أبو زید. نصر حامد» دوائر الخوف. ص 86. 


(2)- المصدر أعلاهء 10. 
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لها على نحو الاجمال ویبعد آلا یکون نصر حامد أبو زید مطلعًا علیها. يُضاف 
إلى ذلك أنّْ دائرة الاجتهاد إنما تکون حیث لا توجد آيةٌ صريحة أو سنة لاحبة 
وقطعيةٌ. ولا يمكن الوصول إلى المعصوم. وأما حيث يكون أمر الواقعة مب 
بشکل صريح» أو كانت هناك سنة قطعيةء أو أمكن الوصول إلى النبي الأكرم 
صلى الله ا وآله أو الأئمة المعصومين عليهم السلام - عند الشيعة - فا مسألة 
تكون واضحة. ومن هنا فإن الاجتهاد معنى التقنين وتشريع القوانين - معنى 
أن يضع المجتهدٌ حُكمًا لا وجود له في الكتاب والسنة اعتمادًا على مجرّد رؤيته 
وذوقه - أمرٌ محرّمٌ. وهذا يُسمى في المصطلح اجتهاد الرأي وهذا النوع من 
الاجتهاد ممنوع". وف ما يتعلق بدور الزمان والمكان الذي يراه نصر حامد أبو 
زيد متا في الاجتهاد. يجب التذكير بهذه النقطة وهي أنّ تأثير الزمان والمكان 
إنما هكن بيانه بالالتفات إلى ثلاثة آصول ثابتة» وهي: التوحيد في التشريع. 
وأبدية الأحكام» وامتلاك جميع الوقائع. إِنْ الزمان والکان لا يغيّران الأحكام ولا 
الملاكات» ونما يغيّران اموضوع. وان هذا التغيّر في الواقع إنما هو تحوّل الشيء 
من كونه مصداقًا ملاك إلى صيرورته مصداقًا لملاك آخرّء وان كان يبدو بحسب 
الظاهر أن الزمان والمكان يؤثران في الأحكام وملاكاتها أيضًا. وبعبارة أخرى: 
إِنْ الموضوعات هي الدائرة الحقيقية لتأثير الزمان والمكان. وفي بعض الأحيان 
يؤثر الزمان والمكان بطبيعة الحال في فهم النصوص أيضًا. إِنْ عناصرَ من قبيل: 
ظهور أسئلة جديدة, وبروز الحاجات الستجدة. وظهور الشرائط والظروف 
الجديدة. وضيق تطبيق الشريعة. وارتفاع المستوى العلمي للمفسّرء توثر في 
فهم النصوص من جدید. ولكن لا بذ من الالتفات إلى أن الفهم الجديد لا يعني 


(1)- مطهريء مرتضىء الأعمال الكاملة (ده گفتار)» ج 20 ص 161 فما بعد. ط 14 انتشارات صدراء طهران» 


5 هر ش. (مصدر فارسى). 
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فرض رؤية على التض وإنما يعني فهم النص بشکل أفضلّء حيث تمت الغفلة 
عنه في السابق بسبب بساطة الأوضاع والأحوال". 


دعوى ذكورية اللغة العربية 


يسعى نصر حامد أبو زيد في الفصل الأول من القسم الأول من كتابه 
بعنوان ”أنثروبولوجيا اللغة وانجراح الهوية“” إلى بیان عدم المساواة بين 
الرجل والمرأة في التركيبة اللغوية وطريقة البيان في اللغة العربية. إِنّه من 
خلال دراسته لبنية اللغة العربية يعمل على ربط هذه اللغة بوعي الإنسان 
العربي بنحو من الأنحاء. ويعترف نصر حامد آبو زيد بأنّ هذا النوع من التركيبة 
الذكورية في اللغة. قد نجدها في سائر اللغات الأخرى - كالإنجليزية ‏ أيضًاء إلا 
أنه يعتقد أن الخصوصية القبلية والجنسية التي تتصف بها اللغة العربية قد 
تبلورت في مسار تطوّر هذه اللغة. 

يرى نصر حامد أبو زيد أنْ وجود التنوين والتصريف في آخر الأسماء العربية, 
وعدم وجودها في الأسماء الأعجميةء وإطلاق صفة اللغة ‏ بألف ولام العهد ‏ على 
اللغة العربية» دليلًا على التمييز القيّمي الذي يوليه العرب إلى لغتهم» واعتبارها 
متفوّقةٌ على سائر اللغات الأخرىء ويذهب إلى الاعتقاد بأنْ هذه الفروق تؤذّي إلى 
إيجاد تفاوت آخرّ بين الذكر والأنثى» وبذلك تكون اللغة العربية تعبی؟ عن نوع 
من النزعة القومية التي لا تقتصر في ترفّعها على اللغات الأخرى» بل وحتى على 


(1)- للمزيد من الاطلاع مكارم الشيرازي» ناصر ومساعدوه. دائرة المعارف فقه مقارن (موسوعة الفقه اطقارن)» 
ج 1 ص 281 - 305: انتشارات دار الإمام علي بن أي طالب (عليه السلام)» ط 2 قم. 1387 ه ش. (مصدر 
فارسي). 


(2)- أبو زید. نصر حامد» دوائر الخوفه ص 27. 
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المرأة العربيةء وتعمل هذه اللغة على التأسيس لبنية تشم من جمیع عناصرها 
تلك الثنائية بين الرجل واممرأة”. 


يُشير نصر حامد آبو زید إلى عدم وجود الفرق بين المذكر الحقيقي والمجازي 
بوصفه دلیلا على أصالة الذگر في هذه اللغةء وقال في |ثبات هذا الادعاء: 


تصرّ اللغة العربية على أنْ يُعامل الجمع اللغوي معاملة جمع المذكر حتی ولو 
كان المشار إليه بالصيغة جمعّا من النساء بشرط أنْ یکون بين الجمع رجلٌ واحد. 
هکذا يلغي وجود رجل واحد مجتمَعا من النساء؛ فيّشار إليه بصيغة جمع المذكر 
لا بصيغة جمع الممؤنث”. 

وعلی هذه الشاكلة لا يرى نصر حامد آبو زید اللغة العربية ذات تعاط 
عنصري ومجحف بحق المرأة فحسب. بل پراها - حيث تشتمل على نوع من 
الوعي والادراك السلبي - جارحةً لهوية وشخصية المرأة. 

يدعي نصر حامد آبو زید حدوتٌ وعي جدید متميّز في تاريخ اللغة العربية 
وقد تمثّل هذا الوعي المتميّز بلغة القرآن 5 التي خاطبت النساء كما خاطبت 
الرجال» بعد أنْ كان خطاب النساء يتم بطريقة غير مباشرة من خلال خطاب 
الرجال. ومن هنا كلما كان ميزان كفة الصراع بميل ناحية الوعي الجديد المتمثل 
بتعاليم القرآن. كان وضع امرأة یتنامی» وحين كان لسان الميزان هيل ناحية الوعي 
التقليدي وما هتله من القيّم القبلية المغلقة. كان وضع المرأة یل إلى جهة 
التدنی". 
(1)- الصدر أعلاه. ص 30. 


(2)- الصدر آعلاه. ص 31. 


(3)- الصدر آعلاهه ص 36 - 37. 
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لقد رأينا أن نصر حامد أبو زيد يصرّح بأنْ اللغة العربية بل الكثير من اللغات 
السائدة الأخرى ‏ تشتمل على بنية عنصرية ضدّ المرأة» إلا أنّ نوع خطابات القرآن 
الكريم يثبت أن القرآن ‏ خلاقًا ما عليه الواقع بين العرب ‏ قد أولى اهتمامًا خاضًا 
بالمرأة عند توجيه الخطاب لها! خلاقًا لرؤية نصر حامد أبو زید. فان الاهتمام 
الخاص للقرآن بامرأة لا يعني أن القرآن الكريم قد وضع بنيةً جديدةً للّغة العربية 
تخلو من العنصرية وامحاباة! لأنّ أبو زيد يدعي آن القرآن قد أولى اهتمامًا خاضًا 
في خطاب المرأة. ولكننا نسأله: هل قام هذا النوع من الاهتمام على أساس بنية 
وقواعد اللغة العربية أم لا؟ لا شك في أن نصر حامد أبو زيد يُقرٌ بأنْ القرآن نزل 
باللغة العربية. وعليه نتساءل: هل البنية والقواعد المستعملة في القرآن الكريم 
غير تلك القواعد الموجودة في اللغة العربية؟ فإذا كانت اللغة العربية ها تشتمل 
عليه من القواعد والتراكيب هي لغةٌ القرآن أيضًّاه وجب على نصر حامد أبو زيد - 
بدلا من تقديم تصويرٍ عام للقرآن الكريم أن يجيب عن هذا السؤال القائل: هل 
تؤدي عربية القرآن الكريم إلى تبلور تلك الإشكالات في القرآن أيضًا أم لا؟ وثانیا: 
إن وضع اللغات المختلفة على طول التاريخ كان يأتي في إطار تسهيل التواصل 
والارتباط بين أبناء الجتمع الواحد. ويأتي وضع علامات تميّز الرجل من المرأة في 
أكثر اللغات خدمةً لهذه الغاية وتلبية لهذه الحاجة. ولذلك يجب الالتفات إلى أنْ 
الخطابات القرآنية العامة كما هو الحال في اللغة العربية إذا وردت مجرّدةً من 
العلامات الخاصة فانه ستكون شاملةً للنساء والرجال على السواء. كما تستعمل 
هذه اللغة للنساء ألفاظًا مذكرة من قبيل إطلاق صفة العقيم والحامل على 


المرأة. وعليه فإنه لا شيءَ من هذه العلامات يآتي لإثبات تفوّق جنس على آخر أو 


| | نصر حامد أبو زيد ادراسة النظریاث ونقذهاا 


تدني جنس بالقياس إلى آخرّء وإنما هي مجرّد علامات يتم التوافق والتواضع عليها 
تسهيلًا لعملية الارتباط والتواصل لا آکثر. 


ادعاء النسخ 

ذهب نصر حامد أبو زيد في الفصل الثاني من القسم الأول والذي وضع له 
عنوان "خطاب النهضة والخطاب الطائفي“" - إلى اعتبار خطاب المرأة في العام 
العربي المعاصر خطابًا طائفيًا يتم التركيز فيه على الثنائية بين الرجل واطرأة أو بين 
ا مذكر وابلونث. ويدّعي آنْ العلاقة بينهما هي علاقة التقابل أو التعارضء ويشير إلى 
وجوب تبعية أحدهما وانصياعه للآخر. ثم أشار نصر حامد أبو زيد إلى آراء الطاهر 
الحداد التونسي الذي يسعى إلى حل هذه المعضلة وتجاوز هذه الثنائية من خلال 
تقديم بعض المعايير. وقد عمد نصر حامد أبو زيد إلى تأييد كلام الطاهرالحداد, 
معتقدا ضرورة توفير الأرضية اللازمة لإمكان القراءة الجديدة في ظل المتغيّرات 
الاجتماعية حتى وان أذى ذلك إلى نسخ أحكام الشريعة. وقال في هذا الشأن: 


من هنا ينطلق الطاهر الحداد من حديث الفقهاء عن محدودية 
النصوص ولا محدودية الوقائع» ولكنه لا يقف مثلهم عند حدود القياس 
بمعناه الفقهي: إخضاع الوقائع الجديدة للأحكام بعلة التناظر أو التشابه 
أو استنباط علة الحكم... إلخ» ها هو معروف في علم أصول الفقه. إنه 
اما يتأمّل ظاهرة النسخ في النصوص الدينية ‏ تغيير الأحكام ‏ ویفهمها 
في سياقها الحقيقي مستنبطاً دلالتها الخطيرة: إن الحياة طويلة العمر 
جداً. وبقدر ما فيها من الطول بقدر ما فيها من الأطر المعبّرة عن جوهر 


(1)- المصدر آعلاه ص 53. 
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معناها وأخص ميزاتها. ونحو عشرين سنة من حياة النبي صلى الله عليه 
وآله في تأسيس الاسلام» كفت بل أوجبت نسخ نصوص بنصوص". 
وعليه يمكن الوصول من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد إلى الوضع المناسب 
والتناغم مع المتغيّرات الاجتماعية من خلال اللجوء إلى النسخ بوصفه واحدا من 
طرق الحل. 


و بو O‏ 


لمد 


يكفي في جواب نصر حامد أبو زيد آن نذگر بأنْ الإسلام قد بدأ دعوته بالتدریج 
وأنْ النسخ في القرآن الكريم كان في فترة حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ظاهرة 
ضروريةً في الشرائط التدريجية لظهور وسيطرة الإسلام. إِنْ تحقّق النسخ في القرآن 
مر مجمّعٌ عليه من قبل المسلمين. كما ورد التصريح في سورة البقرة بوقوع النسخ 
في حكم القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة والمسجد الحرام”. وقد تم 
التصريح في الآية 106 من سورة البقرة با النسخ مختض بالله سبحانه وتعالى. وعليه 
فان نسخ الأحكام والقوانين الإلهية ليس من صلاحيات المجتهدينء حتى يُتاح لأمثال 
الطاهر الحداد وأبو زيد ‏ على فرض اجتهادهما ‏ أن يلجأوا إليه عند الضرورة. 


دعوى عدم وجود رؤية اجتماعية إلى المرأة في الدين 

لقد أشار نصر حامد أبو زيد في الفصل الثالث وهو بعنوان: ”الواقع الاجتماعي 
فش د ف اتفظان الدینی “!8 - إلى نقص خر ف الخطاب الديني التعلة 
(1)- المصدر آعلاهه ص 68 نقلًا عن: الطاهر الحداد التونسي, إمرأتنا في الشريعة وابلجتمع. ص 12 الدار 
التونسية للنشی 1992 م. 
(2)- البقرة / 142. 


(3)- نصر حامد آبو زید. دواثر الخوف» ص 75. 
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بالمرأة. حیث يرى آَنْ مسألة المرأة قد تعزضت للتجاهل ف الواقعبة الاجتماعية؛ لذ 
یقول: وهذا هو الاطار العام الذي يتحرك فيه الخطاب الديني عادةً في مناقشة قضایا 
اطرآة: ٍنه خطابٌ پستحضر الرجل/ الذکر أساسًا". وهو پری أنه على الرغم من عدم 
إمكان إنكار البعد الأحيائي الطبيعي والختلف بين المرأة والرجل, ولکن يجب العمل 
على جعل هذا الاختلاف يتماهى مع الشرائط والظروف ال محددة للحياة البشرية 
من الناحية الثقافية والفکریة". ثم تعزض أبو زيد بعد ذلك إلى بیان آراء محمود 
الجوهريء والشيخ محمد الغزاليء وعبد الحي الفرماوي وغبرهم. حيث بحث كل 
واحد منهم مسألة المرأة من زاوية مختلفة» ليُثبت في نهاية الطاف آن جميع هذه 
الآراء تنتهي إلى نقطة واحدة تنمثل في تجاهل البُعد الاجتماعي لمسألة المرأة. 


و وه O‏ 


لقد 


ِنَّ الإشكال الجوهري الذي يطرحه نصر حامد أبو زيد في هذا الفصلء يتمثّل 
في سعيه - كما آشرنا إلى استعراض قضايا المرأة بحيث تبدو متعذرة الحل في إطار 
الدين والشريعة! وأنْ هذه القضايا لا هكن بحثها إلا في إطار السائل الاجتماعية0. 

لا هکن القبول بهذا الادعاء القائل بأنّ أحكام الإسلام مرتبطة بعقد اجتماعيٌ 
ثم يَعْد اليوم قائماه حتى ندّعيَّ من خلال ذلك آَنْ مسائل من قبيل الحجاب ذاث 
اطار تقاف وتاريخيّ معبّن» ويجب اليوم آنْ تكون حدود وكيفية الحجاب مسألةً 
اختيارية؟ وذلك لأنّ التعاليم الدينية تشتمل على نماذج جامعة ومطلوبة 
(1)- المصدر آعلاه. ص 80. 
(2)- المصدر أعلاه. 


(3)- الصدر آعلاه. ص 86. 


(4)- المصدر أعلاهء ص 237. 
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لصلحة الإنسان في جميع الأزمنة والأمكنة. وعليه خلاقًا ما يعتقده نصر حامد أبو 
زيد ‏ حيث يقول: إِنْ الخطاب الديني يزيّف قضيّة المرأة حين يصرٌ على مناقشتها 
من خلال مرجعية النصوص متجاهلا نها قضية اجتماعيةٌ في الأساس" - نذهب 
إلى الاعتقاد بأنّ الدين الاسلامي في ما يتعلق بالبُعد الاجتماعي يحتوي على نموذج 
خاصٌ هكن الحصول عليه من خلال الرجوع إلى النصوص الدينية. 


منهج نصر حامد أبو زيد في بحث حقوق المرأة 
ذهب نصر حامد أبو زيد ‏ من خلال الإشارة إلى الاتجاهات الثلاثةء وهي: 
الاتجاه الأحيائي السلفي, والقطيعة مع التراث» وتجديد التراث في القسم الثاني من 
الكتاب ‏ إلى الاعتقاد بان الاتجاهين الأول والثاني عاجزان عن حل مشاكل المرأة, 
وف ما يتعلق بالاتجاه الثالث قال: 
«إِنْ الاتجاه الثالث هو اتجاه تجديد التراث وهو تیار تلفيقيٌٌ يحاول 
أن يُضفيَ على نفسه صفة التوفيق بين التراث والعصر عن طريق تجديد 
التراث بإعادة تأويله بما يحقق متطلبات العصر. ولعل الذي يهمنا في هذا 
العرض هو منهج املجددین خاصةً من زاوية تعارض النتائج التي يتوصّل 
إليها مع خطاب السلفيين المتشددين رغم الاتفاق في مسألة المرجعية 
الشمولية للنصوص»”. 


(1)- الصدر أعلاهء ص 123. 
(2)- المصدر آعلاه. ص 193- 194. جديرٌ بالذكر أن أجزاءً هام من هذا الفصل (حقوق المرأة في الإسلام) قد 
تمت ترجمتها إلى اللغة الفارسية من قبل الأستاذ محمد هدایت. وقد استفدنا من هذه الترجمة في كتابة هذا 
القسم. انظر الرابط أدناه: 

http://mhedayat.blogfa.com/post.27.aspx. 
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لقد عمد نصر حامد أبو زید - من خلال نقده للاتجاه الأحيائي السلفي, 
والقطيعة مع التراث. بسبب تجاهلهما للطبيعة التاريخية للنصوص - إلى اقتراح 
آسلوب الفهم البنيوي للنصوص؛ إِذْ یقول ما معناه: إِنْ ال منهج المتبع في العام 
ا معاصر لفهم النصوص, هو ال منهج المعروف ب القراءة السياقية. وهو النهج الذي 
آقترحه لفهم النص ال مقدّس لدی المسلمين القرآن الکریم". وقد صرح نصر حامد 
آبو زيد من خلال إشارته إلى وجود جذور هذا الأملوب وا منهج في علم آصول 
الفقه التقليدي وف فكر طلائع حركة اليقظة من أمثال: الشيخ محمد عبده 
والشيخ أمين الخولي, قائلا: 

«وهذه الأدوات من أهم أدوات منهج القراءة السياقية التي نسعى 
في هذا الكتاب إلى بحثها». 

يتم الاهتمام في هذا ال منهج مجموع السياقات التاريخية والاجتماعية للحصول 
على المفاهيم الصحيحة من الآيات. كما يفرّق هذا ا منهج بين المعاني والدلالات 
التاريخية التي تستنبط من سياق الألفاظء وبين المعنى والمفهوم الذي يتبلور في 
الإطار التاريخي والاجتماعي لزمان التفسير: 

«وهذا التمييز هامٌ جدًّا بشرط أنْ يكون المغزى نابكًا من ابلعنی 
ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا مثل ارتباط النتيجة بالسبب أو المعلول بالعلة 
وألا يكون تعبيرا عن هوى ال مفسر ووثبًا على المعنى أو إسقاطاً عليه». 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى ضرورة مراعاة بعض المراحل والستویات 


(1)- المصدر أعلاهء ص 202. 
(2)- المصدر أعلاه. 


(3)- المصدر أعلاهء ص 203. 
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المتعددة الأخرى في أسلوب فهم السياق بالإضافة إلى السياقات الاجتماعية 
والتاريخية العامة لعصر ما قبل نزول الوحي. وان بعض هذه المستويات عبارة 


عن: 


سياق ترتيب نزول الوحي 


وهو سياقٌ مغايرٌ لترتيب تلاوة السور والآيات بشكلها الراهن في القرآن الكريم. 
إِنْ فهم النص على أساس ترتيب النزول أسلوبٌ مهم في اكتشاف المعاني والدلالات 
اللفظية في أسلوب الفهم السياقي. ان المسألة الهامة في أسلوب فهم السياق هو 
الجمع بين البُعد التاريخي والتدريجي للقرآن الكريم في مسار التفسير والفهم. 


اختلاف السياق النقلي عن السياق التشريعي 


المستوى الهام الآخر هو أخذ السياق النقلي والروائي لبعض الآيات بنظر 
الاعتبار. وامراد من هذه المرحلة هو وجوب التمييز بين الآيات الواردة على نحو 
التشريع والحكم القطعيء وبين الآيات الواردة على سبيل التحدي أو التوصیف» أو 
التهدید. أو الانذان أو الوعظ وما إلى ذلك. 


مستوى التركيب اللغوي 


الستوی الآخر یتمثل في مرحلة التركيب اللغوي وهو مستوی أعقدٌ بكثير من 
مستوى التركيب النحوي للنص. وقد اهتم آغلب المفسرين حتى الآن بالستوی 
النحوي لنص القرآنء إلا أنْهم م يُبدوا الاهتمام الكافي بالستوی اللغوي. ففي 
المرحلة السياقية للغة يتم الخوض غالبًا في علاقات مثل الفصل والوصل بين 
الجمل النحوية وعلاقات التقديم والتأخير والإضمار والإظهار ‏ الذكر والحذف - 
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والتكرار وما إلى ذلك. وهذه العناصر الدلالية أساسية بأجمعها في الکشف عن 
مستويات ا معنى. في هذا النوع من الأبحاث بعد مرحلة التحليل النحوي والبلاغي 
للنص, يتم الخوض في علوم جديدة. من قبيل: تحليل الخطاب وتحليل النص في 
إنجازاتها المعاصرة. ومرادنا من توظيف هذه الأدوات هو التمكن من الكشف عن 
مستويات أكثرَ عمقًا وتركيبًا في الخطاب الإلهي. وأما في ما يتعلق بالنص في السنة 
النبوية الشريفة والأحاديث النبوية» فلا ب فيها من الجمع بين نقد المتن [الدراية] 
ونقد السند [الرجال]. وفي مسار فهم نص السنة يجب الجمع بين أدوات أسلوب 
نقد النصوص في اللغويات الأسلوبية املعاصرة ". 

يطالب نصر حامد أبو زيد بفتح باب الاجتهاد. وا مقارنة بين حقوق المرأة قبل 
الإسلام والحقوق الجديدة التي أقرّها الإسلام للمرأة. وقال بآن هذا التحليل هو ما 
يُسمّى بعملية استعادة المعنى الأصلي للخطاب من خلال إعادة زرعه في السياق 
التاريخي الذي فارقه منذ أربعة عشر قرنًا حتى توهّم الناس أنْ كل ما ذكره القرآن 
عن المرأة تشريع وما هو بتشريع". 

يرى نصر حامد أبو زيد أنْ أسلوب فهم سياق النصوص هو الأسلوب الوحيد 
الذي يمكنه إنقاذنا من السجون التأويلية والتفسيرية القدهة التي لا تزال تحبس 
الفكر الإسلامي. 


(1)- المصدر أعلاه. ص 203 205. 


(2)- المصدر أعلاه. ص 206 - 207. 
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و وه © 


لمد 


يسعى الدكتور نصر حامد أبو زيد ‏ كما صرّح هو بذلك في بحث المنهج ‏ من 
خلال اتجاه تجديد السنة والاستفادة من أسلوب فهم سياق النصوص بالاستعانة 
بعلوم جديدة من قبيل: تحليل الخطاب وتحليل النص والعلوم اللغوية, إلى الخوض 
في تحلیل تاريخيٌّ وانتقاديّ للنصوص المرتبطة بالمرأة وحقوق المرأة» وبالإضافة إلى 
الحصول على فهم جدید للقرآن الكريم وإيجاد آسلوب مختلف في فهم الآيات, 
والعمل على جل وشن التحديات والمشاكل المعاصرة لمجتمع المرأة. إن النقطة 
الأولى في إشكالنا على نصر حامد أبو زيد تكمن في منهجه وأسلوبه. إِنْ الإشكال 
النهجي الذي يرد عليه یکمن في أنه في ما يتعلق بانفعال وتأثّر النصوص الدينية 
بالثقافة والواقعية الاجتماعية لعصرهاء لا يبيّن في الدرجة الأولى ماهية الملاك 
والميزان في هذا التأثير. وثانيًا: لا يبيّن طاذا يعتبر الله سبحانه وتعالى بعض الأعراف 
في عصر النزول من قبيل: مسألة وأد البنات أمورًا جاهليةء ويقف بوجهها بشدّة. 
إلا أن غاية القرآن في مسألة الأرث كانت هي المساواة. ولكن حيث م يكن الناس 
هتلکون الاستعداد الكافي للحلول الفجائيةء عمد القرآن والإسلام إلى اعتماد سياسة 
التدرّج في إرساء تعاليمه وأحكامه. ثم إنه إذا صح هذا الکلام. فإنه يطرح نفسه في 
مسائل أخرى من قبيل: تحريم الخمر أيصّاء حيث يُؤثر القرآن الكريم بیان هذه 
الحكم من خلال التدرّج عبر ثلاث مراحل -بحسب ,أي الكثير من المفسّرين-. 
وعليه لو كانت غاية الله سبحانه وتعالى في الإرث هي المساواة بين الرجل واطرأق 
لأمكنه بیان ذلك ولو عبّر عدد من المراحل أيضًا. وعلى هذا الأساس كان يجدر 
بنصر حامد أبو زيد أنْ يقدم منهجًا وأسلوبًا مجدیّا في جميع الموارد. أو أن یوضح 
في الحد الأدنى ما هو السبب الذي يدعو الدين إلى الوقوف بوجه بعض التقاليد 
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السائدة في ثقافة العرب في الجاهلية ويعمل على إصلاحهاء ويتقبل بعض التقاليد 
الأخرى كما هي. في المنهج الجديد لنصر حامد أبو زيد لا يوجد حديثٌ عن الجمع 
والتفريق في ظواهر الأدلةء بل هناك من جهة دخولٌ إلى السياق والنسيج الخارجي 
للنص» وهناك من جهة أخرى حصولٌ على رسالة النصوص الدينية. 

والإشكال الآخر الذي يرد على هذا المنهج هو أنّه إذا كان فهم النصوص الدينية 
يتم عبر فهم رسالة ومراد الدين» وصبّ ذلك في قالب وألفاظ جديدة, وبالتالي 
ظهور أحكام جديدة, فإن هذا سوف يستلزم ظهور دين جديد في كل عصر؛ لأن 
الحاكم هو تعاليم العصر وليس الدينء وبالتالي فحتى ذاتيات الدین - لا مجرّد 
أهدافه ‏ ستکون عرضةً للتغيير في كل عصر. وعليه فإنّ نصر حامد أبو زيد يواجه 
الكثير من الأسئلة والتحديات في هذا المسار, ويتعيّن عليه أنْ يجيب عنها وعليها. 


مباني آراء نصر حامد أبو زيد بشأن حقوق المرأة 

للتعرف على الباني والآراء والأفكار القرآنية لنصر حامد أبو زيد لا هكن 
الاكتفاء هجرد كتاب ”دوائر الخوف“ فقطء على الرغم من إشارته إلى بعض هذه 
المباني في أبحاث هذا الكتاب على نحو الإجمال. بيد أنْ كتابين آخرين له. وهما: 
مفهوم النص ونقد الخطاب الديني قد اشتملا على بحث مبانيه بالتفصيل. وعليه 
سوف نسعی إلى بیان مبانيه المرتبطة بموضع هذا المقال بشکل دقيق. 


1. السياق السجالي والسياق الوصفي في القرآن الكريم 


حيث ذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنّ بعض آيات القرآن تشتمل 
على سياق جدليّ وسجالّ ووصفيٌء فقد سعى إلى إثبات المساواة بين الرجل واطرأة. 
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ويبدو آنْ مراده من الآيات الجدلية تلك المجموعة من الآيات التي نزلت في إطار 
مواجهة الآداب والسنن الخاطئة لعرب الجاهليةء وعلى الرغم من أن غاية القرآن 
الأساسية هي القضاء الكامل على هذه التقالید. إلا أنه وافق على بعض هذه 
التقاليد ظاهریا: 


«هکن لنا القول أن الساواة بين الرجل وامرأة تمُثْل مقصدًا من مقاصد 
الخطاب القرآنيء وأنْ النصوص الواردة بهذا الشأن لا تحتمل تأويلًا يتجاوز 
دلالتها المباشرة... ولكن لأنْ القرآن نزل على قوم كان التمييز بين الرجل 
وامرأق أو بين الأنثى والذكر جزءًا من ثقافتهم ونظامهم الاجتماعي. فمن 
الطبيعي أن ينعكس هذا التمييز في مساجلات القرآن معهم. ولكن الخطأ 
كل الخطأ یکمن في أنْ تعمل التعبيرات السجالية على أساس أنها تشريعاتٌ 
جاء بها الإسلام» وهو الأمر الذي يُفْسّر لنا كثرة الفتاوى والتأويلات الخاطئة 
النابعة من ذلك الخلط بين السياق السجالي والسياق التشريعي» ". 
يرى نصر حامد آبو زيد أنْ الدليل على المساوة بين الرجل والمرأة في القرآن, 
هي الآيات الخاصة بخلق الإنسانء والآيات التي تتحدّث عن التساوي والاشتراك 
بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق والتکالیف؛ وذلك إذ يقول: 
«إنْ المساواة بين المرأة والرجل تتجلى بوصفها مقصدًا من مقاصد 
القرآن الكريم من جانبين: الجانب الأول هو المساواة في أصل الخَلّق 
من نفس واحدة... والجانب الثاني هو المساواة في التكاليف الدينية وما 
يترتب عليها من ثواب أو عقاب»”. 


(1)- المصدر آعلاه ص 207- 208. 


(2)- المصدر آعلاه ص 208. 
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ثم تعرّض نصر حامد أبو زيد إلى ذكر الآيات الآتية: 1 و124 من سوراة النساء 
و97 من سور النحل» و189 من سورة الأعراف. و40 من سورة غافر» و195 من 
سورة آل عمران» » و71 - 72 من سورة التوبة. لیستنتج بعد ذلك قائلًا: 


«أما النصوص السجالية والتي يبدو فيها تمييزٌ بين الذكر والأنثى,» 
فقد وردت في سياق الرد على المشركين من العرب حين نسبوا لله الإناث 
فقالوا أنّ الملائكة بنات الله. ولعلهم كانوا ينطلقون في ذلك من عقائدهم 
الموغلة في القدم» والتي كانت بقاياها ما تزال باقبةً حين نزل القرآن»7". 

يرى نصر حامد آبو زيد أن الآيات المرتبطة بالسياق الجدلي والسجالي مع 
العرب في تلك المرحلة لا تُعبّر عن الموقف الحقيقي للقرآن من مسألة المرأة. ويرى 
أن هناك طائفة أخرى من الآيات ذات سياق وصفيٌ» معنی أنّها تصف مختلف 
آوضاع المرأة وحالاتها. ومن ذلك على سبيل امثال أن ما تمّ بيانه حکايةً عن 
أم مريم العذراء عليها السلام أثناء ولادتهاء يحتوي على صبغة روائية وقصصية 
بالکامل. بمعنى آنها تمثل في الحقيقة كلماتها التي نطقت بهاء وقد عمد القرآن 
على نقلها وتقريرها بأمانة. ويرى نصر حامد أبو زيد أن مسألة قوامة الرجال على 
النساء من هذه الطائفة من الآيات» وقال في ذلك: 

«ومما يندرج في سياق الوصف القرآني ‏ ولکنه أعتبر تشريعًا - مسألة 
قوامة الرجل على المرأة بكل ما يترتب على المسؤولية من سلطة عقاب 
يمارسها الرجل تأديبًا للمرأة الهجر والضرب»". 


ثم عمد نصر حامد أبو زيد إلى ذكر الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء 


(1)- الصدر أعلاه. ص 209. 


(2)- المصدر أعلاهء ص 212. 
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وعقّب عليها بذكر رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حيث شكت امرأة 
زوجها لأنه لطمهاء قائلًا: ليس له ذلك وف رواية أخرى أن النبي حكم بالاقتصاص 
لها من زوجها. واستنتج أبو زيد من ذلك قائلًا: ولعل ذلك الحكم من جانب النبي 
- إن صحّت الرواية - كان إعمالًا لمبدأ القصاص. وقد اعتبر أبو زيد أنّ إنكار النبي 
لهذا الفعل من جانب الزوج له دلالة واضحة على تأكيد مبدأ المساواة الأصلي في 
الاسلام. ولكن حيث م يكن المخاطبون قادرين بعد على احتمال تلك المساواة, 
نزلت آية القوامة. وعلى هذا الأساس فان قوامة الرجال على النساء هنا ليست 
تشريعًا لحكم إلهيّ بل وصفًا لواقع الحال في عصر نزول الوحي على أساس 
التقاليد والأعراف السائدة في ذلك العصرء وهي تعكس تقاليد المجتمع في تلك 
المرحلة» ولا تمثّل حكمًا حقيقيًا للقرآن الكريم. وعليه من غير المعقول أن نعتبر 
السنن والتقاليد التي كانت سائدةً في ذلك العصر على ها أحكامٌ قطعية ومطلقة 
وأبدية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي حتى لو افترضنا اشتمال هذه الآيات على 
الأحكام والتشریع» مع ذلك لن تكون سلطة الرجل على المرأة وإطاعة المرأة للرجل 
مطلقة وعامةء بل إن قوامة وإشراف الرجل بمعنى تحمّل المسؤولية الاقتصادية 
والاجتماعيةء بمعنى أن على الرجل أن يضطلع بواجب المسائل الاقتصادية والأعمال 
الاجتماعية تجاه المرأة كما أن من بين صفاة الله سبحانه وتعالى الحيٌّ والقيّوم, 
لأن الله يقيم الوجود ويحافظ عليه. ومن هنا يمكن القول: 

«إنّ القوامة إذن مسؤوليةٌ يتحمّلها من يستطيع من الطرفين الرجل 

أو المرأة» أو يتشاركان فيها بحسب ملابسات الأحوال والظروف»". 


(1)- الصدر أعلاهء ص 212 - 214. 
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و وه O‏ 


تعد 


يعمل نصر حامد أبو زيد على إدراج قيمومة الرجال على النساء ضمن الآيات 
ذات السياق الوصفيء والتي تسعى إلى وصف الحقائق الاجتماعيةء وأشار إلى 
رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا الشأن معتبرًا نها تشكل دلیلا 
على وضع حكم القصاص وتشريعه. وكأنه يريد القول بأنّ الله سبحانه وتعالى 
في جعل بعض الأحكام ينتظر قرارات من نبيه! يُضاف إلى ذلك أنْ أبو زيد لا 
ينقل حتى الرواية الواردة في المصادرة المعتمدة من قبل أهل السنة أنفسهم 
بشكل کامل. وبطبيعة الحال لسنا في هذا المقال بصدد مناقشة الرواية من الناحية 
السندية وإثبات صحتها من سقمهاء ولكن يجب الالتفات إلى آن عليّ بن أحمد 
الواحدي يرى أن هذه الرواية ‏ المنشودة لنصر حامد أبو زيد ‏ وحكم النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله بالقصاصء يتعلق بعصر نزول آية القصاص, ويضيف إلى ذلك 
آن هذا الحكم كان موجودًا قبل نزول الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساءء وان 
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال بعد نزول هذه الآية: أردنا أمرّاء فأبى الله 
تعالى'". والنقطة الهامة في البين هي آن هناك بشأن القوامة وجعلها وحدودها 
وشرائطهاء الكثير من الأبحاث التي قام بها العلماء والمفسرون من الشيعة وأهل 
السنة. ويمكن للقارئ مراجعة مظان هذه الأبحاث في مصادرها". 


(1)- الواحديء علي بن آحمد. أسباب نزول القرآن» تحقيق: كمال بسيوني زغلولء ص 156 دار الكتب العلمية, 
ط 1 بروت» 1411 هب 

(2)- الجصاص, أحمد بن عليء أحكام القرآن. تحقيق: محمد صادق قمحاوي» ج 2 ص 71 دار إحياء التراث 
العریی» بیروت» 1405 ه؛ ابن عربيء محمد بن عبد الله بن أبي بكرء أحكام القرآن» ج 1 ص 422؛ البيضاويء 
عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأآویل, تحقيق: محمد عبد الرحمن ال مرعشلي ج 2 ص 73, دار إحياء 
التراث العربيء ط 1ء بيروت» 1418 ه؛ الزمخشريء محمود. الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل, ج 4 ص 2367 
دار الكتاب العربيء ط 3: بیروت» 1407 هب الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن. 
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2 تأويل النص 


يرى أبو زيد أنه بالالتفات إلى المعنى اللغوي والآيات القرآنية» هكن أن نذكر 
استعمالين للتأويل في القرآن وهما: 


أ - إيضاح وبيان الدلالات الخفية. 
ب - الوصول إلى العاقبة والغاية'". 


يذهب نصر حامد أبو زيد إلى الاعتقاد بأنْ العلاقة بين التأويل والتفسير هي 
من مقولة العام والخاص» بمعنى أن التفسير يرتبط بالرواية والنقلء وأما التأويل 
فيرتبط بفاعلية العقل والاستنباط”. 


كما تحدّث أبو زيد عن يُعدين للتأويلء وهما: الدلالة واطغزی» وقال بأننا 
حتى إذا رأينا اختلاقًا بين هذين الأمرينء إلا أنهما في الحقيقة وجهان لعملة 


ج 5 ص 3. دار ال معرفة. ط 1 بیروت» 1412 ه؛ الطوسي, محمد بن حسنء التبيان في تفسير القرآن» ج 3 ص 
9 دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ الطبرسي, الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء انتشارات 
ناصر خسرو ط 3 طهران. ج 3 ص 169 1372 ه ش؛ مغنیة» محمد جواد. تفسير الکاشفه ج 2 ص 315 دار 
الكتب الاسلامية. ط 1 طهرن. 1424 هه الطباطباني, السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن. ترجمه إلى 
اللغة الفارسية: محمد باقر الموسوي الهمدانيء ج 4. ص 34 دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علمية 
قم. ط 5 قم. 1474 ه الطباطبائي. السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن. ج 4 ص 543 دفتر انتشارات 
اسلامي جامعه مدرسين حوزه علمية قم ط 5 قم» 1317 ه ش؛ ال مطهريء مرتضی, حق سريرستي در خانواده 
(حق القوامة في الأسرة) المنشور فى مجلة: پیام زن (رسالة الراة)» العدد: 26 ص 10 السنة الثالثةء بتاريخ: 
آردیبهشت» 1373 ه ش؛ الجعفري, محمد تقي. ترجمة وتفسير نهج البلاغق ج 11 ص 271 -2272, دفتر نشر 
فرهنگ اسلامي. طهران. 1361 هه جوادي آمليء عبد الله. زن در آبينه جلال وجمال (المرأة في مرآة الجلال 
والجمال)» ص 326 مركز نشر إسراء ط 18 1387 ه؛ فضل الله اسلام زن وجستاري تازه (الإسلام المرأة, 
رؤية جديدة). ترجمه إلى اللغة الفارسية: مجيد مرادي, ص 33 34: بوستان کتاب» ط 2 قم» 1384 ه ش. 
(1)- أبو زید. نصر حامد» نقد كفتمان ديني (نقد الخطاب الديني)» ص 175 ترجمه إلى اللغة الفارسية: حسن 
يوسفي اشكوري ومحمد جواهر کلام. نشر یادآوران ط 2 طهران» 1383 ه ش. 

(2)- الصدر آعلاه. ص 177. 
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واحدةء وقال في هذا الشأن: 

ذلك أن المغزى لا ينفك عن ملامسة الدلالة بالدرجة نفسها التي يوجّه بها 
المغزى أبعاد الدلالة. وإذا كان من الممكن القول أَنْ المغزى ‏ أو بالأحرى محاولة 
الوصول إليه ‏ هثل الغاية والهدف من فعل القراءة فان هذه الغاية لا مكن 
الوصول إليها إلا عبر اكتشاف الدلالة... إن المعنى ذو طابّع تاريخيٌ أَيْ إنه لا 
يمكن الوصول إليه إلا بالعرفة الدقيقة لكل من السياق اللوي الداخلي والسیاق 
الثقافي الاجتماعي الخارجي... والمغزى ‏ وان كان لا پنفك عن المعنى بل پلامسه 
وینطلق منه - ذو طابع معاصي هعنی أنه محصّلةً لقراءة عصر غير عصر النص... 
ان المعنى یتمتع بقدرٍ ملحوظ من الثبات النسبي, وامغزی ذو طابع متحرك مع 
تخر آفاق القراءة... ومعنی ذلك أنّْ اللغزی ليس محكومًا فقط بضرورة ملامسته 
للمعنى» بل توجّه حرکته آفاق الواقع الراهن واملعاصر ". 

يذهب نصر حامد آبو زید إلى الاعتقاد بأنّ هناك طائفةً من الآيات - وهي 
ليست قلیلةّ لها قابلية التعمیم والتأویل. ومن بینها الآيات المرتبطة بارث المرأة. 
يرى آبو زید أنّ مسألة البراث ذاثٌ شقين» الأول: يتعلق بقضية المرأة عمومًا 
ووضعيتها في الإسلام خصوصًاء ويتعلق الشق الثاني بقضية الميراث في كليتها كما 
عبّرت عنها النصوص. وقال في ذلك: 

ا معاني واضحةٌ في آن النصوص لا تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث 
فقطء بل في جميع التشریعات» وإِنْ كانت تساوي بينهما في العمل 
والجزاء الدينيين. وفي قضية المواريث أيضًا لا خلاف حول المعانيء فعلاقات 
العصبية الأبوية تمثل معيار التقسيم في الأنصبة... لكن المعاني التي تدل 


(1)- المصدر أعلاه. ص 181 و303 - 304. 
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عليها النصوص بشكل مباشر ليست كل القضية؛ إذ من الطبيعي آن تكون 

حركة النص التشريعية غير مصادمة للأعراف والتقاليد والقيّم التي تمثل 

محاور أساسية في النسق الثقافي والاجتماعي. وليس معنى عدم التصادم 

آن النصوص لا تُحدث خلخلة في نسق تلك القيّم خلخلةً تكشف عن 

المغزى المستكنّ خلف المعنى. لكنها خلخلة لا تُحدث نتائجها إلا من 

خلال حركة الواقع ها ینتظم في هذه الحركة من صراع اجتماعيّ فكري . 

يرى نصر حامد آبو زید أن الکثبر من الأحكام الخاصة باطرأة لا پتکشف 

مدلولها ومن ثم مغزاها خارج وضعية المرأة في الجتمع العربي قبل الاسلاء؛ فقد 

كانت تعامل بوصفها كائنًا فاقد الأهلية لا تستمد قیمتها إلا من الرجل الذي 

تنتسب إليه ‏ آبّا كان أو أخَا أو زوجًا ‏ وبذلك تکون النصوص المتعلقة بالمرأة ذات 

مغزی يجب العمل على اکتشافه. وهذه هي الحركة التي تتجاوز الوضع المتردي 

للمرأة. وتسير في اتجاه المساواة... ولعل مسار الاجتهاد قد تحدد الآن في مسألة 

ميراث البنات» بل في كل قضایا المرأة المثارة في واقعناء والتي يُصرٌ الخطاب الديني 
على التمسّك هناقشتها في حدود معاني النصوص مُهدرًا ا مغزى. 


جديرٌ باملاحظة أنْ القرآن يحض على إشراك أولي القریی واليتامى والمساكين 
ممن لا ميراث لهم بالتصدّق عليهم إذا حضروا وقت التقسيم؛ وهذا يدل على 
حرص القرآن على التنبيه بأنّ علاقة العصبية الأبوة والبنؤة ليست أهم العلاقات 
الإنسانية. وعليه عندما يذكر القرآن مثل هذه المسائل في تضاعيف آيات المواريث» 
فهذا يعني أن القرآن لا ينظر إلى الجانب الاقتصادي والمادي فقطء وإنما يذهب إلى 


(1)- اطصدر آعلاه ص 305. 


(2)- الصدر آعلاه. ص 307 - 308. 
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أبعدَ من ذلك بكثير. ومن هاتين العلامتين يمكن استنباط أن مفهوم القرآن لعدالة 

توزيع المال والثروة في الجتمع أوسعٌ كثيرَا من المفهوم من الزكاة والصدقات 

والمواريث؟ إذ الغاية والهدف ألا يكون المال وله بين الأغنياء أي يتداولونه 

ويحتكرونه بين بعضهم البعض. في إطار هذا الفهم العام يتحتم تحليل معنى 

الواریث في القرآن, ثم الانتقال بعد ذلك من المعنى السياقي التاريخي إلى المغزى 

المتضمّن في ذلك المعنى والذي يمكن أن ينبثق عنه في وعينا الديني المعاصر". 
وفي الختام يتوصل نصر حامد أبو زيد إلى هذه النتيجة: 


إن السياق التاريخي بالإضافة إلى دلالتي المعنى والمغزىء يبيّن بجلاء أن 
الهدف القرآني من التشريع هو تحديد نصيب الذكرء الذي كان يحصل على كل 
شيء» بوضع حدّ أقصى ما يمكن أن يحصل عليه لا يتجاوز ضعف نصيب الأنثى... 
فالتحديد إذن هو وضع حذ للفوضی والاستتثار بفرض نصيب للمحروم بهدف 
الاقتراب من تحقیق المساواة في أفق الحياة الاجتماعية... إن المساواة معناها أن 
التسوية بين الحد الأقصى للذکر. والحد الأدنى للأنثى لیس فیها مخالفة ها حدّه 
الله. ومن البديهي أن تشمل تلك التسوية کل الجالات التي فُهمت فهماً قاصاً 
في الفقه الإسلامي انطلاقاً من تصوّر أن قيمة المرأة نصف قيمة الرجل قياساً على 
مسألة ا ميراث... نذكر من هذه المجالات الشهادة أمام القضاء وحرمان المرأة من 
شغل بعض الوظائف التي تؤهلها لها إمكانياتها التعليمية مثل القضاء. إن ما ورد 
في القرآن بشأن شهادة المرأة كان وصفاً لحالها وليس تشريعاً أزلياً لوضعيتها... من 
هنا يصبح القول بأن ال مرأة لا تستطيع أن تتحمّل المسؤوليات التي يتحملها الرجل 
في الأسرة والمجتمع إنما هو تكرار لخطاب پنتمي إلى أزمنة وعصور مضى آمرها". 


(1)- آبو زید» نصر حامد. دوائر الخوف» ص 229 230. 


(2)- الصدر آعلاه ص 233 235. 
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كما رأينا فإن الإقبال على التأويل في التعاطي مع الآيات» هثل منهجًا وأسلوبًا 
آخرّ ينتهجه نصر حامد أبو زيد. وبطبيعة الحال فإِنْ أصل وجود الظاهر والباطن 
لآيات القرآن الكريم أمرٌ صحيحٌ وقد ورد بيانه والتصريح به في الروايات أيضًاا". 
إنَّ وجود الظاهر والباطن لجميع آيات القرآن أمرٌ مقبول. ون معنى التأويل 
هو شيءٌ شیر إليه باطن الآيات. وبطبيعة الآيات مع إضافة هذا القيد والشرط 
وهو آنه لا يحقَ لي شخص أنْ يدعي فهم باطن وتأويل الآيات. وعليه لا مکن 
اعتبار التأويل أسلوبًا عامّا ومتاحًا للجميع في فهم الآيات القرآنية» واِنما هکن 
اتباعه في مجرّد رفع الغموض والإبهام في مراتب الفهم في الموارد التي لا تكون 
فيها تلك ا مراتب نافية طعناه الظاهري”. إِنْ نصر حامد أبو زيد يرى أن التأويل 
متمّم ومفسّرٌ للنص, ولكنه لا يحدّد دائرته ومساحته بشکل دقيقء ولا يبيّن كيفية 
الوصول إلى مراد النص ومغزاه أو تاویله اللنشود. يعمل نصر حامد ابو زيد على 
إخضاع جميع آيات القرآن ‏ الأعم من المحكمات والتشابهات - إلى التأويلء ولكنه 
لا يبيّن ما هي القواعد والآليات التي يستند إليها التأويل الذي یتحدّث عنه. 
ويبدو أن نصر حامد أبو زيد قد تجاهل الانتشار الواسع والسريع للدين الإسلامي 
في صدر الاسلام. في حين أن العقائد والتعاليم الإسلامية إنما تيسرت من خلال عرض 
الصورة المجرّدة من دون تأويل النص. إِنّ الإنسان العربي عند تعاطيه وتعرّفه 
إلى النص أثناء عرض الآيات القرآنية عليه من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه 
وآله كان يَحدث تغيّدٌ جذري في كيانه بحيث يتخلى عن جميع أفعاله وسلوكياته 


(1)- الشيخ الحر العامليء وسائل الشيعة. ج 27 ص 196 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)» قم المقدسة, 
9 ه 


(2)- رجبي» محمود. روش شناسی تفسير قرآن. ص 22 انتشارات سمتء طهران 1379 ه ش. 
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السابقة في جميع المجالات. إِنْ الانتشار السريع والمتواصل للإسلام في تلك المرحلة 
يُثبت أنّ القدرة التاريخية والتطبيقية للنص لم تكن مقتصرةً على دائرة جغرافية 
محدّدة. وأنّها كانت قابلة للانطباق بسهولة وفي فترة قصيرة مع جميع شرائط 
الأمم المختلفة من اليمن والشام ومصر وإيران وشمال إفريقيا وغيرهاء وكان ذلك 
في وقت مم تشهد فيه النور حتى التأويلات الأولى بشأن النص. 


3-السياق التاريخي للنص 

يرى نصر حامد أبو زيد أن إحدى أهم الجوانب في مشكلة النص الديني 
تكمن في الغفلة عن رؤيته التاريخية» ويقول أن المراد من الرؤية التاريخية ليس 
في تحوّل نزول الآيات إلى علم ولا في علم الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلكء بل الرؤية 
التاريخية المرادة لنا في هذا المقام ترتبط بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص 
الدينية من خلال الألفاظ وإثر الماهية التاريخية للغة تلك النصوص”. 

يرى أبو زيد أنْ النصوص لا تحتوي على عناصرَ جوهرية ثابتةء بل إِنّ کل قراءة 
في المعنى التاريخي/ الاجتماعي لها ذات ماهية يتم اكتشافها في النص”. 


ينظر نصر حامد أبو زيد إلى بعض الآيات القرآنية بوصفها نصوصًا تاريخية. إِنْ 
النصوص التاريخية تعني تلك النصوص الدينية التي تعبر عن الحقائق الاجتماعية 
في عصر ظهورها. وبالالتفات إلى أن النص عبارةٌ عن ظاهرة ثقافية تعمل على 
الاستفادة من الحقائق المعاصرة لهاء فان ثقافة العصر تنعكس على النص آیضا. 
ومن هنا نلاحظ حضور ثقافة عصر النزول في النص القرآني بوضوحء ولذلك كانت 
(1)- أبو زید. نصر حامدء نقد گفتمان ديني (نقد الخطاب الديني). ص 141 ترجمه إلى اللغة الفارسية: حسن 


يوسفي اشكوري ومحمد جواهر کلام نشر یادآوران ط 2 طهران 1383 ه ش. 
(2)- الصدر أعلاهء ص 142. 
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بعض أحكام القرآن ناظرةً إلى الواقع الاقتصادي/ الاجتماعي لصدر الاسلام من 

قبيل: نظام العبید. وتجارة الرقيق» والإماء وعدم المساواة بين الناس» وما إلى ذلك 

من الأمور التي يجب التخلي عنها لكونها تنتمي إلى مرحلة خاصة وم تعد هناك 

بسبب التكامل الاجتماعي ‏ ضرورةٌ إلى بقائهاء وفي ذلك يقول نصر حامد أبو زيد: 

كان المجتمع العربي قبل الإسلام مجتمعًا قلي عبوديا تجاریّه وكانت 

تجارة العبيد جزءًا جوهريًا من بنائه الاقتصادي. وكان من الطبيعي أن 

ينعكس هذا الواقع في النص لغة ودلالةَ وأحكامًا وتشريعات. ففي أحكام 

الزواج مثلًا أحلّ النص ملك اليمين للمعاشرة إلى جانب الزوجات الأربع... 

لكن من المؤكد أن هذه الأحكام الكثيرة قد أسقطها التطوّر التاريخي 
وألغاها". 

يسعى نصر حامد أبو زيد إلى حلّ بعض المسائل المتعلقة بالمرأة من خلال 

الرؤية التاريخية. ومن هنا يذهب - تبعا لأستاذه الشيخ محمد عبده ‏ إلى القول 

بان تعدّد الزوجات مسألةٌ تاريخية تمّ وضعها بعد معركة أحد وف إطار حل 

مشكلة واقعية. وفي سياق الإشارة إلى الآيتين الثانية والثالثة من سورة النساءء قال 

ما نضّه: 

سياق النزول بالإضافة إلى سياق التركيب اللغوي ‏ صيغة الشرط التي 

تربط بين الإباحة وبين الخوف من عدم العدل مع اليتامى ‏ يؤكد كلاهما 

معًا أن الأمر ليس أمرّ تشريع دائم, ونما هو تشريعٌ مؤفَّتٌ معالجة 

موقفٍ طاري. لكن الذي خلق اللبس أن عادة تعدّد الزوجات عاد 

سابقةٌ على الإسلام بشکل لم يكن يخضع لأيّ معاییر. وإذا كان الإسلام قد 


(1)- الصدر أعلاهء ص 285 - 286. 
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حاول أنْ يضع لهذه العادة غير المنضبطة بعض امعاییر والقواعد التي 
تحدّ من امتهان المرأة والتعامل معها بوصفها متاعًا أو متعةً فان التأويل 
الفقهي لهذه ا معايير والقواعد قد خرج بها عن سياق المساواة وأعاد 
زرعها من جدید في سياق سيطرة الذكر وتحكّمه في مصير المرأة". 
وبعد أنْ ذكر جانبًا من آراء الشيخ محمد عبده. قال نصر حامد أبو زيد أن 
الشيخ عبده يرى آن سبب تدني وضع المرأة يعود إلى آراء الفقهاء لا إلى التعاليم 
القرآنية. وقد ذهب في ذلك حدًا قال معه: 
إِنَ بعض التقاليد والأعراف التي كانت تمثل استثناء في الأحكام الإسلامية 
تحوّلت في آراء الفقهاء إلى قواعد وقوانين ثابتة» وتحولت المباحات إلى واجبات» 
وتم تفسير تعدد الزوجات» بحيث أضحى الطلاق وجميع الاختيارات بشكل غير 
منضبط وغير خاضع لقانون”. 
تعرّض نصر حامد أبو زيد إلى آراء وأدلة الشيخ محمد عبده حول تعدد 
الزوجات والطلاق بالتفصيلء ثم استعرض في تأيبد كلام الشيخ وثيقةً تاريخية 
تعود إلى القرن الهجري الرابع الموافق للقرن الميلادي الحادي عشر وقد أثبتت 
هذه الوثيقة أن الرجل والمرأة في بعض مراحل التاريخ الإسلامي كانت لهم حقوق 
متساوية تمامًا في تشكيل كيان الأسرة أو فسخها وانحلال أواصرها. وان هذه 
الوثيقة التاريخية عبارةً عن سند رسميّ مسجّلٍ في محاكم السلطة الأموية في 
الأندلس”. 
(1)- نصر حامد أبو زید» دوائر الخوف» ص 217. 


(2)- المصدر أعلاهء ص 218. 


(3)- الصدر أعلاهء ص 224. 
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ومع ذلك كله يقر نصر حامد بو زيد بأنْ ظاهرة تعدد الزوجات أفضل بكثير 


من الناحية الأخلاقية وقلة الأضرار الاجتماعية إذا ما قورنت بالإباحية الجنسية 
المنفلتة المقننة والمشرعنة في الغرب ". 


وحیث كان هذا البنی والبنی الرابع السن العصري, فاننا سوف نتناولهما 


4 الدین العصري 

يرى نصر حامد آبو زيد أنه لم يعد هناك الیوم إمكانية لتقلید المفكرين 
المتقدمين. ويجب العمل على إصلاح الفكر الديني ونبذ کل ما مم يَعْد منسجمًا 
مع واقعنا المعاص وإعادة ما يتناسب مع الواقع الراهن بلغة عصرية. 

وعلى الرغم من حديثه عن السياق السياسي للدين وآليته واعتقاده بان الدين 
پشکل عام - لا الاسلام وحده ‏ عنصرٌ ضروري في جميع أنواع التحوّل الاجتماعي, 
بيد أن موضع الاختلاف یکمن في تفسير الدین» ويرى أن العلمانية في جوهرها 
لست سوک تأویل صادق للدین". 

یری نصر حامد آبو زید أن القرآن نتاجْ ثقافٌ حيث تبلور في ظل ظروف 
ثقافية واجتماعية خاصقء بل حتی لغته غير منفصلة عن ثقافة عصره. وعلی هذا 
الأساس فان قراءة النص نما تحدث في الأفق التاريخي للقاری أيضًا. وقد استنتج 
من ذلك أنْ الأحكام الاسلامية إنما تکنسب معناها ومفهومها من خلال ارتباطها 


(1)- الصدر أعلاه. ص 226. 
(2)- آبو زید. نصر حامد. نقد گفتمان ديني (نقد الخطاب الدینيی» ص 56 ترجمه إلى اللغة الفارسیة: حسن 


يوسفي اشكوري ومحمد جواهر کلام نشر یادآوران ط 2 طهران» 1383 ه ش. 
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بعصر النزول» وان الذين يريدون اليوم تطبيق الأحكام الفقهية ‏ ولا سيما الحدود 
الإسلامية ‏ یفصلون النص القرآني عن الواقع» وبالتالي فإنهم ينكرون غاية الدین؛ 
لأنهم يتصورون أن القرآن نص مطلقٌء وأنه قابل للتطبيق على الواقع المطلق. 

إن النص القرآني في حقيقته وجوهره نتاجٌ ثقاق. هعنی أن النص القرآني قد تبلور 
في صلب الواقع والثقافة على أمد أكثر من عشرين سنة. وبعبارة أخرى إن الله سبحانه 
عند إنزال وحي القرآن الكريم على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد وف 
اللغة الخاصة بالمستقبل والمتلقي الأول للوحي. وخلاقًا للتصوّر الذي يعمل الخطاب 
الديني المعاصر على نشره. فان اختيار اللغة ليس اختيارًا لوعاء فارغ وإِنْ اللغة من 
آهم الوسائل الاجتماعية في فهم وتنظيم العام. ومن هنا لا هكن العثور على لغة 
منفصلة عن واقعها الثقافيء وعليه فإِنّها لا تتناى مع انتسابها للثقافة البشرية". 

ومن هنا يرى أبو زيد أنْ الأسلوب الصحيح في بحث ومعرفة القرآن یکمن في 
الدخول العلمي من خلال الواقع والثقافة. وعلى هذا الأساس فاِن اللجوء في بحث 
النص القرآني إلى الواقع والثقافة, يعني التعاطي مع الحقائق التجريبية. ومن خلال 
تحليل هذه الحقائق يمكن الوصول إلى فهم علميّ لظاهرة النص. وها آنْ النص 
تابخ لثقافة عصره. يجب إعادة قراء‌ته وتأویله باستمرار؛ إذ يمكن تقديم قراءات 
مختلفة للنص. إِنَّ نظرة نصر حامد آبو زيد إلى النص نظرةٌ هرمنيوطيقية. وهي 
نظرةٌ تنتمي إلى هرمنیوطیقا غادامير”. وعلیه يجب التحاور مع النص والعمل 


(1)- كريمي نياء مرتضی. آرا وانديشه هاي دکتر نصر حامد آبو زيد (آراء وأفكار الدکتور نصر حامد أبو زید), 
ص 38 - 39» مدیریت مطالعات اسلامی سازمان فرهنك وارتباطات» طهران 1376 ه ش. 

(2)- هانز جورج غادامپر (1900 - 2002 م): فیلسوف أمان. اشتهر بعمله الشهیر (الحقيقة واطنهج)» وبتجدیده 
في النظرية التفسيرية (الهرمنیوطیقا). كان هناك تأثيرٌ ملحوظٌ ل (مارتن هایدغر) علیه, بحیث آسهم هذا التأثير 
في بلورة فکره وفصله عن تيار الكانطية الحديثة. ا معرّب. 
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على استنطاقه. كما أشار إلى أحاديتٌ مأثورة عن الإمام علي ي مثل الحديث 
القائل: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق...”. 

يذهب نصر حامد آبو زید إلى الاعتقاد بأنْ الأحكام الواردة حول المرأة في 
القرآن الكريم» إنما كانت ناظرةً إلى ثقافة عصر النزول» وقد سعی الاسلام من خلال 
بیان تلك الأحكام إلى إعادة المرأة إلى منزلتها ومکانتها. لقد كان الاسلام یهدف 
بشکل رئيس إلى انتشال اللرأة من الواقع الأساوي الذي كان مفروضًا عليها في ذلك 
العص والأخذ بيدها إلى حيث المساواة مع الرجل في الحقوق. وعلى هذا الأساس 
يجب أنّْ تكون إعادة قراءة النص منسجمةً مع الروح العامة للأهداف والغايات 
القرآنية. من ذلك على سبيل المثال ‏ أن نصر حامد آبو زيد يرى أن حجاب المرأة 
مرتبطٌ بالخلفية الثقافية والتاريخية للمجتمع. ويرى أن الحجاب لذلك قد يختلف 
في كل عصر تبعا لاختلاف الجتمع» ومن ذلك قوله: 

والحق أن مفهوم العورة ليس مفهومًا مفارقًا لبنية الثقافة - أيّ ثقافة ‏ في 
سياقها السسيوتاريخي, فهو ليس مفهومًا كليًا ثابتا قار في وعي الجماعة البشرية 
كما يتوهّم البعض. وإذا نظرنا للسياق القرآني ‏ معزل عن السياق التاريخي لنزوله 
لقلنا آن العورة هي الأعضاء الجنسية فقط بالنسبة إلى الأحياء”. 


(1)- المصدر أعلام ص 46. 


(2)- نصر حامد أبو زید. دوائر الخوف» ص 237. 
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إن الرؤية التاريخية إلى أحكام من قبيل: تعدد الزوجات وبالتالي عصرنة أحكام 
الدین, مَبْتّیان آخَرَانَ لنصر حامد أبو زيد في نظرته إلى حقوق الممرأة. وان نتيجة 
كلا المبنييّن هي التخلي عن بعض التعاليم الاسلامية في هذا العصر وف آي عصر 
آخن وهو الأمر الذي يجب أن يتحقّق من خلال تجديد وإصلاح الفكر الديني» 
حيث يتم التخلي عن كلّ شيءٍ لا ينسجم مع العصر. وان أحكام المرأة بالنظر 
إلى كونها مرتبطة بثقافة عصر النزول. يجب الآن التخلي عنها وإبدالها بأحكام 
جديدة في إطار الساواة في الحقوق. وكما تبيّن من تضاعيف الأبحاث المتقدّمة, 
فإِنْ نصر حامد آبو زيد ينظر بشکل خاص إلى ثلاث مسائل هامة وجدلية بشأن 
المرأة» ألا وهي: مسألة الزواج والطلاق. ومسألة الميراث» ومسألة الحجاب. وفي ما 
يتعلق بمسألة الزواج یکمن التحدي والجدل في آمرین, أحدهما تعدد الزوجات» 
والآخر حصر حق الطلاق بيد الرجل. ان هاتين المسألتين من الأهمية عند نصر 
حامد أبو زيد بحيث إنه في الفصل الرابع والأخير من كتاب "دواثر الخوف؟ - وهو 
الفصل الخاص ب ”المرأة والأحوال الشخصية“» ودراسة واقعها الحقوقي والقانوني 
في الأحوال المدنية ‏ يعتبرهما مصدر قوة هذا القانون. ويسعى إلى الدفاع عنهماء 
وهاتان المسألتان عبارةٌ عن: 


1 منع تعدد الزوجات. وكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة 


الزواج السابق يُعاقب بالسجن ممدة عام واحد» مع دفع غرامة". 


(1)- المصدر أعلاهء ص 283. 
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2 - حقٌ الطلاق. حيث لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة. وهذا الطلاق اما أن 
يقع بالاتفاق بين الزوجين أو بناءَ على طلب أحدهما". 


وبطبيعة الحال فإنْ هذا القانون يشتمل على مواد آخری. من قبيل: مسؤولية 
المرأة في ما يتعلق بنفقة البيت وما إلى ذلك7. ولكن حيث أشار أبو زيد إلى كلتا هاتين 
ا مسألتين في الفصل الثاني حقوق المرأة في الإسلام وفي الفصل الأخير من الكتاب» وبادر 
إلى الدفاع عنهماء نرى من اللازم بيانهما باختصارء ثم بدي بعض الملاحظات علیهما. 


وقد عمد نصر حامد أبو زيد في إثبات صوابيّة هذه المسألة ‏ خلاقًا للفصل 
الخامس حيث استدل على تاريخية النصوص الدينية» وسعى من خلال الاختباء 
وراء الشيخ محمد عبده مستفيدًا من وجاهته والانسجام النسبي معه في ما 
يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق إلى إيجاد محامل لآرائه ‏ عمد في الفصل الخامس 
إلى الاستدلال على ذلك بشکل آخرّ. وقد تألف دليله من ثلاثة آقسام. وهي: 


الآية الثالثة من سورة النساء تحدّثت عن جواز تعدد الزوجات: قانکخوا مَا 
طَابَ لَكُمْ من النّسَاءِ مَثْنَى وثلاث وَرْبَاءَ , كما أباحت الزواج من الإماء یاه 
بقوله: أو مَا مک انم 4 إا َنْ الزواج من الإماء قد زال من تلقائه بفعل 
التكامل التدريجي للإدراك والفهم البشري عبر الزمن ومن خلال التقدّم الحاصل 
في السنن الاجتماعية المقترن بتحول الحياة وازدهارها. ومن هنا يجب البحث عن 
فلسفة جواز تعدّد الزوجات إلى أربعة من خلال العلاقات الطبيعية القائمة بين 


(1)- الصدر آعلاه. ص 284. 
(2)- المصدر آعلاه ص 283. 
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الرجل واطرأة في مرحلة ما قبل الاسلام. حيث كان يمكن لبعض الرجال أن يتزوج 
حتى عشر نساء بل وحتى عشرين امرأةً. إن إباحة التعدد حتى العدد أربعة 
يجب أنْ تفهم وتفسّر في سياق طبيعة العلاقات الإنسانية في الجتمع العربي قبل 
الاسلام» حيث تمثّل هذا الإباحة تضييقًا لفوضى امتلاك المرأة وارتهانها". 


وقد توصّل نصر حامد أبو زيد من خلال اشتراط العدالة في قوله تعالى: 
إن خفثم ألا تَعْدلُوا فَوَاحِدَةَ4 ”> ونفي إمكان تحقيق العدالة بقوله: 
ون تَسْتطِيعُوا أن تخدلوا ب الئمَاءِ ولو حَرَصْهُمْ 4 » إلى نتيجة مفادها تحريم 
القرآن الكريم لتعدد الزوجات» بيد أنه تحریم مضمَرٌ غيرٌ مصرّح به أو بعبارة 


أخرى: قد تم تحرهه بطريقة ضمنية أو بدلالة المسكوت عنه. 


والقسم الثالث من الدليل بحت منطقيٌ قائمٌ على قسمين. بمعنى آننا إذا قلنا 
بأنّ إباحة الزواج من أربع نساء كان المراد منه تحديد فوضى التعدد التي كانت 
منتشرةً قبل هذا الحکم. وعليه يعد منع التعدد وقصر الزواج على واحدة هثابة 


تضییق آخر رأى المشرّع أنه يناسب تطوّر اللجتمع©. 


أما المورد الآخر الذي حظي باهتمام نصر حامد أبو زيد بشأن الطلاق في هذا 


القانون» فهو ادعاؤه عدم وجود نص جوهريٌّ يمكن على أساسه حصر حف الطلاق 


(1)- المصدر أعلاه. ص 287 288. 

(2)- النساء: 3. 

(3)- النساء: 129. 

(4)- نصر حامد آبو زید. دواثر الخوف» ص 289 - 290. 


(5)- الصدر آعلاه ص 290. 
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بيد الرجل؛ وذلك لأنّ الطلاق في الأساس مسألة مدنيةء وإنما يمكن الإشارة بشأنها 
إلى قوله تعالى: «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسَاءِ پا فَضْلَ ال بَعْضَهُمْ عََى بَحْضِ وین 
أَنْقَقُوا من أَمْوَالِهِمْ 4 ". وهي آولا: لا علاقة لها بالطلاق وليست في مقام التشریع 
وثانياً: إنها تبيّن النسبة التاريخية بين المرأة والرجل من الناحية الاقتصادية في 


مراحل نزول النصء وليست الأفضلية الدائمة للرجال على النساء©. 


يبدو أن نصر حامد أبو زيد إنما تبّی الرؤية التاريخية وتأثير ثقافة العصر 
في القرآن» لأنه أَوَلًا: لم يلتفت إلى أنْ القرآن م يؤيّد جميع المعتقدات والأعراف 
السائدة بين عرب الجاهلية. بل حارب الكثير منهاء من قبیل: الظهار واللعان والربا 
والزنا ووأد البنات وما إلى ذلك. 


وثانياً: نحن تُذعن بأنّ الزمان والمكان ومقتضيات المجتمع تفرض في بعض 
الموارد وفي بعض الشرائط والظروف وضع قوانین يتم التعبير عنها في الفقه 
بالأحكام الثانوية أو الأحكام الحكوميةء من قبيل: العسر والحرج والتقية وما إلى 
ذلك إلا أن هذا النوع من التغييرات إنما يأتي في طار المصالح وضمن آلیات خاصة. 
إن إشكال نصر حامد أبو زيد یکمن في أن الفرضيات الهرمنيوطيقية والثقافة 
ومقتضيات العصر تجعل ا مفسّر هو الأصل! وعليه لم لا يُبدي نصر حامد أبو 
زيد رؤيته من خلال الالتفات إلى نص القرآن والآليات التي يتم التعريف بها من 
قبل القرآن والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ويحكم مرحلية أو عدم مرحلية 
الأحكام الإسلامية؟ واضح أننا في مثل هذه الحال لا يتعيّن علينا التخلي عن الكثير 


(1)- النساء: 34. 


(2)- نصر حامد أبو زید. دوائر الخوف» ص 293 295. 
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من الأحكام الاجتماعية في الإسلام فقطء بل يتعيّن علينا التخلي حتى عن بعض 
العقائد الإسلامية أيضًاء في حين آَنْ من بين الثوابت الهامة في القرآن أن الباطل لا 
يتطرق إليه أبدًا". 


وثالثاً: یر نصر حامد أبو زيد أن سبب تشريع تعدد الزوجات يعود إلى 
معالجة المشاكل التي تنشأ من ظروف الحرب في ذلك العصر. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا: كيف يتم حل هذه المشكلة في ما لو تحققت ظروفها وشرائطها 
في العام اللعاصر؟ 


يُضاف إلى ذلك أنّْ اجتماع حكم جواز تعدد الزوجات مع حكم الزواج من 
الإماء في الآية الشريفة لا يعكس وجود الارتباط التشريعي الوثيق بينهماء بحيث 
إذا زال آحدهما بفعل الأسباب التاريخية ال معيّنة ‏ من قبيل الوعي والإدراك العام 
وتطوّر الحياة الاجتماعية - پنتفي حكم الآخر أيضًا؛ ثم إِنْ حكم الإسلام بجواز 
الزواج من الاماء لا يزال قانًا إذا تحققت شرائطه وظروفه. 


ورانعا ان حدق العدالة غيرٌ منتف. فاِنْ العدالة التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في القرآن بوصفها شرطًا في جواز تعدد الزوجات» ليست هي العدالة في 
جميع الأمورء بحيث تشمل ح: حتى النظرة والمحبة بين النساء بالتساوي. إِذْ لا مكن 
تحقيق هذا النوع من العدالة قطعا لأنها غيرٌ مقدورة للإنسان. وإنما المراد من 
العدالة هي أن يقوم الزوج بأداء الحقوق المدنية والشرعية لزوجاته» وألا ينظر 
الزوج إلى إحدى نسائه نظرةً بحيث لا تعتبر الأخرى معها زوجةً له. كما نقرأ ذلك 


(1)- انظر على سبيل المثال: يوسف / 11؛ فصلت / 42؛ الطارق / 14. 
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في قوله تعالى: فلا يلوا کل الْمَيْلِ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة4 . حيث قال العلامة 


الطباطبائي في تفسير هذه الآية: 


وهذا الذيل أعني قوله تلا تيلوا کل الْمَيْلِ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلّفَة 4 هو الدليل 
على أنْ ليس المراد بقوله وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ) 
نفي مطلق العدل حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى 8فَإِنْ خفثم ألا تَعدِنُوا 
قَوَاحِدَةَ 4 إلغاء تعدّد الأزواج في الإسلام كما قيل. وذلك أنّ الذيل يدل على 
آن المنفيٌ هو العدل الحقيقي الواقعي من غير تطرف آصلا بلزوم حاق الوسط 
حقيقة وأنْ المشرّع هو العدل التقريبي عمَلا من غير تحرّح. على أن السنة 
النبوية ورواج الأمر بمرأى ومسمع من النبي صلی الله عليه وآله وسلم والسيرة 
التصلة بين المسلمين پدفع هذا التوهم. على أن صرف قوله تعالی في آول آية 
تعدد الأزواج قانکخوا مَا اب لَكُمْ منَ النْسَاءٍ مَثْنَى وَثلاث وَرَبَاعَ ‏ إلى مجرد 
الفرض العقلي الخالي عن المصداق ليس إلا تعمية يجل عنها كلامه سبحانه”. 


هذا وقد ذهب مشهور المفسرين إلى رأي مماثل لرأي العلامة الطباطبائي0. 


(1)- النساء: 129. 


(2)- الطباطبائي. محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن ج 5> ص 89, دار إحياء التراث العري» ط 1 بيروت» 
6 م. 

(3)- انظر على سبیل الثال: الطبري آبو جعفر محمد بن جريرء جامع البیان في تفسير القرآن, ج 5 ص 201 
دار المعرفة. ط 1 بیروت» 1412 هب السيوطيء جلال الدينء الاتقان في علوم القرآن. ج 2> ص 233 دار الکتب 
العلمیق ط 2 بيروت» 1411 هه الزمخشري. محمود. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ج 1 ص 2572 
دار الکتاب العري» ط 3 بیروت» 1407 ه مغنية. محمد جواد» تفسير الکاشف» ج 2 ص 302 دار الکتب 
الإسلاميةء ط 1 طهران» 1424 ه؛ الطوسي محمد بن حسن. التبیان في تفسير القرآن» ج 3 ص 349 دار إحياء 
التراث العربيء بیروت. 
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خامسًا: إن المحدودية والتضييق الذي فرضه الإسلام على تعدد الزوجات بعد 
حدوث الفوضی في الزواج» لا يصلح دليلًا على أنْ غاية الإسلام من هذا التضييق 
هي ای هی ۲ للشو مع و ام اق لجع e‏ 
أبعاده. نعم نعترف بأنّ بعض الأحكام الأولية في الإسلام قابلة للتغيير بعد تغير 
الموضوع أو عند الحاجة والضرورة إلى الحكم الثانوي أو الحكم الحكومي؛ إلا 
آن هذا ما يتم عبر آلیات خاصة. يسعى نصر حامد أبو زيد من جهة إلى تقديم 
القرآن الكريم بوصفه نتاجًا ثقافيًا ينتمي إلى هذا العالم» ومن ناحية أخرى يسعى 
إلى المحافظة على قداسته بشکل ماء في حين يبدو أنْ الجمع بين هذين الأمرين 
بعيد المنال. يُضاف إلى ذلك أنّْ القرآن الكريم إِنّْ كان نتاجًا لثقافة خاصة» فهو 
ما يُلبّي الحاجات الخاصة بتلك الثقافة فقط. وهذا سيؤدي بدوره إلا إنكار کون 
القرآن عابرًا للزمان والکان. والنقطة الجوهرية الأخرى هي أنْ آراء نصر حامد أبو 
زيد تتناق مع آية إكمال الدین"". 


(1)- المطهريء مرتضىء نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق امرأة في الاسلام» ص 285 انتشارات صدراء ط 
9 طهران» 9 ه وج 9 ص 297 فما بعد» بحث تعدد الزوجات. (مصدر فارسي). 
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نصر حاصد آبو زيد 


دراسة النظریات ونقذها 





ان دراسة التحذیات النظرية والمعرفية 
القائمة في العام الاسلامي, وتحلیلها ونقدهاء 
يعبر عن أحد أوجه المواجهة الفكرية مع الفكر 
الغربي ال معاصر. 

وفي هذا الكتاب يقذم المركز الإسلامي 
للدراسات الاستراتيجية مجموعة من الدراسات 
المركزة في طرح خلفيات ومباني وآراء نصر حامد 
أبو زید. وتحليلها ونقدهاء بهدف إيضاح نجاح 
مثل هذه المشاريع الفكرية أو إخفاقها. 
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